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 ر ــمة شك ــكل

 
 إن كان الشكر قيدا للنعمة، و سببا في زيادة الرحمة، فإني أحمد الله عز و جل 

 ر لي طلب العلم و مهد لي سبله.و أشكره على ما أولاني من كرمه و فضله و يس  

  مجناحتور الدكالاستاذ  ثم إني أرفع خالص شكري و فائق تقديري إلى أستاذي المشرف
 الذي لم يبخل علي بوقته و خبرته و توجيهه.  جمال 

 و أشكر أعضاء هيئة المناقشة على تفضلهم لمناقشة هذا البحث و قد اقتضى قسطا ثمينا من وقتهم.

أو أعانني في شيء مما قل أو  كما أشكر كل من أسدى إلي نصحا أو أبدى لي رأيا أو رؤية
 .كثر



 مقدمة  

لقد كانت اللغة ولا زالت مدار اشتغال الباحثين في شتى التخصصات باعتبار طبيعتها  
التواصلية، لذلك اهتمت اللسانيات منذ نشأتها بدراسة اللغة ووصفها بمختلف المناهج  

  هذا ما تجلى في التيار التداولي الذي اهتم بكيفية استخدام العلامات اللغوية، و والوسائل، و
دورا جليا   تهلتداولي كذلك البحث عن عوامل تجعل من الخطاب عملية تواصلية، حيث كان 

 لغة وعلاقة الدرس اللغوي بمستعمليه. لفي اهتمامها با

سبحانه وتعالى بكمال   دورا مهما في تبليغ الرسالة، حيث خصه الله كما كان للرسول     
بحكمته أسرار البلاغة وفصل الخطاب، وخص  تاه أنطقه بجوامع الكلم، و أالفصاحة، و 

 السعادة الأبدية بمقتضى آثاره.

من هنا ارتأينا أن يكون الخطاب النبوي مرتعا خصبا للبحث التداولي، فكان عنوان بحثنا       
 " الأمثال النبوية في صحيح البخاري دراسة تداولية". 

ت الحديثة وذلك رغبة منا لإعادة ويكون هدفنا من هذه الدراسة أن نستفيد من النظريا      
قراءة هذه النصوص التراثية بأدوات قرائية جديدة، تجمع بين ما أبدعه الفكر الغربي وما  

ود لا تنكر في  هج من نتائج و ين  ث  المحد   وتوصل إليه بعض اللسانيين من العرب القدامى  
لرواية والرواة في الشكل  هذا المجال ونتجاوز الدراسات الكلاسيكية التي كان جل اهتمامها با

 والمحتوى البلاغي في المضمون. 

وقد اختيرت مدونة الأمثال النبوية لما فيها من قوة حجاجية اقناعية كبيرة أدى إلى       
انتشارها وتداولها بين عامة المسلمين، كما أن الخطاب في الأمثال يمتاز ببنائه اللغوي  

وهذا ما يجعل منه نصا تتفاعل معه العقول  المشحون بالسمات التواصلية والتداولية، 
 والعواطف، وتتجدد بتجدد استجابة القارئ عبر الأمكنة والأزمنة. 

 وحاولت في هذا البحث الإجابة على الكثير من التساؤلات، لعل أبرزها:      

 

 آ



 في التبليغ؟  ما هي الآليات التداولية التي استعملها الرسول   -
النبوية في التلفظ والاستعمال اللغوي، وما هو أثرها التداولي  ما هي ماهية الأمثال  -

 في الخطاب؟ 
ما هي قيمة المثل النبوي حين يكون معزولا عن السياق، وقيمته التداولية حين   -

 يندمج في سياق ما؟ 
هل يمكن أن تعتبر الأمثال طريقة مبدعة ومقنعة في التواصل؟ وإلى أي قانون من   -

 ضار الأمثال النبوية في المناسبات المتعددة؟ قوانين الخطاب يخضع استح
كيف يمكننا استثمار الإشاريات باعتبارها آلية من آليات التحليل اللساني في فهم  -

وتأويلها تأويلا مناسبا؟ وما مدى نجاعة هذه   الرموز اللغوية لخطابات الرسول 
الإحالية   التقنية في استجلاء مقاصد المتكلم؟ وإلى أي مدى أسهمت هذه الروابط

 في تحقيق انسجام هذه الخطابات وترابطها؟ 
ما مفهوم الحجاج؟ وما أهم الخصائص الحجاجية في المثل النبوي؟ وعبر ماذا   -

 تظهر هذه الخصائص؟ 
 في أمثال صحيح البخاري؟ فيم تتمثل الآليات الحجاجية التي وظفها الرسول  -

  أيت أن تكون دراستي نظريةومن أجل الإجابة على هذه الإشكاليات وغيرها، ارت     
 وتطبيقية موزعة على ثلاثة فصول زائد فصل تمهيدي ومقدمة وخاتمة ضمنتها أهم النتائج. 

النص والخطاب والتعريف بمدونة   من مفهوم التداولية ومفهوم  كلايد  تناولت في التمه     
 وقد تلا هذا التمهيد والمقدمة ثلاثة فصول:  صحيح البخاري وصاحبها.

حيث تضمن مفهوم المثل في    عنوان الفصل الأول: الأمثال النبوية في صحيح البخاري. 
النبوية   الأمثال مؤلفات اللغة والاصطلاح وأغراض الأمثال وأهميتها وأنواعها، كما تناولنا فيه  

 في صحيح البخاري.  المرسلة والقياسية ونصوص الأمثال

 قراءة في السياق )عنوان الفصل الثاني فكان: تداولية الإشاريات في الأمثال النبوية أما

 " ب "                      ( والإشاريات



في   والإشاريات   السياق في الأمثال النبوية ا و مفهوم الإشاريات وأنواعهوتناولنا فيه:     
 الأمثال النبوية. 

 وقد والى هذا الفصل فصل ثالث تحت عنوان: تداولية الحجاج في الأمثال النبوية. 

تناولنا فيه مفهوم مصطلح الحجاج، والحجاج من وجهة نظر المدارس اللسانية الغربية    
ا  " في نظرية الحجاج في اللغة، كمديكرو" في نظرية البلاغة الجديدة، و"كبيرلمان وتيتيكا"

تناولنا الحجاج عند العرب القدماء والمحدثين، أما الجزء الثاني فهو جزء تطبيقي سعينا فيه  
إلى استخراج أهم تجليات الحجاج في الأمثال النبوية ووقفنا على حجاجية أفعال الكلام في  

 الأمثال النبوية. 

 وأنهينا البحث بخاتمة ذكرنا فيها جملة النتائج التي توصلنا إليها.  

وإن بحثنا لا يزعم السبق في هذا المجال، بل له مصادر ومراجع معرفية اعتمد عليها،      
فهو تكملة لما سبق وتوضيح لما لحق، وعلى سبيل الذكر لا الحصر نذكر فيما استعنا به،  

فتح الباري " وأهم شروحاته مثل صحيح البخاري بالإضافة إلى المصدر الأساسي "
نسيج  " و "لابن قيم الجوزية"، الأمثال في القرآن "ال للميدانيمجمع الأمثو "  للعسقلاني

"،  "معاني النحو للسامرائي"، اللسان والميزان لطه عبد الرحمن" "النص للأزهر الزناد
 ". لفرنسواز آرمينكوالمقاربة التداولية " "استراتيجيات الخطاب للشهري "

" وجوه البيان في  كما استفدنا من بعض الرسائل الجامعية التي سبقت بحثنا هذا مثل:     
النبوية في الكتب الستة و موطأ مالك لمروان عبد   والأمثال  أمثال القرآن لسميرة عدلي رزق 

 ...وغيرها. الله 

ما  ومع العلم أن أي بحث لا يخلو من الصعوبات في مسيرته وصيرورته فإن من أبرز      
 واجهنا:  

صعوبة النظرية فهي لم تتبلور بعد بشكل جلي في فكرنا العربي بعد وقلة أولا:  -
 المراجع المتخصصة حولها خاصة في الجانب التطبيقي. 

 "جـ" 



بكل  ثانيا:   - البلاغية  الأشكال  جميع  على  تقف  حيث  مستفيضة  مدونة  مدونتنا  كون 
 ا ودراستها تفاصيلها مما أدى بنا إلى أخذ وقت طويل من أجل استيعابه

ولعل أكبر صعوبة واجهتني أيضا هي الخوض في مجال الحديث النبوي الشريف كونه   -
مما ينتج عنه حساسية خاصة ورهبة تربك    ، وارتباطه بشخص الرسول  امقدس  انص

الدارس وتجعله أكثر ترددا في إصدار الأحكام، ولكنني خضت التجربة دون أن أقحم 
مكتفية بالمقاربة    -  إلا إذا استدعت الضرورة  -الفقهية والتشريعيةنفسي في المسائل  

 النصية للمثل النبوي. 

وفي الأخير لا نزعم أننا بلغنا الكمال في هذه الدراسة ولكن ما نود التنويه إليه أننا بذلنا       
 جهدا في هذا المضمار، فإن وفقنا فمن الله وإذا لم نوفق فمن قلة باعنا وقصور أنفسنا. 

بنصائحه                   أمدني  الذي  مجناح  جمال  الدكتور  أستاذي  الفضل:  لأصحاب  كلمة  وختاما 
 وكنفني بعلمه وتوجيهاته لأنجز هذا العمل تحت اشرافه طيلة هذه المدة، 

 فشكرا على سعة صبره وسمو خلقه، 

الدكتور " بن صالح" الذي سدد لي   بالبحث العلميالمساعد المكلف    كما أشكر رئيس القسم
 من عتمات هذا الدرب،  النصائح أضاءت جزء بعض

 وشكر لكل من ساهم في إنجاز هذا البحث أو قدم لي رأيا 

 أو رؤيا من قريب أو بعيد.

 ولله الفضل والمنة من قبل ومن بعد.                         
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I- المفهوم و المصطلح :التداولیة :  

اللغة الأسلوب الأمثل و الطریقة الأكثر إفصاحا في تشكیل أي حدث تخاطبي،  عدتُ      

غة الإنسان منذ الأزل قادر على إنجاز فعل یتسم بكفاءة التواصل المطلوب، و قد أشغلت الل

هل هي نظام ترمیزي صوري أم بنیة ذات طبیعة وظیفیة؟ و هل تكفي طبیعتها، في أصلها و 

ونعني به التواصل الكامل بین  ؟ياللغو مجردة وحدها في تحقیق هدف الحدث البنیة اللغویة ال

أننا بحاجة إلى أدوات و آلیات أخرى تتضافر و اللغة من أجل  أم.الأطراف المتخاطبة

إن طبیعة اشتغال اللغة یعد «تحقیق عملیة تواصل ناجحة و مكتملة بین طرفي الخطاب؟ 

رجع أو الشيء المادي إلى رمز لغوي، و تحویل أمرا معقدا، كونه یعمل على تحویل الم

المجرد من الفكر أو المشاعري إلى مادي محسوس عبر الجمل أو الأصوات التي تحتوي 

بالرغم من كونها غیر قابلة للاختزال في منطوقة و  الفكر أو تلك المشاعر ملفوظة أو ذلك

یجعل من التواصل بها یحتاج لمؤازرة ا كانت تلك المنظومة معبرة، و منظومة إشاریة مهم

غیر اللغوي مما یقع في حقل العملیات الاستدلالیة التي یتطلبها الفهم، فالبحث عن المعنى 

لأن ذلك لن یتیح لعملیة ... لا یقتصر على الإنتاج و التأویل في البنیة اللغویة المجردة 

ل غیر لسانیة، و تلعب فیه أن تستكمل مداها إلا من خلال سیاق تتضافر فیه عوامالفهم 

  )1( »المؤول و من یخاطبهم دورا في تحقیق هدف الحدث اللغوي الكاملاستراتیجیة 

فالبنیة اللغویة المجردة وحدها لا تكفي في البحث عن المعنى، و عملیة الفهم بحاجة      

 یضم عوامل لسانیة و أخرى غیر لسانیة تتفاعل فیها) سیاق تداولي(إلى سیاق موسع 

الظروف التي تكتنف المرسل و المخاطبین معا و ذلك بدراسة الأحوال المتعلقة بعملیة 

ة و مكانیة و السیاقیة بكل ما تحمله مفردة السیاق من اشتباكات زمانی-الإنجاز اللغویة

  .و غیرها... ایدیولوجیات ظروف عامة و خاصة و 

بات و النصوص تباعا، و ما تلبث و قد توالت النظریات اللغویة و الفلسفیة على الخطا     

التي سبقت  -أن تنحسر نظریة ما في اللغة حتى تحل أخرى محلها، و عیب هذه النظریات

أنها سجنت اللغة و النصوص و الخطابات اللغویة داخل حدود البنیة  -المقاربة التداولیة

من أن اللغة و بالرغم  « .الصوریة مهملة بذلك تفاعلها الحیوي مع الحیاة و مرجعیاتها

                                                           

  .10م، ص2012، 1ط ،البحث اللغوي و النقدي، مؤسسة السیاب، لندن، التداولیة في بشرى البستاني -1
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استعمالها هو الذي یخرجها من حالة  ، إلا أنالطبیعیة هي مادة الخطاب في الغالب

بل الخطاب الذي یستلهم " سوسور"السكون، فما یتم التبادل به لیس اللغة وفق مصطلح 

یكتسب هذا الخطاب قیمة رمزیة تنبع من المعنى من الخارج أي من السوق اللغوي، وبالتالي 

كونهم الممثلین حینئذ یبني التواصل بین المتحدثین التجارب الفردیة ومن التضمین و الإیحاء 

  )1(.»الاجتماعیین على مبدأ الحواریة و تعدد الأصوات

نفهم من هذا الكلام أن الخطابات الإنسانیة ذات طبیعة اجتماعیة و نفسیة و خاضعة      

لقوى خارجیة تؤثر في الإلقاء و التلقي، و بالتالي في عملیتي الفهم و الإفهام، لذلك ما لبث 

اللسانیون أن وجدوا أنفسهم عاجزین عن إدراك مقاصد المتكلم و استجابة المتلقي في ظل 

بنیویة لملابسات السیاق و مقام الكلام الذي أنتج فیه، و تعذر علیهم الإجابة على إقصاء ال

كیف یتلفظ بشيء من هو المتكلم الحقیقي؟ إلى من یتوجه بالكلام؟ : بعض الأسئلة من مثل

فكانت هذه ... كیف یفهم المتلقي هذا القصد الذي أراده المتكلم؟ و  و هو یرید شیئا آخر؟

  .ایا موضوعات لحقل جدید عرف بالتداولیةو القض الإشكالیات

المفاهیم اللسانیة التقلیدیة التي تبنت دراسة اللغة كنظام لساني لقد تجاوزت التداولیة      

أفعال الكلام و  یدرس في ذاته و لذاته إلى دراستها كنظام للتواصل الفعال ممثلا في دراسة

الخطاب  الإقناعي و الحجاجي و تحلیل مختلف  الخطابات  شروط تحقیقأشكال الإقناع و 

مركزة على المقام الذي تحدث فیه تلك الخطابات، و علاقة العلامات اللغویة و غیر  

  فما المقصود بالمقاربة التداولیة؟ و ما هي أبرز مفاهیمها؟اللغویة بمستعملیها 

I-1- التداولیة في اللغة:  

مقاییس فقد ورد في معجم " ل.و.د"للتداولیة إلى الجذر اللغوي یعود المفهوم المعجمي      

أحدهما یدل على تحول شيء من مكان إلى مكان، : و اللام أصلان و الواوالدال : اللغة أن

إذا تحولوا من : مال القو دَ نْ إِ  :فأما الأول فقال أهل اللغة.و استرخاء و الآخر یدل على ضعف

ل القوم الشيء بینهم إذا صار من بعضهم إلى داوَ تَ مكان إلى مكان، و من هذا الباب 

 ولة في  الحرب، و إنماولة في  المال و الدَّ الدُّ :ولة لغتان، و یقال بلولة و الدُّ بعض، و الدَّ 

                                                           

 ،، استراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویة تداولیة، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، لبنانعبد الهادي بن ظافر الشهري -1

  .25م، ص2004، 1ط



4 

 

و من ذاك إلى  یتداولونه، فیتحول من هذا إلى ذاكالباب، لأنه  أمر  سبذلك من قیا سمیا

    )1( .هذا

إذا : ال الثوبدَ : ویل من  النبت ما یبس لعامه، قال أبو زیدفالدَّ و أما الأصل الآخر      

  )2( .دال بطنه أي استرخىیبلى، و من هذا  الباب، انْ : یدول أي) (.....بلي 

العقبة في  المال و  الحرب سواء و قیل ":ولةولة و الدُّ الدَّ " أن: وورد في لسان العرب      

من حال الشدة إلى الانتقال  :و الدولة...ولة بالفتح في  الحربالدَّ  ولة بالضم في  المال والدُّ 

  )3( .تداولته الأیدي أخذته هذه مرة وهذه مرةو ..أخذناه بالدول و تداولنا الأمر .. حال الرخاء

ت الأیام لكذا و أدال االله ولة، و دلَّ الت له الدَّ دَ :  للزمخشري و جاء في أساس البلاغة     

و االله یداول الأیام بین الناس مرة لهم و مرة ... ة لهم علیهرَّ و جعل الكَ  بني فلان من عدوهم،

   )4( .علیهم

وَتلِْكَ الأْيََّامُ ندَُاوِلهُاَ  ﴿:، أدارها و صرفها، كما في قوله تعالىبین الناسو داول االله الأیام      

دیل علیكم الأعداء تارة، و إن كانت لكم العاقبة لما لنا في ذلك أي نُ  ]140[ :آل عمران ﴾بَـينَْ النَّاسِ 

     یأتي الألم و الفرح تارة علیكم فیكون الأعداء غالبین، «:ابن كثیركما أشار  من الحكمة

  )5(.»و تارة تكون لكم الغلبة، لكن النصر الأخیر للمؤمنین

                                                           

عبد السلام محمود :، تحقیق)ل.و.د(مادة ، كتاب الدال، 2، معجم مقاییس اللغة، جأبو الحسن أحمد بن فارس زكریا -1

  .314م، ص1979، ط.د هارون، دار الفكر،

  .315، صالمرجع نفسه، أبو الحسن أحمد بن فارس زكریا -2

ت، .عبد االله علي الكبیر و آخرون، دط، د:، دار المعارف، القاهرة، تحقیق)نصص(ابن منظور، لسان العرب، مادة  -3

  .4155، صمادة دول

،  دار الكتب العلمیة، بیروت، 1محمد باسل عیون السود، ج:، أساس البلاغة، تحقیقمحمد ابن عمر أحمد الزمخشري -4

  .303م، ص1998، 1لبنان، ط

أحمد بن شعبان، و محمد بن عبادي، مكتبة الصفا، میدان الأزهر، :ابن كثیر، مختصر تفسیر ابن كثیر، اختصره -5

  .190م، ص2004، 1مصر، ط
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أي لا یبقى هذا الفيء  ]07[: الحشر ﴾الأَْغْنِيَاءِ مِنْكُمْ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَـينَْ ﴿ :قوله تعالىو      

كي لا یبقى مأكله یتغلب علیها الأغنیاء و یتصرفون : متنقلا بین الأغنیاء منكم فقط أي

  )1(.بمحض الشهوات و  الآراء و لا یتصدقون منه شیئا إلى  الفقراء

  :و خلاصة المفهوم اللغوي للتداولیة

  .مكان إلى مكان للقوم، و تحول البطن إلى حالة الاسترخاءالتحول من :التحول -1

  .تناقل المال من أیدي هؤلاء إلى أیدي أولئك: التناقل -2

  ).من  السلم إلى  الحرب و  العكس( من حال إلى حال: الانتقال -3

I -2 - مفهوم التداولیة اصطلاحا:  

الإنساني من أهم  المناهج العلمیة  كمنهج جدید في التواصلإن مفهوم التداولیة      

المقاربة  التداولیة هي تلك المنهجیة التي تدرس الجانب  الوظیفي و  التداولي و  الحدیثة، و 

السیاقي في النص و الخطاب، و تدرس مجمل  العلاقات الموجودة بین  المتكلم و  

  .داخل النص و  الإقناعي و أفعال  الكلام المخاطب مع التركیز على  البعد الحجاجي

و فالمقاربة  التداولیة تمكننا من دراسة كل ما لا یمكن تناوله ضمن مبادئ البلاغة      

فالتداولیة اللغویة الآن كتنظیم غیر مخالف لعلمي  الدلالة و  النحو إلا في  «الدلالة النحو و 

لث خاص بالسیاق المباشر مما یجعل  المستوى فحسب إذ أنه یقوم بجمعهما في مستوى ثا

  )2(» النحویة و  الدلالیة و  البلاغیة الاتصالالتداولیة قاسما مشتركا بین أبنیة  

ید مفهوم التداولیة و فرضیاتها لم یتحقق بعد بین الباحثین فیما یخص تحد الإجماعو      

أن التداولیة تتداخل مع  مصطلحاتها فهل نحن أمام تداولیة أم تداولیات؟ و یتفق هؤلاء علىو 

إذ «العلوم التي لها علاقة باللغة فهي ملتقى الأبحاث اللسانیة و الفلسفیة و الاجتماعیة

   )3(»تتطرق  التداولیة إلى اللغة كظاهرة خطابیة و تواصلیة و اجتماعیة معا

                                                           

  .302، صالمرجع نفسهابن كثیر،  -1

  .89ص الكویت، –المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب صلاح فضل، بلاغة الخطاب و علم النص، -2

  .08ص ت ،.د ،ط.سعید علوش مركز الاهداء القومي ، د: تر  فرانسواز آرمینكو، المقاربة التداولیة، -3
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 و فرانسوا راكیناتي" Anne Marée Dilerآن ماري دیلر "ضع كل من كما توا     

François Récanati "دراسة استعمال اللغة  «:على تعریف لساني آخر للتداولیة و هو

  )1(.»في الخطاب شاهدة في ذلك على مقدرتها الخطابیة

علم تواصلي جدید یعالج الكثیر من ظواهر اللغة و یفسرها و یساهم  «فالتداولیة إذن      

في حل مشاكل التواصل و معوقاته، لا سیما و هو المجال الرحب الذي یستمد معارفه من 

و علم النفس المعرفي و اللسانیات و الانثروبولوجیا و " كعلم الاجتماع"مشارب مختلفة 

  )2(.»الفلسفة التحلیلیة

یتسم الدرس التداولي بالثراء في معالجاته المختلفة للنصوص و الخطابات فهي لذلك      

واهر لیست علما یكتفي بتفسیر البنى اللغویة فحسب بل هي علم جدید للتواصل یدرس الظ

ن والبلاغیین السیسیولوجییام المناطقة والسیمیائیین و هي تشغل اهتماللغویة أثناء استعمالها، و 

هي  «هم، لذلك لم تتضح معالمها بعد كما صرح العدید من  الباحثین غیر و ... واللسانیین

  )3(»درس جدید و غزیر إلا أنه لا یملك حدودا واضحة

و لارتباط التداولیة بالكثیر من  العلوم لا عجب أنها عرضت لها عدة ترجمات في      

البراغماتیة و البراغماتیك،  :مثل Pragmatiqueاللغة العربیة في مقابلة المصطلح الاجنبي 

إذ هي " التداولیة" و لعل أفضل هذه الترجمات هي؛ النفعیةالمقامیة، الوظیفیة، و السیاقیة، و 

  .بین المتخاطبین غةللّ تداول و انتقال 

" الفعل" و معناها" pragma"إلى الكلمة اللاتینیة"  pragmatique"و یرجع أصل كلمة     

  )4( .اللاحقة تطلق على كل ما هو عملي أو واقعيثم أصبحت الكلمة بفضل 

طه " وقد ظهرت جهود جادة في ترجمة هذا المصطلح إلى العربیة من بینها ترجمة      

على مصطلح التداولیات مقابلا  م1970وقع اختیارنا منذ سنة  «:حیث یقول" عبد الرحمن

:" لأنه یوفي المطلوب حقه باعتبار دلالته على معنیین" براغماتیكا" للمصطلح الغربي

                                                           

  .08، صالمرجع نفسهفرانسواز آرمینكو  -1

  .163م، ص2009، 1بوقرة نعمان، اللسانیات، اتجاهاتها و قضایاها الراهنة، عالم الكتاب الحدیث، الأردن،ط -2

  .07، صالمقاؤبة التداولیةفرانسواز آرمینكو،  -3

  .06، ص07الطاهر لوصیف، التداولیة اللسانیة، مجلة اللغة العربیة، جامعة الجزائر، العدد: ینظر -4
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معا  و لقي منذ ذلك الحین قبولا من لدن الدارسین الذین أخذوا " التفاعل" و " الاستعمال

  )1(.»یدرجونه في أبحاثهم

التداول عندنا متى تعلق بالممارسة التراثیة،  «:و یعرف طه عبد الرحمن التداولیة بقوله     

ین صانعي التراث من هو وصف لكل ما كان مظهرا من مظاهر التواصل و  التفاعل ب

، كما أن  المجال في سیاق هذه الممارسة هو وصف لكل ما كان خاصتهمعامة الناس و 

في التجربة "بمجال التداول" نطاقا مكانیا و زمانیا لحصول التواصل و  التفاعل، فالمقصود

  )2(.»محل التواصل و  التفاعل بین صانعي التراث" -إذن –التراثیة هو 

 "تداولیة"مة المصدر ملائ یشك في" عبد الملك مرتاض"ري بید أن الباحث الجزائ     

الصناعیة كي لا یتم ترجمة  الیاءأن یكون التداول دون  للمصطلح الأجنبي، و یقترح

"pragmatique  " و" pragmatism "ة على بصیغة عربیة واحدة، فیكون التداول للدلال

زعة المذهبیة تكون التداولیة للدلالة على المفهوم الثاني المرتبط بالنو " تداول اللغة:" الأول أي

  *)3( .الفلسفیة القائمة على مبدأ النفعیة

     

    

   

                                                           

م، 2000، 2طه عبد الرحمن، في أصول الحوار و تجدید علم  الكلام، المركز  الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط -1

  .28ص

  .244م، ص2005، 2طه عبد الرحمن، تجدید المنهج في تقویم التراث، المركز الثقافي، بیروت، لبنان، ط -2

أنه تداولیة في حین أنا نشك في أنه كذلك بهذه الصفة التي و قد اصطلح في العربیة النقدیة على  «:یقول الباحث - *3

لا تدل على "   Pragmatique/Pragmatics"ورد علیها، في أصل الاستعمال الغربي لأن صیغة هذا الاستعمال 

) صناعیةالیاء ال( و التي یطلق علیها النحاة العرب بغیر اقتناع) علمیة أو فلسفیة أو أدبیة( وجود یاء النزعة المعرفیة 

(  فالأجانب یصطنعون صیغة أخرى لما یقابل هذه الیاء أو اللاحقة الثنائیة على الأصح

Pragmatism/Pragmatisme ( فكیف نترجم نحن العرب مفهومین اثنین في أصلهما بصیغة عربیة واحدة؟ ...

لمفهوم الآخر المنصرف إلى النزعة و على ا) تداول اللغة( التداول أي : لذلك نقترح أن نطلق على مقابل المفهوم الأول

ض، تداولیة اللغة بین الدلالة و السیاق، مجلة عبد الملك مرتا: ینظر »المذهبیة التداولیة و ذلك حتى نطوع العربیة 

  . 67- 66م، ص2005، 10اللسانیات، مركز البحوث العلمیة و التقنیة لترقیة اللغة العربیة، الجزائر، العدد



8 

 

تخصص لساني یدرس كیفیة استخدام الناس للأدلة اللغویة  «و عرفها جیلالي دلاش بأنها

بكیفیة تأویلهم لتلك الخطابات في صلب أحادیثهم و خطاباتهم، كما یعني من جهة أخرى 

هي لسانیات الحوار أو الملكة «:بقولو یعرفها في موضع آخر  )1(،»الأحادیثو 

  )2(.»التبلیغیة

علم جدید للتواصل یدرس الظواهر اللغویة في  « و یرى مسعود صحراوي بأن التداولیة     

مجال الاستعمال، و یدمج من ثم مشاریع معرفیة متعددة في دراسة ظاهرة التواصل اللغوي و 

  )3(.»تفسیره

ر بین الدارسین حول التداولیة، من اختلاف وجهات النظ و على الرغم «:ثم یردف قائلا     

فإن معظمهم یقر بأن قضیة  التداولیة هي ...تساؤلاتهم عن القیمة العلمیة للبحوث التداولیةو 

  )4(»لقدرات الإنسانیة للتواصل اللغويالتعرف على اانین الكلیة للاستعمال اللغوي و إیجاد القو 

I -3 -  هي اتجاهاتها؟كیف ظهرت التداولیة و ما  

م الذي اعتبرها 1938سنة " Morrissموریس " إن أقدم تعریف للتداولیة هو تعریف      

  )5(.»جزءا من  السیمیائیة التي تعالج العلاقة بین العلامات و مستعملي هذه العلامات«

   :و قد وزع دراسته للعلامات اللغویة على ثلاث مرتكزات أساسیة و متكاملة و هي

  .یعني به علاقة الرموز اللغویة بغیرها: التركیب -1

  . علاقة الرموز اللغویة بالأشیاء التي تدل علیها: الدلالة -2

  )6( ».و تدرس علاقة العلامات بمستعملي هذه العلامات، والجمل بالمتكلمین: الوظیفة -3

   

                                                           

  .1م، ص1992محمد یحیاتن، دیوان المطبوعات الجامعیة، : جیلالي دلاش، مدخل إلى اللسانیات التداولیة، ترجمة -1

  .2، صالمرجع نفسه جیلالي دلاش،  -2

  .16م، ص2005، 1صحراوي مسعود، التداولیة عند علماء العرب، دار الطلیعة، بیروت، ط -3

  .17، صمرجع نفسهصحراوي مسعود، ال -4

  .08فرانسواز أرمینكو، المقاربة التداولیة، ص -5

  .09، صالمرجع نفسه فرانسواز أرمینكو،  -6
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تظهر التداولیة كإحدى مكونات " یسوك"و " كارناب" و " موریس"و " بیرس"ففي اتجاه  

  )1( .السیمیائیة مكتسبة مظهرا تجریبیا و طبیعیا أساسیا

على نظریة التلفظ فربطوها " ... ادري كوني"و " لاینس" و " نفست" كما ركز كل من     

الزمان و  المكان و  الصیغ العاطفیة و بالسیاق التواصلي الذي ینبني على الإشاریات و 

  ...الانفعالیة و أحكام التقویم و غیرها

أفعال " فقد اهتموا بنظریة " كرایس" و " سورل"و " أوستین" أما تیار الفلاسفة أمثال     

  ".الكلام

كالنظریة التخاطبیة و النظریة الحجاجیة والتلفظیة : رات أخرىو یمكن الإشارة إلى تیا     

" و " رقیة حسن"و " هالیداي" و "فان دیك" النظریة التولیدیة الوظیفیة مع و  مقصدیةالو 

" مدرسة فرانكفورت" الذي اهتم كثیرا بالإحالة السیاقیة، و" بول ریكور" مع " المقاربة التأویلیة

  ".هایرماس" التي اهتمت بدورها بالسیاق التواصلي مع

التوحید بین مختلف أجزاء التداولیة توحیدا نسقیا "  Hansson  هانسن" و قد حاول      

و قد أقام محاولته هذه بطریقة تقدمیة مستقلة  «، بین مختلف الأجزاء التمفضلمراعیا 

  )2(.»نسبیا

فهو یمیز بین ثلاث درجات للتداولیة و عبارة درجات عوضا عن أجزاء تحدد فكرة     

یغتني و یتعقد من درجة إلى  السیاق التداوليو المرور التدریجي من مستوى إلى آخر، 

  )3(: أخرى، و یمكن تلخیص هذه الدرجات كما یلي

I -3 -1 - و هي دراسة الرموز الإشاریة أي التعابیر المبهمة حتما، و  : تداولیة الدرجة الأولى

مضة نسقیا ضمن ظروف استعمالها، أي سیاق التلفظ، فما هو السیاق بالنسبة االعبارات الغ

، المخاطبون و لهذه الدرجة؟ إنه موجودات و محددات موجودات، سیاق وجودي و مرجعي

  .المكانإحداثیات الزمان و 

                                                           

  .11، صالمقاربة التداولیة فرانسواز أرمینكو،  -1

م، 2010، 1صابر الحباشة، الأبعاد التداولیة في شروح التلخیص للقزویني، الدار المتوسطیة للنشر، تونس، بیروت، ط -2

  .47-46ص

  .39-38و فرانسواز آرمینكو، المقاربة التداولیة، ص .47- 46، صالمرجع نفسه: ینظر -3



10 

 

I -3 -2 - هي دراسة القضیة التي تتصل فیها القضیة المعبر عنها :تداولیة الدرجة الثانیة

الدلالة بالجملة المنطوقة، إذ في الحالات المهمة ینبغي أن تتمیز القضیة المعبر عنها عن 

الحرفیة للجملة، فما هو السیاق بالنسبة لهذه الدرجة؟ إنه السیاق في معناه الموسع بالنسبة 

إنه موسع حتى ما یفترضه و یحدس به المخاطبون، إنه  " Stalnakerكیر نستال" إلى 

سیاق معلومات و معتقدات مشتركة، و مع ذلك فإنه لیس سیاقا ذهنیا، و لكنه سیاق یعبر 

  .عنه بألفاظ العوالم الممكنة

I -3 -3 - بمعرفة ما تم من و هي نظریة أفعال اللغة، و یتعلق  الأمر  :تداولیة الدرجة الثالثة

بعض  الأشكال اللسانیة، فأفعال اللغة مسجلة لسانیا، إلا أن هذا لا یكفي خلال استعمال 

لرفع الإیهامات، و  الإشارة إلى ما أنجز فعلا عبر هذا الموقف التواصلي، من هنا یجعل 

  .وجود أفعال اللغة الضمنیة المشكل أكثر تعقیدا

و الذي یحدد ما إذا إن السیاق ه :م 1973عن ذلك منذ " shnelleشانیل " و ما كتب      

أو ما إذا عرضنا مثالا هل یشكل إنذارا أو یعطي كان ملفوظ جاد تم إنجازه و لیس مزحا، 

في الحالات السابقة، إن  أمرا فإننا نرى أن مفهوم السیاق هنا أشد ثراءا، و أكثر إطلاقا منه

اءة موسوعیة قریب إلى الانتساب إلى كف" شنال"رفع الالتباسات في  الحالات التي طرحها 

   )1( .أو كفاءات ثقافیة أو بین الثقافات و حتى الحس الفردي

التفكیر بدأت على اولیة اسم جدید لطریقة قدیمة في أن اللسانیات التد: و خلاصة القول     

من بعده بید أنها لم تظهر إلى الوجود باعتبارها " الرواقیون" و " أرسطو"ثم تبعه " سقراط"ید 

ى رأسها الفلسفة و  تغذیها طائفة من العلوم عل" باركلي" إلا على ید  نظریة للفلسفة

  .الانثروبولوجیا و علم النفس و علم الاجتماعاللسانیات و 

بعد أن  و لم تصبح التداولیة مجالا یعتد به في الدرس اللساني إلا في العقد العشرین     

جون " و " جون أوكستین" "Oxford" طورها فلاسفة اللغة المنتجین إلى جامعة أكسفورد

في " Langage Natiral "و هم من مدرسة فلسفة اللغة الطبیعیة " بول غرایس" و " سیرل

و كانو یهدفون إلى إیجاد " Formal Languag" الصوریةمقابل مدرسة اللغة الشكلیة 

رها، طریقة لتوصیل معنى اللغة الإنسانیة من خلال إبلاغ مرسل رسالة إلى مستقبل یفس

                                                           

  .47، صي صابر الحباشة، الأبعاد التداولیة في شروح التلخیص للقزوین: ینظر -1
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فكان عملهم من صمیم البحث  التداولي و كانت بدایة تطور اللسانیات التداولیة بنظریة 

أفعال الكلام، مع جون أوستین و تطورت على ید جون سیرل و بعض فلاسفة اللغة من 

: بعده لتظهر بعدها جملة من المفاهیم و  النظریات التي تشكل مجتمعة ما یعرف 

  )1( .باللسانیات التداولیة

II-  الخطابمفهوم النص و: 

   II-1- تعددت التعریفات التي شرحت مفهوم النص و مدلولاته بعدد  :مفهوم النص

  .الدارسین و توجهاتهم

II-1-1- النص في المعجم:  

استخرج : رفعه، و ناقته: الحدیث صَّ نَ  «:  قوله" نصص "أورد الفیروز آبادي في مادة      

اص صَّ أنفه غضبا، و هو نَ  صُّ نُ حركه، و منه فلان یَ : أقصى ما عندها من السیر، والشيء

استقصى مسألته عن الشيء، و  : جعل بعضه فوق بعض، و فلان: الأنف، و المتاع

ظهره، و أ:ت، و الشيءصَّ تَ نصة بالكسر، و هي ما ترفع علیه فانْ أقعدها على المِ : العروس

الجملة من : ة بالفتح صَّ نَ غلت، و المَ : صوت على النار، والقدر:  صیصانَ  صُّ نُ یَ :الشواء

الإسناد إلى الرئیس الأكبر و الترقیات و التعیین على شيء ما، و : صّ نص المتاع، و النَ 

غریمه  صَ نَ صْ نَ أي كثیرة الحركة، و اص صَّ و حیة نَ ... جد رفیع: صیصو نَ  صّ سیر نَ 

حركه وقلقله، : هصَ نَ صْ ارتفع، و نَ :انتصبانقبض، و :بصَ انتَ استقصى علیه وناقشه، و :هناصَّ و 

 )2( .»تحرك للنهوضأثبتت ركبتیه في الأرض و : والبعیر

: اص� ه نَ صُّ نُ یَ الحدیث   صَّ فعل الشيء، و نَ : النص: و في لسان العرب لابن منظور     

ة، أي على غایة الفضیحة و الشهرة و صّ نَ ، ووضع على المِ صّ كل ما أظهر فقد نَ رفعه، و 

ت صْ صَ نَ : النص أصله منتهى الأشیاء و مبلغ أقصاها و منه قیل: الظهور، وقال الأزهري

: إذا استقصیت مسألته عن الشيء حین تستخرج كل ما عنده، و في حدیث هرقل:الرجل

                                                           

م، 2011، 07بادیس الهویمل، التداولیة و البلاغة، مجلة المخبر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، العدد : ینظر -1

  .161-160ص 

  .632ص  ".نص"مادة  م، 2005 8مؤسسة الرسالة ،بیروت لبنان،  ط الفیروز آبادي، القاموس المحیط، -2
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سنة أي ما دل نص القرآن و نص ال: یظهره، و منه قول الفقهاءو  أي یستخرج رأیهم: همصّ نُ یَ 

  )1( .إذا استوى و استقام: ظاهر لفظهما علیه من الأحكام، و انتهى الشيء و انتصب

  :في المعاجم العربیة فهي تدل على) نصص(إذن تعددت المعاني اللغویة لمادة

  .ة بذلكصّ نَ ارتفع، سمیت المِ :نص الشيء: الرفع -1

  أي ظهر و بان: الإظهار -2

  .جعلت بعضه فوق بعض: ت الشيء و المتاعصْ صَ نَ :ضم الشيء إلى الشيء -3

  .، و مبلغ منتهاهاالنص منتهى الأشیاء: أقصى الشيء و منتهاه -4

یعني الحیاكة و النسیج كما یطلق على " texte"أما في اللغة اللاتینیة نجد مصطلح     

على الكتاب المقدس، و هو في " texte"نصوص، كما تطلق كلمة: أي" متون"المتن جمع 

  )2( .و تعني النسیج" textus"اللاتینیة

II-1-2- لنص في الدراسات اللغویة الحدیثةا: 

" فاولي" و هو النسیج، و یعرفه" textus"النص في الدراسات اللغویة الحدیثة مأخوذ من     

على و نسیجا بنیة في أصلها متوالیة من الجمل المترابطة فیما بینها، تشكل استمرارا «:بأنه

لساني یعید توزیع نظام  برعِ جهاز  «بأنه" جولیا كرستیفا" و تعرفه  )3(،»صعید تلك المتوالیة 

بین كلام تواصلي یهدف إلى الإخبار المباشر، و بین أنماط عدیدة من اللسان بواسطة الربط 

  )4(.»الملفوظات السابقة علیه المتزامنة معه

لجمل تربطها علاقات بین ا النص متوالیة من ع رواد لسانیات النص أنجمِ إذن یُ      

فالنص هو ما یظهر فیه  «ف النص من جهة المعنىعرِّ اللاحق، و هناك من یُ السابق و 

ر إلى َنظلظهور المعنى آلیات متعددة تختلف باختلاف  الدارسین، و لا یُ و  )5(،»المعنى

الحجم في تسمیة الملفوظ نصا فالنص قد یكون جملة واحدة أو عدة جمل، أو سلسلة متوالیة 

                                                           

  .4441، صرف، القاهرة، دار المعا)نصص(ابن منظور، لسان العرب، مادة  -1

  .12ص ،1،1993طالمركز الثقافي العربي ، بیروت لبنان،  ، نسیج النص، الازهر الزناد -2

  .12م، ص1988ط،  سعید یقطین، انفتاح النص الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، د -3

  .21ص ، 1991، 1فرید الزاهي ، سلسلة المعرفة الادبیة ط: تر جولیا كرستیفا، علم النص، -4

  .12نسیج النص، ص ، الازهر الزناد -5
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وحدة «إلى النص هنا بوصفهمن الجمل تقصر و تطول بحسب تلبیتها للسیاق إذ ینظر 

و غایتها  )2(،»و لیست الجمل إلا الوسیلة التي یتحقق فیها النص«)1(،»دلالیة متكاملة 

بنیة دلالیة تنتجها ذات فردیة أو «:التواصل لذلك عرفه سعید یقطین تعریفا موسعا بأنه

  )3(.»جماعیة ضمن بنیة نصیة منتجة، و في إطار بنیات ثقافیة و اجتماعیة محددة

أن إنتاج النص یخضع لعملیات لغویة و نصیة و " يسعید حسن بحیر " و یرى الدكتور     

معرفیة، تشكل من الأجزاء وحدة منسجمة قائمة على قواعد تركیبیة دلالیة و اجتماعیة، و 

تداولیة معا، و یؤدي الفصل بین هذه القواعد أو الاكتفاء بقسم منها إلى خلل حتمي في 

  )4( .التفسیر

" دي بوجراند و درسلرفعل التواصلي للنص و یلح علیه  فان و هناك من یؤكد على ال     

: حدث اتصالي تتحقق نصیته إذا اجتمعت له سبعة معاییر هي«یصران على أن النص 

منها ما یتصل  )5( ،و التماسك، القصدیة، المقبولیة، الإخباریة، الموقفیة و التناص الربط

بالنص في حد ذاته و منها ما یتصل بالمتعاملین مع النص ومنها ما یتصل بالسیاق، وفق 

  :لمخطط التاليا

                                                           

،  1عالم الكتب الحدیث ، اربد الاردن، ط ،خلود العموش، الخطاب القرآني، دراسة في العلاقة بین النص و السیاق -1

  .19ص، 2008

، 2المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء المغرب، ط محمد خطابي، لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، -2

  .13ص م،2006

  .32ص، الروائيتاج النص فسعید یقطین، إن -3

م، 1،1997مكتبة لبنان ناشرون بیروت لبنان ، ط علم لغة النص، المفاهیم و الاتجاهات،سعید حسن بحیري، :ینظر -4

  .106ص

  .146سعید حسن بحیري، علم لغة النص، المفاهیم و الاتجاهات، ص:ینظر -5
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و قد تم توسیع مفهوم النص من خلال مفهوم التماسك الذي لیست له طبیعة نحویة      

  .فحسب، بل یتضمن في الوقت نفسه جوانب دلالیة و تداولیة أیضا

أن یتجاوز ماضي العلامة من عموم حیث في تعریفه للنص " برینكر"و یحاول      

أو المركبات القضویة، تترابط بعضها مع بعض  إنه مجموعة منظمة من القضایا«:یقول

ولا  )1(»أو جملة أساس، من خلال علاقات منطقیة دلالیة موضوعي -على أساس محوري

یكتفي برینكر بإدخال عنصر التماسك الدلالي في حده، بل یتجاوزه إلى التماسك التداولي في 

 Komminikationالذي ینطلق من تضمن نص ما في موقف اتصالي «تعریف آخر للنص

situation  من خلاله یحقق أو یمكن أن یحقق كل نص بوصفه أداة اتصال

"Komminikat " مقاصد محددة یتم فهمها من وظیفة اتصالیة، یحاول من خلالها أن یدرك

النص من ثم یفهم برینكر ، و "Sprachalation"الناحیة اللغویة في شكل أحداث كلامیة

  )2(»د أیضاعّ متدرج لأحداث كلامیة و على أنه حدث كلامي مقَ أیضا على أنه ربط أفقي أو 

لیضم مدلولات دلالیة و هكذا یتسع مفهوم النص من الجملة أو متوالیة من الجمل      

ائرة الأبحاث اللغویة سیاقیة و یتداخل مفهوم النص مع مفهوم آخر لازمه كثیرا في دتداولیة و 

  .مفهوم الخطابما بینها من تداخل و هو و الأدبیة ل

  

                                                           

  .110-109سعید حسن بحیري، علم لغة النص، ص -1

  .110، صالمرجع نفسهسعید حسن بحیري،  -2

معاییر النصیة

ما یتصل بالسیاق 
المادي و الثقافي

الموقفیة لإخباریةا

ما یتصل بمن 
یتعامل مع النص

المقبولیة القصدیة

ما یتصل بالنص 
ذاتھ

التماسك الربط
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II-2- مفهوم الخطاب:  

II-2-1- في المعاجم العربیة:   

  : أصلان "الخاء و الطاء و الیاء" "خطب"الخطاب من      

الأمر یقع، و إنما : بطْ طابا، و الخَ به خِ به، یخاطِ اطَ خَ : الكلام بین اثنین، یقال:أحدهما -

  .و المراجعةب سمي كذلك لما یقع فیه من التخاطُ 

الأتان التي لها خط أسود على متنها، و  «:  باءطْ اختلاف لونین، و الخَ :الأصل الآخر -

  )1( .»..طائر، و لعله یختلف علیه لونان: بطَ الأخْ 

معاییره و هو و  الكلامو لم یخرج ابن منظور في تحدید مفهوم الخطاب عن دلالة      

طاب و الخِ «:حدیثا، یقول ابن منظورالضبط الذي یذهب إلیه كثیر من علماء اللغة قدیما و 

طاب، و هما یتخاطبان و بة و خِ خاطَ مراجعة الكلام، و قد خاطبه بالكلام مُ : بةالمخاطَ 

طابة، و اسم ب خِ طُ خْ طب یَ تَ ب على المنبر، و اخْ ب الخاطِ طَ ، و خَ بطیبة مصدر الخَ طْ الخُ 

     )2( .»...و نحوهو المسجع  طبة الكلام المنثورو الخُ ...طبةالكلام الخُ 

خاطبه، أحسن الخطاب و هو المواجهة :بطَ خَ «:وورد في أساس البلاغة للزمخشري     

طب القوم تَ و اخْ ... طب و كان یقوم الرجل في النادي في الجاهلیة فیقال خَ ... بالكلام 

خیل إلیه أنه البین الخطبة، فت:بطَ و تقول له أنت الأخْ ...ب إلیهمدعوه إلى أن یخطُ : فلانا

  )3(.»البیان في خطبتهذو 

توجیه الكلام نحو الغیر  :الخطاب«:كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم للتهانويو في      

الخطاب اللفظ المتواضع «:و قال في الأحكام »للإفهام، و قد یعبر عنه بما یقع في التخاطب

  )4(.»علیه المقصود به إفهام من هو متهيء لفهمه

                                                           

، كتاب الخاء، 2ج ت، .ط، د .دار الفكر بیروت لبنان، د عبد السلام محمد هارون،: تح مقاییس اللغة، ابن فارس،  -1

  .199- 198ص

  .1195ص .)خطب(منظور، لسان العرب، مادة ابن  -2

دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ، محمد باسل عیون السود ، : تح ، أساس البلاغة، الزمخشري جار االله ابي القاسم  -3

  .256، ص )خطب(، مادةم1998، 1ط

 م،1996، 1مكتبة لبنان ناشرون ، بیروت لبنان، ط ، 1محمد علي التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج -4

  .749ص
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  .دلالة الكلام و معاییره الخطاب في اللغة لا یخرج عن

II-2-2- الخطاب في القرآن:  

  :ورد الخطاب في القرآن بصیغة الفعل في ثلاث آیات هي     

  ]63[: الفرقان ﴾وَإِذَا خَاطبَـَهُمُ الجْاَهِلُونَ قاَلُوا سَلاَمًا ﴿:قوله تعالى

  ]37[: هود ﴾ وَلاَ تخُاَطِبْنيِ فيِ الَّذِينَ ظلََمُوا ﴿:و قوله تعالى

  ]27[: المؤمنون ﴾وَلاَ تخُاَطِبْنيِ فيِ الَّذِينَ ظلََمُوا إنَِّـهُمْ مُغْرَقُونَ  ﴿:قوله تعالىو 

  :وورد بصیغة المصدر في ثلاث آیات أیضا     

نَاهُ الحِْكْمَةَ وَفَصْلَ الخِْطاَبِ  ﴿:في قوله تعالى   ]20[: ص ﴾وَشَدَدْناَ مُلْكَهُ وَآَتَـيـْ

  ]23[: ص ﴾أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنيِ فيِ الخِْطاَبِ فَـقَالَ  ﴿:و قوله تعالى

نـَهُمَا الرَّحمَْنِ لاَ يمَلِْكُونَ مِنْهُ خِطاَباً ﴿ :وقوله تعالى   ]37[: النبأ ﴾رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَـيـْ

ات السابقة كما أورده الزمخشري وتقف كتب  التفسیر على دلالة لفظ الخطاب في الآی     

لا تدعني : فوردتا بمعنى ﴾...وَلاَ تخُاَطِبْنيِ فيِ الَّذِينَ ظلََمُوا ﴿: :غیرهم، ففي قوله تعالىوالرازي و 

لا یملكون أن یخاطبوه بشيء : أي ﴾ لاَ يمَلِْكُونَ مِنْهُ خِطاَباً ﴿:وفي قوله،  )1( .في شأن قومك

 أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنيِ فيِ الخِْطاَبِ  ﴿:تعالى، و في قوله )2( ...أو زیادة في الثواب في العذابمن نقص 

فهنا قرن الخطاب بالكلام كنشاط ذاتي یعتمده المتكلم في تعبیره عن أغراضه، و في قوله  ﴾

نَاهُ الحِْكْمَةَ وَفَصْلَ الخِْطاَبِ  ﴿تعالى عن داوود علیه السلام  فقد عد الرازي صفة  ﴾ وَشَدَدْناَ مُلْكَهُ وَآَتَـيـْ

من الصفات التي أعطاها االله تعالى لداوود علیه السلام معتبرا إیاها من اب فصل الخط

إذ یذهب إلى .هو التي یمتاز بها عن غیر علامات حصول قدرة الإدراك و الشعور 

الناس مختلفون في مراتب القدرة على التعبیر عما في الضمیر، فمنهم من یتعذر علیه «:أن

الترتیب في بعض الوجوه و منهم من یكون قادرا على ضبط المعنى و التعبیر عنه إلى 

أقصى الغایات، و كل من كانت هذه القدرة في حقه أكمل، كانت الآثار الصادرة عن النفس 

كل من كانت تلك القدرة في حقه أقل، كانت تلك الآثار أضعف، النطقیة في حقه أعظم، و 

                                                           

، 1طمكتبة العبیكان، الریاض،  ،عادل أحمد عبد الموجود: تح  ،3الزمخشري، الكشاف، ججار االله ابي القاسم  -1

  .197ص ،م1998

  .302ص  ،6الزمخشري، الكشاف، ج -2
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عبارة عن كونه قادرا على  التعبیر عن كل ما یخطر بالبال و یحضر : لأن فصل الخطاب

  )1(.»في الخیال، بحیث لا یختلط شيء بشيء ینفصل كل مقام عن مقال

الكلام الملخص الذي یتبینه من یخاطب به لا  البین من«:الزمخشري و فصل الخطاب عند

ن الخطاب الذي یفصل بین و أردت بفصل الخطاب، الفاصل م«:یقول )2(» یلتبس علیه

لكلام في القضایا و  الفاسد و الحق و  الباطل و الصواب و  الخطأ و هو  االصحیح و 

القصد الذي لیس : الخطابو یجوز أن یراد ... الملك و  المشورات الحكومات و التدابیر و 

  )3(. »...فیه اختصار مخل ولا إشباع ممل

إن تفسیر الزمخشري لمفهوم الخطاب یقترن بما ذهبت إلیه المعاجم التي حددت هذا      

المفهوم و قرنته بالكلام، و هو عند الرازي فعالیة فردیة و نشاط ذاتي تعتمده الذات المتكلمة 

  .ض وفق سیاق تكلميفي  التعبیر عن غرض من الأغرا

II-2-3- الخطاب في الدراسات اللغویة الحدیثة:  

مثلما تعددت مفاهیم النص في الدراسات الحدیثة تعددت مفاهیم الخطاب هي الأخرى و      

ما نیبالخاصة بالخطاب بتعدد الدارسین و تخصصاتهم، ف و الدراساتذلك لتعدد المفاهیم 

لبعض لیجعله مرادفا للنظام الاجتماعي ایضعه البعض لیقتصر على أسالیب الكلام یوسعه 

  .برمته

و هو المعنى  الجاري في  اللسانیات البنیویة، و " سوسور"فالخطاب مرادف للكلام عند      

كل كلام تجاوز الجملة الواحدة سواء «:على  المستوى اللغوي یشیر مصطلح الخطاب إلى

  )4(.»أكان مكتوبا أو ملفوظا 

                                                           

  .187ص م،1981، 1، دار الفكر بیروت لبنان ، ط) مفاتیح الغیب( الرازي، تفسیر الرازيالفخر  -1

  .251ص ،5ج الزمخشري، الكشاف، -2

  .251، صالمرجع نفسه  ،الزمخشري-3

م، 2002، 3دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط میجان الرویلي و سعد البازعي، -4

  .156ص
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بأنه ملفوظ طویل أو متتالیة من  الجمل تكون مجموعة «:كما ینظر إلى الخطاب     

متعلقة یمكن من خلالها معاینة سلسلة من  العناصر بواسطة المنهجیة التوزیعیة، و بشكل 

  )1(.»یجعلنا نظل في مجال لساني محض

و في مقابل هذه التعریفات التي تحصر الخطاب كموضوع لساني في  الجملة      

أن الكلام یتجاوز ذلك إلى دلالات غیر ملفوظة یدركها المتحدث و السامع دون " غرایس"یرى

اتساعا بأنه كل تلفظ  الخطاب بمعناه الأكثر" بنفنست"علامة معلنة أو واضحة، و یحدد 

   )2( .عند الأول هدف التأثیر على الثانيیفترض متكلما و مستمعا و 

شبكة معقدة من « -عنده -إلى أكثر من ذلك فالخطاب" میشال فوكو" و یذهب      

العلاقات الاجتماعیة و السیاسیة و  الثقافیة التي تبرز فیها الكیفیة التي ینتج فیها الكلام 

أفترض أن «: ثم یردف قائلا... »كخطاب ینطوي على الهیمنة و  المخاطر في الوقت نفسه

إنتاج مراقب أو منتقى، و معاد توزیعه من  إنتاج الخطاب في مجتمع ما هو في الوقت نفسه

التحكم في   خلال عدد من الإجراءات التي یكون دورها هو  الحد من سلطاته و مخاطره و

أن إنتاج الخطاب یرى "میشال فوكو"، فـ)3(» إخفاء مادیته الثقیلة و  الرهیبةحدوثه المحتمل، و 

  .، و أن توزیعه یعمل على الحد من مادیته الثقیلةلیس حرا أو بریئا كما قد یبدوا من ظاهره 

إذن الخطاب نظام إشاري دال، و هذا النظام تشكله مكونات الخطاب و عناصره من      

  ....أصوات و المعجم و  التركیب و  المعنى و  التداول

II-3-  و الخطاببین النص الفرق:  

من یفرق بین النص و الخطاب، و هناك من یرى أنهما شيء واحد،  من الباحثینهناك      

و وهو موطن التفاعل " خطاب"من حیث هو كائن فیزیائي منجز و " نص"أغلبهم یفرق بین

  )4(.و التأویلالمتحرك منه و تمثل في التعبیر  الوجه

   

                                                           

  .25م، ص2013، 3هاجر مدقن، الخطاب الحجاجي و أنواعه و خصائصه، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط -1

  .37ص،مقاربة تداولیة لغویة الشهري، استراتیجیات الخطاب،عبد الهادي بن ظافر  -2

  .156میجان الرویلي و سعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي، ص -3

  .156الأزهر الزناد، نسیج النص، ص  -4
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  :و یمكن الوقوف على أبرز الفروق فیما یلي

یفترض الخطاب وجود السامع الذي یتلقى الخطاب، بینما یتوجه النص إلى متلق غائب  -1

، أي أن الخطاب نشاط تواصلي یتأسس أولا و قبل كل شيء قراءة هعینییتلقاه عن طریق 

  .على اللغة المنطوقة، بینما النص مدونة مكتوبة

النص له بینما الخطاب لا یتجاوز سامعه إلى غیره، أي أنه مرتبط بلحظة إنتاجه  -2

  .دیمومة الكتابة فهو یقرأ في كل زمان و مكان

 )1(.الكتابةالخطاب تنتجه اللغة الشفویة، بینما النصوص تنتجها  -3

ینظر إلیه كإجراء بین تواصل لساني " شورت"و زمیله" ألیتش" إن الخطاب على رأي  -4

أما النص . المخاطب، أي أنه فاعلة تواصلیة یتحدد شكلها بواسطة غایة اجتماعیةالمتكلم و 

لساني مكتوب و بذلك یأخذ معنى متوالیة خطیة ذات علاقة مرئیة على  ربْ عِ فهو تواصل 

  )2(.الورق

النص « :بین المصطلحین حیث تقول" علم النص"في كتابها" جولیا كرستیفا"و تجمع      

الأدبي خطاب یخترق حالیا وجه العلم و  الإیدیولوجیا و  السیاسة و یتنطع لمواجهتها و 

فتحها و إعادة صهرها و من حیث هو خطاب متعدد و متعدد اللسان أحیانا و متعدد 

 بلورالذلك ) Graphique(كتابة) Présentifié(باستحضار الأصوات غالبا یقوم النص 

الذي هو محمل الدلالیة المأخوذة في نقطة معینة من لا تناهیها أي كنقطة من  التاریخ 

   )3(.» تناهيمالحاضر حیث یلح هذا  البعد ال

و هناك حقیقة معینة تحكم و تؤسس  «:ثم تقوم كرستیفا بنوع من  الفصل بینهما قائلة     

الخطاب دائما معرفة بالنسبة لمن یتلفظ وظ  و هي أن  اللغة دائما علم و كل ما هو ملف

  )4(.»بالكلام أو ینصت له داخل السلطة التواصلیة

                                                           

  .31هاجر مدقن، الخطاب الحجاجي، ص: ینظر -1

  .13- 12سعید یقطین، انفتاح النص الروائي، ص: ینظر -2

  .40جولیا كرستیفا، علم النص، ص -3

  .40، صالمرجع نفسه جولیا كرستیفا،  -4
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بنیة عمیقة ، بینما بوصفه  تمییزا أكثر تحدیدا فهو ینظر إلى النص" فان دایك"و یقدم      

المظهر التجریدي و  : یمثل الخطاب بنیة سطحیةأو ینظر إلیهما بوصفهما مظهرین 

المظهر الحسي، و النص مظهر تجریدي بینما الخطاب یجسد وحدة لسانیة ینجلي في 

    )1( .ملفوظ لغوي، فالنص وحدة مجردة لا تتجسد إلا من خلال الخطاب كفعل تواصلي

  .ذه العلاقة یتم الربط بین النص و سیاقه التداوليو في إطار ه     

فإنهما یبرزان الوحدة و  الانسجام و علاقة النص بالسیاق " رقیة حسن" و "هالیداي"أما      

فروقا جوهریة بین النص و  الخطاب، فالنص یأخذ بعدا مختلفا في  الخطاب من خلال 

    )2( .أبعاده غیر اللسانیةصلته بالقارئ و  المقام الاجتماعي للتواصل و 

فالخطاب إذن یتضمن أنواعا أخرى من  النشاط العلاماتي مثل الصور المرئیة و       

 ال غیر الشفوي مثل حركات الرأس والاتصو الفوتوغرافیة ، الأحلام و  الرسوم البیانیة، 

كان  و لیس كل خطاب نصا و إن«فالخطاب أحد أشكال الممارسة الاجتماعیة... الأیدي

لاف قائما و تبقى و مع ذلك یبقى المشكل مطروحا و الاخت »كل نص بالضرورة خطابا

الآراء متعددة، مع الإشارة إلى أننا نتبنى الرأي الذي لا یفصل بین مصطلح وجهات النظر و 

الخطاب و مصطلح النص، لتفادي التشتت بین آراء الاتفاق و  الاختلاف، فخطاب المثل 

طابا مقاصدیا موجها یحمل هدفا في ذاته و هو التأثیر في  المتلقي و هو النبوي باعتباره خ

تجاوز وصف الخطاب وصفا شكلیا و عدم الاكتفاء بالوقوف  من خلالما تتأتى لنا دراسته 

عند بیان علاقة  وحدات الخطاب بعضها البعض و تحلیلها، و  الدعوة إلى ضرورة الاعتناء 

  .ها في إنتاج عناصر الخطاب و في تأویلهبدور عناصر السیاق و مدى توظیف

  

  

  

                                                           

  .24خلود العموش، الخطاب القرآني، ص -1

  .24، صالمرجع نفسهخلود العموش،  -2
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III- صحیح البخاري( المدونة(  

III-1- التعریف بالمدونة :  

  : )1( صحیح البخاري

أصح الكتب بعد القرآن الكریم، وقد اشتهر قدیما وحدیثا في " صحیح البخاري"یعد كتاب     

الإسلامیة وعلى ألسنة الكثیر من أكثر كتب الفقه والتفسیر والحدیث وغیرها من كتب المكتبة 

  )2( .الناس

تقرر أنه التزم فیه الصحة، : "فقد لخصها ابن حجر بقوله" البخاري صحیح"أما أصل     

: وأنه لا یورد فیه إلا حدیثا صحیحا، هذا أصل موضوعه، وهو مستفاد من تسمیته إیاه

ومما نقلناه من روایة الأئمة ) وسننه وأیامه الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول االله (

عنه صریحا ثم رأى أن لا یخلیه من الفوائد الفقهیة، والنكت الحكمیة، فاستخرج بفهمه من 

المتون معاني كثیرة، فرقها في أبواب الكتاب بحسب تناسبها، واعتنى فیه بآیات الأحكام، 

  )3(".الوسیعةفانتزع منها الدلالات البدیعة، وسلك في الإشارة إلى تفسیرها السبل 

كنا عند  «: أقدم الإمام البخاري على تألیف هذا الكتاب لما سمعه من أستاذه یقول   

: البخاريقال ، االله رسول  ة لو جمعتم كتابا مختصرا لصحیح سن: إسحاق بن راهویه فقال

  )4(.»فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحیح

                                                           

، دار البصائر، جادأحمد : اعتنى بها وضبط نصها ، صحیح البخاري ،  أبو عبد االله محمد بن اسماعیل البخاري -1

  .ت.ط، د.د، الجزائر

القادر شیبة، مكتبة الملك فهد الوطنیة للنشر، عبد : ر العسقلاني، هدي الساري مقدمة فتح الباري، تححجانظر، ابن  -2

  ,8ص م،2001، 1الریاض، ط

  .10المرجع نفسه، صر العسقلاني، حجابن  -3

  .9المرجع نفسه، ص ر العسقلاني،حجابن  -4
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أصح الكتب بعد القرآن  )صحیح البخاري(ولمكانته العلمیة اتفق العلماء أن مصنف    

أبو " وتلاه " البخاري أبو عبد االله محمد بن إسماعیل"الكریم، وأول من صنف في الصحیح 

ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه فإنه یشارك " الحسن مسلم بن الحجاج القشیري

  )1( .ن شیوخه، وكتابهما أصح الكتب بعد كتاب االله العزیزالبخاري في كثیر م

تلقتهما الأمة بالقبول، وكتاب البخاري " سلمم البخاري و"كما بینوا أن الصحیحین    

أصحهما وأكثرهما فوائد، ومعارف ظاهرة وغامضة، وقد صح أن مسلما كان یستفید من 

  )2( .البخاري، ویعترف بأنه لیس له نظیر في علم الحدیث

في تصنیف جامعه وتهذیبه ستة عشرة سنة، لأنه جمعه من ألوف " البخاري" وقد مكث      

  )3( .مألفة من الأحادیث الصحیحة

: قال قتیبة بن سعید: بذاته ومما شهدوا ویكفیه فخرا أن شهد له أساطین العلم وجها    

اسماعیل البخاري وهو جالست الفقهاء والزهاد والعباد، فما رأیت منذ عقلت مثل محمد بن «

  )4(.»في زمانه كعمر في الصحابة

كان رأسا في الذكاء، رأسا في العلم، رأسا في الورع  «: وقال عنه الإمام الذهبي   

  )5(.»والعبادة

أحمد بن : كما استحسنه شیوخه بعد أن عرضه علیهم وكان منهم جهابذة الحدیث مثل   

 .فشهدوا له بصحة ما فیه من الحدیثحنبل، وعلي بن المدیني، ویحیى بن معین، 

                                                           

  .12، ص ر العسقلاني، هدي الساري مقدمة فتح الباريحجابن  :انظر -1

، 2بشرح النووي، مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر والتوزیع، ط ، صحیح مسلم) ابن شرفیي الدین یحیى حم( النووي -2

  .47، ص1ج م،1994

  .482ر العسقلاني، هدي الساري مقدمة فتح الباري، صحجابن  -3

  .482المرجع نفسه، صر العسقلاني، حجابن   -4

  . 555ص، 2ج م،1998، 1، تذكرة الحفاظ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط)شمس الدین(  الذهبي -5
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 III-2- سبب اختیار المدونة  :  

اختیارنا لخطاب الأمثال في صحیح البخاري لیكون مادة للبحث لمسوغات عدیدة جاء    

  : منها

المحدثین وأن كتابه من أصح الكتب  إدراكنا أن الإمام البخاري من أبرز العلماء -

 .وأدركنا ما یحتویه من مادة علمیة وإسهامات تربویة

وإذا كان الدرس اللغوي یهدف إلى رصد ظواهر اللغة في ألفاظها وتراكیبها ووصفها  -

وتحلیلها للوقوف على خصائصها، فإن الأمثال تزداد أهمیة في مجال الدرس اللغوي، 

الفطرة الأولى، تلك اللغة التي تتغلغل في أعماق النفس وأغوارها لأنها تعتمد على لغة 

 .وتعبر عن أغراض الناس دون تكلف

كما أن الأمثال أصدق دلالة على لغة الناس لكونها تنبع من مختلف طبقاته وعلى  -

محض السلیقة بخلاف لغة الشعر التي تنبع من طبقة الشعراء فإنها لا تمثل طبیعة 

إذا كانت أمثال سائر الناس بهذه الأهمیة في مجال الدرس اللغوي اللغة الكلامیة، ف

، أكثر أهمیة لأنها أرفع منزلة، وأعلى شأنا وأوجز لفظا فلا شك أن أمثال النبي 

 . وأدق فكرا، وأبلغ حكمة، وأكرم معنى، وأسمى غایة
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   مفهوم المثل - 1

  المثل في كتب اللغة و المعاجم   - 

  المثل إصطلاحا  -

  الإصطلاح الأدبي للمثل  - 

  المثل عند البلاغیین   -

  المثل عند علماء القرآن و المفسرین  -

   ضرب المثل - 2

  الامثالأنواع  - 3

  المثل الموجز السائر   -

     أمثال التمثیل القیاسیة -

  أغراض ضرب المثل في الحدیث - 4

  دلالة التمثیل النبوي على الحكم الشرعي - 5

  الكتب المؤلفة في أمثال الرسول - 6

  

  

المثل و ما یتعلق به: الفصل الأول  

 

 

    البخارينصوص الأمثال النبویة في صحیح  -7  

  الأمثال المرسلة في صحیح البخاري -

 الأمثال القیاسیة في صحیح البخاري -
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I-  مفهوم المثل: 

وأسلوب من أسالیب التعبیر  ،وخلاصة تجاربهامم، هي وعاء حكمة الأ إن الأمثال،      

لذلك  القادرة على استیعاب مراد المتكلم في إیجاز للفظ وإصابة للمعنى وحسن في التشبیه،

، ووقائع سیر ومكنون ءًا من دیوانها تستنطقها لتستفید منها تاریخ أحداثاعتبرتها العرب جز 

  .حكم وصمیم فوائد

للغویون والبلاغیون والمفسرون یر من علماء العربیة فكتب فیها اوقد عني بها جمع غف  

  .وغیرهم

 I-1-المماثلة  وهو من المثل ما یضرب من الأمثال، :المثل في كتب اللغة والمعاجم

 لَ ثَّ ومَ  ،هَ بَّ شَ به تَ  لَ ثَّ مَ وتَ  ،هُ هَ بَّ شَ  به، هُ لَ مثَّ وَ « )1(،»هَ بَ وشَ  هَ بْ وشِ  لَ ثَ ل، مَ ثْ مِ «:یقال والمشابهة،

 لَ ثَّ ومَ  ل،ثَ لة والمَ وعلى الأمثِ  وحذاه على المثال، ...تقدیرًار دِّ به وقُ  يَ وِّ سُ : الشيء بالشيء

  )2(.» رهاصوَّ : التماثیل لَ ثَّ ه، ومَ لَ مَ اعتَ  :هلَ ثَّ مَ ، وتَ مثالاً 

: له تمثیلاً  لَ ثَّ ومَ . المقدار والقصاص، وصفة الشيء :الثَ بالشيء ضربه مثلاً، والمِ  لَ ثَ مَّ وتَ  «

  )3(.»حتى كأنه ینظر إلیه له رصوَّ 

ذلك  كل به جعلذا أیضا لأن المعنى فیه أنه إذا نهو من ه: لَ كَّ نَ  :إذا به لَ ثَّ مَ «  :وقولهم  

وَقَدْ  ﴿:لات من هذا أیضا قال تعالىثُ والمَ ... أو أراد صنعه مثالاً لكل من صنع ذلك الصنیع

... ر عن مثل ما وقعت لأجلهأي العقوبات التي تزج ]6[: الرعد ﴾خَلَتْ مِنْ قَـبْلِهِمُ الْمَثُلاَتُ 

 ،یماثل ما تحته وفوقهوهو شيء  :لثُ مُ  :الفراش والجمعثال والمِ ...بصانت:الرجل قائمًا لَ ثَ ومَ 

                                                           

، "مثل"مادة ، 47د ط ، د ت، ج  القاهرة، عبد االله علي الكبیر وآخرون، دار المعارف، :تح لسان العرب، ،منظور ابن -1

  .4132ص

 دار الكتب باسل عیون السود، :، تح2، جأساس البلاغة محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري، أبو القاسم جار االله  -2

  .193، ص 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط

محمد نعیم العرقسوسي، : محمد یعقوب الفیروز أبادي، القاموس المحیط، مكتب تحقیق التراث، إشراف ینمجد الد -3

  .105، فصل المیم، ص2005، 8مؤسسة الرسالة، ط
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 لُ ماثِ وهؤلاء أَ  ،أي أنه مماثل لأهل الصلاح والخیر أدناهم للخیر، :بني فلان لُ ثَ مْ وفلان أَ 

   )1(.»ارهمیّ القوم أي خِ 

به من  لُ ثَّ مَ تَ الأنشودة وكل قول یُ :ةولَ ثُ مْ والأُ  لُ ثَ خر، والمَ نشد بیتا ثم آإذا أ لَ ثَ تَ وامْ  لَ ثَّ مَ وتَ «      

  )2(.»الأبیات والحكم ونحوها

وللمثل معاني أخرى متفاوتة نص علیها اللغویون والمفسرون وعلماء الحدیث        

  .ةة والقصة ذات الشأن والصفة الغریبالتشبیه والنظیر والحجة والآیة والعبرة والعظ:منها

  .]15[: محمد﴾  الَّتيِ وُعِدَ الْمُتـَّقُونَ مَثَلُ الجْنََّةِ  ﴿:الصفة كما في قوله تعالىیأتي المثل بمعنى 

  .]59[: الزخرف﴾  وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لبَِنيِ إِسْراَئيِلَ  ﴿:وبمعنى العظة والعبرة كما في قوله تعالى

وَللَِّهِ الْمَثَلُ الأَْعْلَى وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ  ﴿:الشأن كما في قوله تعالى القصة أو وبمعنى الحال أو

  .]17[: البقرة ﴾  مَثَـلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتـَوْقَدَ ناَراً ﴿:وقوله . ]60[: النحل﴾ 

  .به حال الثاني بالأول والأصل فیه التشبیه سائر یشبهقول  وقد عرف المثل بأنه   

شتقة صورها في العقول م سمیت الحكم القائم صدقها في العقول أمثالاً لانتصاب«  وقیل 

 «  :أي انتصب قائما وفي الحدیث مثولاومثل بین یدیه  )3( .»الذي هو الانتصابمن المثول 

  )4(.»من النار ثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدهیم بمن أح

  .وحقیقة المثل ما جعل كالعلم للتشبیه بحال الأول كقول كعب بن زهیر

 الأباطیل ا مواعیده إلاّ ب لها مثلا      ومكانت مواعید عرقو  -

I-2-لینا أن نعرفه في إذا أردنا تناول هذا المعنى في الإصطلاح فع: المثل اصطلاحا

على حقیقة معناه في السنة  ماء البلاغة ثم عند المفسرین لنقفوعل ،اصطلاح الأدباء

  .النبویة الشریفة

  
                                                           

  .296، ص م1979د السلام محمد هارون، دار الفكر، عب :غة، تحلي فارس بن زكریا، مقاییس الأبو الحسن أحمد ب -1

  .4133، ص " مثل:"، مادة عربال لسانإبن منظور،   -2

، مكتبة السنة 1محمد محي الدین عبد الحمید، ج: أبو الفضل أحمد بن محمد السیابوري المیداني، مجمع الأمثال، تح  -3

  .07م، ص 1955المحمدیة، 

  .4135ابن منظور، المرجع السابق، ص  -4
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I-2- 1الأصل  والمثل في«  :ف التهانوي المثل بقولهعرّ  :الاصطلاح الأدبي للمثل

وعرفه  )1(.»بمعنى النظیر، ثم نقل منه إلى القول السائر الفاشي الممثل مضربه بمورده

«   :السكیت ابنوقال  )2(،»الثاني بالأول حاله به هو قول سائر شب«   :المبرد بقوله

بالمثال الذي هوه معناه معنى ذلك اللفظ شبّ له، ویوافق  ضروبالمثل لفظ یخالف لفظ الم

  )3(.»غیرهیعمل علیه 

  .التي  أریدت من الكلامالحالة المشبهة :والمراد بالمضرب

  .فیها الكلام الحالة الأصلیة التي ورد: والمراد بالمورد

ثم قیل للقول السائر الممثل مضربه بمورده «  :في ذلك :ویقول الزمخشري        

یضربوا مثلا ولا رأوه أهلا للتیسیر، ولا جدیرًا بالتداول والقبول إلا قولاً فیه غرابة  ولم مثل،

وهو قول سائر یشبه "المثل مأخوذ من المثال" المبرد بقولهوعرفه  )4(،»من بعض الوجوه

إذا انتصب، معناه :مثل بین یدیه :فقولهم به حال الثاني بالأول، والأصل فیه التشبیه،

صبة، وفلان أمثل من فلان أي أشبه بماله من الفضل، والمثال تنالمأشبه الصورة 

المقتص منه بحال الأول، فحقیقة المثل، ما جعل كالعلم للتشبیه  لالقصاص لتشبیه حا

بحال الأول وبهذا یكون المبرد قد ذكر المعنیین معًا، اللغوي والإصطلاحي وبین الارتباط 

  .الوثیق بینهما

المثل جملة من «  ابقیه ه الكثیر من ملاحظات سالمرزوقي للمثل ففیأما مفهوم        

رسلة بذاتها، تتسم بالقبول وتشتهر بالتداول فتنقل عمّا ه من أصلها أو مالقول مقتضب

ت فیه إلى كل ما یصح قصده بها من غیر تغییر یلحقها في لفظها، عمّا یوجبه ورد

                                                           

  .1449التهانوي، كشاف اصطلحات العلوم والفنون، ص   -1

  .05المیداني، مجمع الأمثال، ص -2

  .06، ص المرجع نفسهالمیداني، -3

محمد جابر فیاض العلواني، الأمثال في الحدیث النبوي الشریف ، المعهد العالمي للفكر الاسلامي، سلسلة الرسائل  -4

  .23، ص1981ط ،  .الجامعیة ، د
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                                      )1(.»جهلت أسبابها التي خرجت علیها إنو ، ذلك تضربلالظاهر إلى أشباهه المعاني، ف

 ىالسابقة أن المورد والغرابة والتداول هي الركائز الأساسیة التي بن الأراءخلاصة و 

  . علیها الأدباء معنى المثل الاصطلاحي

I-2- 2أدخل البلاغیون في الأمثال ما جاء على سبیل الاستعارة :ل عند البلاغیینالمث 

یجتمع في  :ام ،والمجاز ومع ذلك لم یخرجوا به عن المشابهة والمماثلة قال إبراهیم النظّ 

إیجاز اللفظ ، وإصابة المعنى وحسن «  :المثل أربعة لا تجتمع في غیره من الكلام

مثلا إذا جعل الكلام  «  :المقفعوقال ابن  )2(.»نهایة البلاغةو التشبیه وجودة الكنایة فه

  )3(.»وأوسع لشعوب الحدیث عوآنق للسمكان أوضح للمنطق 

المجاز المركب الذي تكون علاقته المشابهة متى فشا «  :)البلاغیین(والمثل عندهم  

لمجیئك به على حد  وأما التمثیل الذي یكون مجازًا ،استعماله وأصله الاستعارة التمثیلیة

خر راك تقدم رجلا وتؤ أ :ولك للرجل یتردد في الشيء بین تركه وفعلهق: فمثاله الاستعارة،

  )4( .»أخرى

أن یسمى تمثیلا فلفظ المثل لا یستعمل  حُّ وكان مالا یصِ  « :وقال عبد القاهر الجرجاني  

 الحقیقي والتشبیه الذيوعلى الجملة فینبغي أن تعرف أن المثل :" وقال  )5(.»فیه أیضًا

ما تجده لا یحصل لك  -عن التشبیه الظاهر الصریح هو الأولى بأن یسمي تمثیلا ـ لبعده

  )6(.»إلا من جملة من الكلام أو جملتین أو أكثر

                                                           

  .05، ص الأمثال في الحدیث النبوي الشریف المیداني،  -1

  ).المقدمة( یداني، المرجع نفسه ، الم -2

  ).المقدمة(المیداني، المرجع نفسه  -3

 ،1الریاض، ط ،التوزیع صابر حسن محمد أبو سلیمان، غایة البیان في أمثال القرآن، دار عالم الكتب للنشر و -4

  .06، ص م2001

  .92ت، ص .د، ط.د  ،دهالمدني، جمحمود محمد شاك، دار : اني، أسرر البلاغة، قراءة وتعلیقعبد القاهر الجرج -5

  .102المرجع نفسه، صاني،عبد القاهر الجرج -6
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والتشبیه في الأمثال مالا یحتاج إلیه من البیان هو على وجهین أحدهما «  :ویقول الطوسي 

الأمثال فیما شاع «  وحصر السكاكي )1(،» مالا یظهر فیها یظهر فیه أداة التشبیه والأخر م

لا  الاستعارةفقط على سبیل الاستعارة لا غیر یسمى مثلا ولو ورد المثل على سبیل 

 ،ینارتباطا وثیقا في إصطلاح البلاغیل یمن ارتباط المثل بالتشبیه والتمث وبالرغم )2(،»یتغیر

الأمثال الموجزة السائرة إلى جانب  فلا یمكن حصره في الإستعارات التمثیلیة فقط فهناك

  . ه أصلاً یالأمثال الحكمیة التي لم تقم على التشب

I-2-3  علماء القرآن والمفسرینعند المثال:  

هذا "یقال"ه بَ الشَّ "المثل«  :لقاالشبه ف:لریر الطبري إلى أن المثذهب محمد بن ج     

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ  ﴿:ىقوله تعالوفسر  ههُ بَ وشَ ه هُ بْ شَ "كما یقال :هُ لُ ثَ ومَ هذا  لُ ثْ مِ 

  ،" لا یخشى أن یصف شبهًا لما شبه بهاللهإن ا":هبقول  ]26[: البقرة ﴾مَثَلاً 

لعبرة والعظة والآیة والحجة وبالصفة وبالصفة ذات با: كما فسره في مواضع أخرى     

  )3(.»الشأن والشيء ذاته

ل في الأصل بمعنى المثیل ثَ المَ «  للیه الزمخشري فقاعما ذهب إ–ولم یخرج أبو السعود      

یمثل  الذير ، ثم أطلق على القول السائكشبه وشبه وشبیه  ،ومثل ومثیلمثل " والنظیر یقال

مضربه بمورده ،وحیث لم یكن ذلك إلا قولا بدیعا فیه غرابة مسیرته جدیرا بالتسییر في البلاد 

ن أشحاضر وباد استعیر لكل حال أو صفة أو قصة لها  بالقبول فیما بین كل وخلیقا 

 ﴿:عجیب وخطر غریب من غیر أن یلاحظ بینها وبین شيء أخر شبه، ومنه قوله عزوجل 

الوصف الذي له شأن عظیم وخطر  أي. ]60[: النحل﴾ وَللَِّهِ الْمَثَلُ الأَْعْلَى وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ 

أي قصتها العجیبة  ،]15[: محمد  ]35[الرعد﴾  الجْنََّةِ الَّتيِ وُعِدَ الْمُتـَّقُونَ مَثَلُ  ﴿:جلیل وقوله تعالى

                                                           

  .293ص م،1957، د ط ،6جالأشرف، النجف ،عة العلمیةالطب،أحمد القصیر :، تحالطوسي، التبیان في تفسیر القران -1

  .187، د ت ، ص  1طالمطبعة الادبیة ، القاهرة ، ، مفتاح العلوم،) ابو یعقوب یوسف بن ابي بكر(  السكاكي -2

بشار عواد معروف و عصام فارس الحرستاني، : تح ،جامع البیان في تأویل آي القرآن، الطبري محمد ابن جریر -3

  .149، 147،ص 1،ج1994، 1مؤسسة الرسالة ، بیروت لبنان ط
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هو أصلي  والمثل بصفة عامة قد حظي في كتب التفسیر بمعاني عدة منها ما )1(.»الشأن

 .برةوالعظة والعومنها الآیة والحجة  ،هو اصطلاحي ماومنها  هو استعاري، ومنها ما

ل فیها یقال في أمثال الحدیث التي یذكرها المؤلفون اوما یق ،القرآنوإذا نظرنا إلى أمثال 

ر بحال أمر أخر، سواء أورد هذا مالمشتملة على تمثیل حال أ الآیات نوجدنا أنهم یوردو 

ة على معنى رائع بإیجاز لالدا الآیاتأم بطریق التشبیه الصریح، أو  الاستعارةالتمثیل بطریق 

دون أن یكون  ابتدأهافإن االله تعالى «  :لتي لم یصح استعمالها فیما یشبه ما وردت فیها أو

لها على أصل المعنى اللغوي الذي هو الشبه ملا یستقیم ح القرآنوأمثال  لها مورد من قبل ،

في الأمثال، إذ لیست  ألفواولا یجوز حملها على ما یذكر في  كتب اللغة لدى من  والنظیر ،

أقوالا استعملت على وجه تشبه مضربها بموردها ،كما لا یستقیم حملها، على  القرآنأمثال 

 )2(.»معنى الأمثال عند علماء البیان، فمن أمثال القرآن ما لیس باستعارة ولم یفش استعماله

تشبیه شيء بشيء في حكمه وتقریب المعقول من  :القران في أمثالالقیم  ابنیقول  

ویسوق لنا أمثلة متعددة  « المحسوسین من الأخر واعتبار أحدهما بالأخرالمحسوس أو أحد 

نْـيَا كَمَاءٍ أنَْـزلَْنَاهُ  ﴿:هو على طریقة التشبیه الصریح مثل قوله تعالى منها ما اَ مَثَلُ الحْيََاةِ الدُّ إِنمَّ

مثل الحي  ومثل الذي یذكر ربه والذي لا یذكر ربه« : وقوله . ]24[: یونس﴾ مِنَ السَّمَاءِ 

  )3(.»والمیت

یث غم كمثل ى والعلدي االله به من الهنإن مثل ما بعث«  :وفي الحدیث الشریف 

نبتت الكلأ والعشب الكثیر ،وكان منها طائفة ضا فكان منها طائفة قبلت الماء فأأصاب أر 

منها طائفة إنما هي قیعان لا تمسك وكانت أمسكت الماء فشرب الناس  واستقوا وزرعوا 

والعلم  ني االله من الهدىوذلك مثل من فقه في دین االله فنفعه ما بعثماءا ولا تنبت الكلأ 

  )4(.»به أرسلتولم یقبل هدى االله الذي  ،ومثل من لم یرفع بذلك رأسًا ،

                                                           

ط، . عبد القادر أحمد عطا، مكتبة الریاض الحدیثة ، د: تفسیر ابن السعود، تح ،ابو السعود بن محمد العماري الحنفي -1

  . 374، ص 3د ت، ج

 .09، صفي أمثال القرأنغایه البیان  ،لیمانصابر حسن محمد أبو س  -2

  .1205، باب فصل ذكر االله، ص المدونة -3

  .    28ة ، كتاب العلم، باب من علم وعلم، ص المدون -4



 
 

31 
 

بَـعْضُكُمْ بَـعْضًا لاَ يَـغْتَبْ و ﴿:ي كقوله تعالىعلى طریق التشبیه الضمن جيءومنها ما 

  .]12[: الحجرات﴾  أَيحُِبُّ أَحَدكُُمْ أَنْ يأَْكُلَ لحَْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرهِْتُمُوهُ 

ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ ﴿:ستعارة كقوله تعالىها ما لم یشمل على تشبیه ولا اومن

 . ]73[: الحج﴾ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يخَْلُقُوا ذُباَباًإِنَّ  ﴿:فقوله تعالى. ]73[: الحج ﴾فاَسْتَمِعُوا لَهُ 

 قد سماه االله مثلا ولیست فیه استعارة ولا تشبیه ومعظم الأمثال المرسلة لا تشبیه فیها ولا

  )1(.»المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده«  :استعارة مثل قوله 

II - بلفظ المثل في القرآن الكریم والحدیث  "الضرب" یقترن لفظكثیرا ما  :ضرب المثل

التبیین والجعل، و ذكر لهذا اللفظ في كتب التفسیر معان عدة كالتمثیل  و الشریف،

قهم على بعد اتفا....والوصف والذكر والوضع والصنع والاعتماد والأفعال والاتخاذ والإیراد

صاحب  أوردكما «  بالعصا وأ دبالیدى شيء على شيء ویتعبمعني إیقاع "أنه في اللغة 

عقب  )2(.»"بیینوهي الذكر والتمثیل  والوصف والت "ضرب"اللسان عدة معان سیاقیه لمادة 

  .بها قائلوها على معاني الآیات

  :قیم الجوزیة یوضح فیها أكثر الاحتمالات بنلا كلمة وفي المقام   

ال وضرب الحكماء لأمته الأمث  ضرب االله سبحانه وتعالى لعبده الأمثال،وضرب الرسول

  ون الأمثال،فما معنى ضرب المثل؟والعلماء والمؤدب

  :ضرب المثل مأخوذ إما من«: القیم یقول ابن

  ضرب في الأرض بمعنى سار   –1

  .نصبه للناس وأشهره :هضرب -2

 .صنع وأنشأ :ضرب -3

 )3(.»إبقاء شيء على مثال شيء :ضرب   -4  

                                                           

  .12ده، صمسلم من سلم المسلمون من لسانه ویكتاب الإیمان، باب،الالمدونة ،  -1
  .2566، ص " ضرب:"، مادة العرب لسانمنظور،  إبن -2

، ص م1981ط، .بیروت، لبنان، د ،عید محمد عمر الحطب، دار المعرفةس :، تحابن قیم الجوزیة، الأمثال في القرآن-3

21.  
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 عادة أهل الأدب أن یسوقوا الأمثلة في مواطن تشبیه  تجر « : الأمثال بالقرآن ضرب

في كتاب آیات الأمثال یة من الإنسان آوا أن یتلوا یر ن،ولا الأمثال بالقرآالأحوال التي قیلت 

 .، ومكانته في نفوس المؤمنینالقرآند شي یعرض من أمور الدنیا حفاظا على روعة ناالله ع

من غیر طلب فیقول  فیأتیه صاحبه أو یهم بحاجته ،وكذلك الرجل یرید لقاء : عبید قال أبو

ومنه قول ابن " بالقرآن فهذا من الاستخفاف". ]40[: طه ﴾ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ ياَ مُوسَى ﴿:كالمازح

أي لا تجعل لها نظیرا من القول  رسول  بسنةلا تناظر بكتاب االله ولا " شهاب الزهري

  )1(.»والفعل

 لفت فیها الكثیر من المصنفات ومكانتها التي لا تنكر أ الأمثاللأهمیة  :أهمیة الأمثال

من الكلام موقع في الأسماع وتأثیر في القلوب، لا یكاد الكلام  فللأمثال«  وحدیثاقدیما 

یرها لأن المعاني بها لائحة والشواهد بها واضحة، والنفوس ثأولا یؤثر ت المرتل یبلغ مبلغها،

 )2(.»ة،والعقول لها موافقةبها واقعة، والقلوب بها واثق

ابه العزیز وجعلها من دلائل رسله لذلك ضرب االله سبحانه وتعالى الأمثال في كت  

  :لأنها في العقول معقولة وفي القلوب مقبولة ولها أربعة شروط وأوضح بها الحجة على خلقه

  .صحة التشبیه :حدهاأ 

  .موافقاان یكون في العلم بها سابقا والكل علیها : والثاني

في استخراجها ولا رتیاء م،ویعجل تصورها في الوهم من غیر إأن یسرع وصولها للفه :والثالث

  .كد في استنباطها

معت في الأمثال تجأبلغ تأثیرًا وأحسن موقعا فإذا ا أن تناسب حال السامع، لتكون :الرابع

  )3(.»فهامللإللكلام، وجلاء للمعاني وتدبرًا  زینةالمضروبة هذه الشروط الأربعة كانت 

                                                           

  . 283، صعلوم القرآن، مبحث في مناع القطان: ینظر -1

  .08، صغایة البیان في أمثال القران  حسن محمد أبو سلیمان ،صابر  -2

  .08ص، المرجع نفسه  صابر حسن محمد أبو سلیمان ، -3
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أقوالا  حولهاعلى اهتمام المفكرین فذكروا   الأمثال القرآنیة وأمثال الرسول  ازتحوقد 

بخاطر یسمى المثل مثلاً لأنه ماثل و ....« قیم الجوزیةب عن أهمیتها ومكانتها یقول ابن تعر 

  )1(.»...ویتعظ ویخشى ویرجو هیتأسى ب أي شاخص  ،الإنسان

راد وتفهیم موقد ضرب االله ورسوله الأمثال للناس لتقریب ال«  وقال في موضع  أخر  

المعنى وإیصاله إلى ذهن السامع، وإحضاره في نفسه بصورة المثال الذي مثل به فقد یكون 

بالنظائر  تأنسأقرب إلى تعلقه وفهمه وضبطه واستحضاره له باستحضار نظیره فإن  النفس 

ل من تأنس النفس وسرعة ففي الأمثا... والأشباه وتنفر من الغربة والوحدة وعدم النظیر

لا یجحده أحد ولا ینكره وكلما ظهرت  أمرادها لما ضرب لها مثله من الحق یقنقبولها وا

ه راد وهي خاصیة العقل ولبالمعنى ظهور ووضوحا فالأمثال شواهد المعنى الم ازدادالأمثال 

  ) 2(.»رتهوثم

،ثم معرفة  القرآنوالأمثال عند الشافعي، مما یجب على المجتهد معرفته من  علوم    

  .ما ضرب فیه من الأمثال الدوال على طاعته ،المبینة لاجتناب معصیته

تذكیرًا ووعظا،فما اشتمل  القرآنإنما ضرب االله الأمثال في «  :نیالدوقال الشیخ عز      

على  على مدح أو ذم أو نحوه،فإنه یدل حباط عمل أوإمنها على تفاوت في ثواب، أو على 

یستفاد منه أمورًا كثیرًا ،التذكیر والوعظ  القرآنضرب الأمثال في « وقیل ) 3(،»الأحكام 

المحسوس، فإن وتقریب المراد للعقل وتصویره بصورة  ،والحث والزجر والاعتبار،والتقریر

فیها   الذهن ةستعاننها أثبت في الأذهان لاالأمثال تصور المعاني بصورة الأشخاص، لأ

  )4(.»والغائب بالشاهد الغرض من المثل تشبیه الخفي بالجلي بالحواس، ومن ثم كان

                                                           

مصر،  ،، مطبعة السعادةالنساني بدر الدین: حه، صحشوق إلى علوم القرآن وعلم البیانالفوائد الم ،ابن قیم الجوزیة-1

  .67ه، ص 1327، 1ط

  .22ص ابن قیم الجوزیة، الأمثال في القرآن،  -2

  .671ص ،2008، 1ط، مؤسسة الرسالة ناشرون، بیروت لبنان، الاتقان في علوم القران،  السیوطيجلال الدین  -3

  .671، ص ، المرجع نفسه  السیوطيجلال الدین  -4
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وفي ضرب الأمثال من تقریر المقصود مالا یخفى ،إذا الغرض  «: وقال الزركشي  

مثلا إذا مثل له  یمانفالمرغب في الإ والشاهد بالغائب، ،جليبالفي من المثل تشبیه الخ

مثل له بالظلمة تأكد قبحه في نفسه  هد في الكفر إذا ز لمبالنور تمثل في قلبه المقصود وا

  )1(.»وفي سائر كتبه من الأمثال  القرآن تعالى في وفیه أیضا تبكیت الخصم ،وقد أكثر االله

III - إذا لاحظنا التقسیمات المختلفة للأمثال یمكن أن نمیز نوعین من  :أنواع الأمثال 

  .الأمثال

III-1-وهو إما شعبي لا تعمل فیه ولا تكلف ولا تقید بقواعد «  :المثل الموجز السائر

وهذا النوع ) 2(،»ثقافة العالیة كالشعراء والخطباءالنحو ،وإما كتابي صادر عن ذوي ال

  :المثل الإصطلاحیة ویشملصرف إلیه غالب تعریفات تن

كأن تكون عبارات موجزة : المتصلة بمناسبة من المناسبات الأقوال الموجزة السائرة -1

للأولى ،وهي تدل معان رائعة في  قیلت في مناسبة ثم نقلت للتمثل بها في مناسبات مشابه

 یجاز إذا نقلت إلى ما یشبهها مثل وافق شن طبقهإ

وهي حكمة « عقول والقصص ذات المغزى الأخلاقي في ال الحكم السائرة القائم صدقها -2

قام صدقها في العقول وتلقاها الناس بالقبول والتداول ولیس لها مورد أو عبارة عن جوامع 

اب العلم والمعرفة ي، وهذا النوع لا یصدر إلا عن أصحالكلم قلیلة الألفاظ كثیرة المعان

 ﴿:قوله تعالى الكریم مثل القرآنا النوع بكثرة في ویرد هذ، )3( .»كالأنبیاء والعلماء والحكماء

حْسَانِ  ﴿ ،]53[: یوسف  ﴾إِنَّ النـَّفْسَ لأََمَّارَةٌ باِلسُّوءِ ،﴿]7[: الزمر ﴾وَلاَ تَزرُِ وَازرَِةٌ وِزْرَ أُخْرَى هَلْ جَزاَءُ الإِْ

حْسَانُ     الصدمة إنما الصبر عند «  :الشریف مثل  الحدیث النبوي يوف،  ]60[: الرحمن﴾ إِلاَّ الإِْ

  

                                                           

  .327ص ، 2006ط، .دار الحدیث ، د ،بدر الدین، البرهان في علوم القران الزركشي -1

  .19، صفي القرآن، الأمثال ابن قیم الجوزیة -2

، رسالة )دراسة تحلیلیة للظواهر النحویة والصرفیة والدلالیة ( دم عثمان حامد، الأمثال النبویة في الصحیحین آمحمد  -3

  .17ص  م،2015، مالیزیا، سنة العربیة، جامعة المدنیة العالمیةقسم اللغة  ،دكتوراه، كلیة اللغات
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  .)2(.» واتقوا النار ولو بشق تمرة « ، )1(.»لأولى ا

: وهي أمثال تقوم على إضافة بشیئ إلى شیئ أو نسبة المثل بــ :المضاف والمنسوب -3

  ).3(.»ودعوة المظلوم" "والسفینة نوح" "مواعید عرقوب"

ن یاالمسلم للمسلم كالبن «  ومثالها قوله " "تشبیهات بسیطة أفادت المقارنة والمفاضله -4

  ).4(.»بعضه بعضًایشد 

وتكون لمن تجاوز المشهور في " لأفع"وزن  أمثال المبالغة والتناهي وهي الأمثال على_5

  ).5(.»حسنكم عطاء خیاركم أإن  «   صفة ما ومنه قول الرسول 

الأحادیث التي  «  ص الأمثال النبویة المرسلة بأنهاوبصفة خاصة یعرف أهل الاختصا     

مشاكلا لكلام متقدمي العرب،  مجرى المثل وهي ما كان من كلامه  جرت في ألسن الناس

  )6(.»ووقع مواقع الأفهام باللفظ الموجز المجمل

III-2- صورة بیانیة لتوضیح وهي سرد وصفي أو قصصي أو  :أمثال التمثیل القیاسیة

إنه تشبیه شيء «  ركب مفكرة ما عن طریق التشبیه والتمثیل ،ویسمیه البلاغیون التمثیل ال

بشيء لتقریب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسین إلى الأخر، أو اعتبار أحدهما 

ورن هذا النوع فیه إطناب إذا قو  «  خر لغرض التأدیب والتهذیب أو التوضیح والتصویربالآ

 .)7(.»قه، ویجمع بین عمق الفكرة وجمال التصویربابس

                                                           

  .237ص باب زیارة القبور،  كتاب الجنائر، المدونة ، -1

  .263ص باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقلیل من الصدقة،  ، كتاب الزكاة،  المدونة -2

  .17، ص النبویة في الصحیحین دم عثمان حامد، الأمثالمحمد آ -3

  .102، باب تشبیك الاصابع في المسجد وغیره، ص ، كتاب الصلاة المدونة -4

  .416ص  المدونة ، كتاب الوكالة، باب الوكالة في قضاء الدیون، -5

دار المیراث النبوي للنشر والتوزیع، الصنوبر  ،محمد بن عمر بازمول، المطالع والأصول في فهم أحادیث الرسول -6

  .134، ص2م، ج2017، 1، طالمحمدیة، الجزائر البحري،

  .20القرآن، ص ، الأمثال في ابن قیم الجوزیة -7
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وأكثر أمثال القرآن والحدیث النبوي الشریف من هذا النوع فمن أمثلة السرد الوصفي 

  .]20[: یس ﴾...وَاضْرِبْ لهَمُْ مَثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيةَِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ  ﴿:في القرآن  قوله تعالى

د االله والمواقع فیها كمثل قوم مثل القائم على حدو  «  : وفي الأمثال النبویة قوله 

وا على سفینة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفاها فكان الذین في أسفلها إذا مهتسا

قا ولم نؤذ من استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصیبا خر 

  )1(.»م نجوا ونجوا جمیعایهوما أرادوا هلكوا جمیعا وإن أخذوا على أیدن  یتركوهم إفوقنا ف

بأداة من أدوات  یأتيوقد : یكون مقرونا بلفظ مثل وأكثر ما یأتي المثل القیاسي

إن الإیمان لیزأر إلى المدینة كما تزأر الحیة  «  قوله   مثل التشبیه الأخرى دون لفظ مثل

  )2(.»هاإلى جحر 

بفتح ) فمثل"  (بكسر المیم"ومثل  بفتح المیم" مثل"الباحثین بین د فرق  بعض وق 

المشبه (أو أحد طرفیه مركب ) المشبه والمشبه به(یم تأتي في سیاق تشبیه طرفاه مركبان الم

بكسر المیم تأتي في سیاق تشبیه طرفاه لا تركیب في " مثل"ولم تأت لتشبیه مفردین قط و) به

  )3(.الشبه واحد منهما ولا تركیب في وجه

بفتح المیم ما جاء  عن أبي موسى عن ) مثل(ومن الأحادیث التي جاءت فیها كلمة 

الهدى والعلم كمثل الغیث الكثیر أصاب أرضا فكان  من مثل ما بعثني االله به«  : النبي 

ب أمسكت الماء دوالعشب الكثیر، وكانت منها أجا منها نقیة قبلت الماء  فأنبتت الكلأ

 بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا ،وأصابت منها طائفة أخرى،إنما هي قیعان لا فنفع االله

فعلم وعلم  ما بعثني االله به ونفعه في دین االلهن فقه كلأ، فذلك مثل م ولا تنبتا ماء تمسك

  )4(.» الذي أرسلت بهومثل من لم یرفع بذلك رأسا ولم یقبل هدى االله

                                                           

  .453، كتاب الشركة، باب هل یقرع في القسمة، ص  المدونة -1

  .341، باب الإیمان یزأر إلى المدینة، ص المدونة ، كتاب فضائل المدینة -2

  .136، ص2بن عمر بازمول، المطالع والأصول في فهم أحادیث الرسول، جمحمد   -3

  .28ص، كتاب العلم، باب فضل من علم وعلم،  المدونة -4
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بكسر المیم ما جاء عن أبي هریرة أن رسول ) مثل(التي جاءت فیها  الأحادیثومن 

یمانا واحتسابا وكان معه حتى یصلى علیها، ویفرغ إمن اتبع جنازة مسلم « : قال  االله

ومن صلى  علیها ثم رجع قبل  من دفنها، فإنه یرجع من الأجر بقراطین كل قراط مثل أحد،

  ) 1(.»أن تدفن فإنه یرجع بقیراط

بین الأمثال المرسلة والقیاسیة في الحدیث الشریف في مقدمة  إلى الفرق يالرامهرمز  وأشار   

وهي على خلاف ما  ة عن النبي الأمثال المرویهذا ذكر "بقوله " أمثال الحدیث"كتابه في 

مواقع الإفهام ع قفإن تلك ت رة عن متقدمي العرب،رویناه من كلامه المشاكل للأمثال المذكو 

وجل  وهذه بیان وشرح وتمثیل یوافق أمثال التنزیل التي وعد االله عز الموجز المجمل،باللفظ 

وخوف، وقرع بها المشركین وجعلها موعظة وتذكیرًا، ودل  أوعد وأحل وحرم ورجى و ،بها

الله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزیز جلا و ته مشاهدة وعیانا وعاجلا وآعلى قدر 

  )2(.»الحكیم

IV -  ثال من الأسالیب البیانیة غیر ملما كانت الأ :أغراض ضرب الأمثال في الحدیث

المباشرة للتعریف بما یراد التعریف به، وكانت من أسالیب الكلام البلیغ التي یلجأ إلیها كبار 

ل اكان اللجوء إلى ضرب الأمث العبث تصاریف الرب الحكیم منزهة عن ولما كانت، البلغاء،

القرآنیة وأمثال الحدیث  والسنة لا یخلو من غرض یدعو إلیه لذلك جاءت الأمثالفي القرآن 

قال الإمام :وهي تحمل العدید من الأغراض والقیم البیانیة التي تثبت المعاني في النفوس

فالعباد یحتاجون إلى  ،ل لمن عاب عن الأشیاء وخفیت علیهواعلم أن ضرب الأمثا:"الترمذي

علیهم الأشیاء فضرب االله لهم مثلا من عند أنفسهم لا من عند  ضرب الأمثال لما خفیت

ب عنهم، فأما من لا یخفى علیه شيء في الأرض ولا في السماء فلا انفسه لیدركوا ما غ

  )3(.»یحتاج إلى الأمثال تعالى االله عن ذلك علوًا كبیرًا

                                                           

  .19كتاب الإیمان، باب إتباع الجنائز من الإیمان ، ص ، المدونة -1

  .6، 5الحدیث، صالرامهرمزي، أمثال  -2

  ، ط.د ،القاهرةدار النهضة للطباعة والنشر  :الأمثال في الكتاب والسنة ، تح محمد علي الیحاوي الحكیم الترمیذي، -3

  .2ت ، ص.د
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الأشخاص إن الحكم والأمثال تصور المعاني تصور الأشخاص،فإن «:كشير وقال الز   

هن فیها بالحواس، بخلاف المعاني المعقولة فإنها ذفي الأذهان لاستعانة ال او والأعیان أثبت

مجردة عن الحس ولذلك دقت ولا ینتظم مقصود التشبیه والتمثیل إلا بأن یكون المثل 

إذ وفي ضرب الأمثال من تقریر المقصود مالا یخفى ...د السامعسلما عنمالمضروب مجربا 

ب بالإیمان مثلا إذا مثل له غر والشاهد بالغائب، فالم يبالجل المثل تشبیه الخفي الغرض من

  )1(.»المزهد في الكفر إذا مثل له بالظلمة تأكد قبحه في نفسهو بالنور تأكد في قلبه المقصود 

النبوي الشریف فمنها ما یتعرض للحث على  في الحدیثومن هنا تعددت الأمثال    

واختلاف قلوبهم تبعا  ومنها ما یصور طبائع الناس المنكرات، واجتناب فعل الخیرات

  .لتصرفاتهم

  : ومن الأغراض والقیم البیانیة الواضحة للأمثال النبویة  

ذلك بتقریب صورة الممثل له إلى ذهن و  :إبراز المعقولات في صورة المحسوسات -1

رجلین علیهما مثل المنفق والبخیل كمثل «  : المخاطب عن طریق المثل، مثل قوله 

سبقت أو وفرت على  فأما المنفق فلا ینفق إلا :قیهمابتان من حدید من ثدییهما إلى تراج

ت كل حلقة یل فلا یرید أن ینفق شیئا إلا لزقجلده  حتى تخفي  ثیابه وتعفوا أثره، وأما البخ

 )2( .»یوسعها، ولا تتسع ومكانها، فه

ا ترغب النفس وتمیل إلیه یكون الممثل مم حین الخیر واعيفي النفس د تبعثالأمثال  -2

مثل «  : قال ، تنفر منه النفس وتشمئز بهم ممایر عن الشيء حین یكون الممثل أو التنف

والذي لا یقرأ القرآن كالتمرة  لأترجة طعمها طیب وریحها طیب،القرآن كا المؤمن الذي یقرأ

 القرآن كمثل الریحانة ریحها طیبأ طعمها طیب ولا ریح لها، ومثل الفاجر الذي لا یقر 

  ) 3( .»لة طعمها مر ولا ریح لهار الذي لا یقرأ القرآن كمثل الحنظوطمعها مر، ومثل الفاج

                                                           

   .327ص م، 2006ط،.ل أحمد علي، دار الحدیث، دفي علوم القرآن، تح أبو الفص، البرهان الزركشي بدر الدین -1

  .268والبخیل، ص تصدقباب مثل المكتاب الزكاة ، المدونة،  -2

  .979المدونة، كتاب فضائل القرآن على سائر الكلام ،باب فضائل القرآن على سائر الكلام، ص  -3  



 
 

39 
 

ما .... «   :الحقائق وترینا الغائب في صورة الحاضر مثل قوله  عنالأمثال تكشف  -3

  ) 1( .»ورق الشجرت حات االله عنه خطایاه كما یه أذى إلا حابمن مسلم یصی

ینما أنا أسیر في الجنة إذا أنا ب«  : لمدح الممثل به كما في قوله یضرب المثل  -4

هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإن :"ما هذا یا جبریل ؟ قال: ر المجوف، قلتفتاه الدنهر حاب

  )2( .»ةطینة أو طیبه مسك أذفر شك هدب

الصالحون الأول فالأول ب یذه«   یضرب المثل أیضا لذم الممثل به مثل قوله  -5

  )3( .»الهم االله بالةلا یب الة كحفالة الشعیر أو التمرویبقى حف

من الأفكار وهذا الإقناع قد یصل إلى مستوى إقامة الحجة البرهانیة، وقد الإقناع بفكرة  -6

یقتصر على مستوى إقامة الحجة الخطابیة ،وقد یقتصر على لفت النظر إلى الحقیقة عن 

به أقتا نفلتفتبالرجل یوم القیامة فیلقى في النار  یجاء : طریق صورة مشابهة مثل قوله 

في النار فیدور كما یدور الحمار برحاه، فیجتمع أهل النار علیه فیقولون، أي فلان ما 

كنت أمركم بالمعروف ولا  :بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قالتأمرنا كنت شأنك، ألیس 

  )4(.»أتیه، وأنهاكم عن المنكر وأتیه

ما یراد توجیهه له، وفي بمحرض ذاتي إلى ور الطمع أو الرغبة یتجه الإنسان إثارة مح -  7

  ي عما یراد إبعاده عنه مثل الأولإثارة محور الخوف والحذر یبتعد الإنسان بمحرض ذات

عي على الأرملة والمسكین كالمجاهد في سبیل االله أو كالذي یصوم االس«   :قوله  

  )5(.»النهار ویقوم اللیل

   )6(.»ثم یعود في قیئهكالكلب یقیئ  هبته العائد في«  :  قوله ومثال الثاني  

                                                           

  .1086جاء ي كفارة المرضى، ، ص  ، كتاب المرضى والطب ،باب ما المدونة -1 

  .1233باب في الحوض، ص  المدونة ، كتاب الرقاق ، - 2 

  .1210، كتاب الرقاق ، باب ذهاب الصالحین، ص  المدونة - 3 

  .604المدونة ، كتاب بدأ الخلق، باب صفة النار وأنها مخلوقة، ص - 4 

  .1140، كتاب الأدب، باب الساعي على الأرملة، ص المدونة - 5 

  476المدونة ، كتاب الهبة وفضلها، باب لا یحل لأحد أن یرجع في هبة وصدفته، ص - 6 
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حتى  یتهعناذهن المخاطب وتحریك طاقاته الفكریة أو استرضاء ذكائه لتوجیه  شحذ -8

الأمثال القیاسیة من هذا وجمیع  :یتأمل ویتفكر ویصل إلى إدراك المراد عن طریق التفكر

  .ل فهي تستدعي إلى التأمل والتفكرالقبی

 :كلاما طویلا جدا المثل بیانها عن غیر طریقودقیقة یحتاج جدا تقدیم أفكار غزیرة  -9

  .وأمثله النوع الثاني المرسلة كلها من هذا القبیل

  )1( .»مو الموتلحا «  : اءًا قال ارة بالمثل تأدبا في اللفظ واستحیإیثار تغطیة العب -10

V- إن تشبیه الرسول  :دلالة التمثیل النبوي على الحكم الشرعي أمر لا یخلو أمر ب

  :یلي مما

  أن یكون ترغیبا فیه  :الأول

  أن یكون ذما فیه، وتنفیرا منه :الثاني

  .أن یكون للإیضاح والبیان :الثالث

والأول إما أن یقترن بما یفید الإلزام بالفعل أولا، فإن اقترن بما یفید الإلزام بالفعل،        

فهذه دلالة التمثیل على الواجب وإن لم یقترن  بما یفید الدلالة على الإلزام بالفعل فهذه دلالة 

أو وعد علیه بخیر  تضمن مدح فعل أو مدح فاعله لأجلهالتمثیل على المستحب،فكل تمثیل 

  .ردد بین الوجوب والاستحباب بحسب ما یقترن بهتجل فهو مأمور به لكنه ماجل أو آع

  .أو لاوالثاني إما أن یقترن بما یفید الإلزام بالترك  

فإن اقترن بما یفید الإلزام بالترك، فهذه دلالة التمثیل على التحریم وإن لم یقترن بذلك        

ذم فاعله لأجله أو توعد  تمثیل تضمن ذم فعل، أو فهذه دلالة التمثیل على الكراهة، فكل

  .)2(جل فهو منهي عنه، لكنه مردد بین التحریم والكراهة بحسب القرینةر عاجل أو آعلیه بش

       

                                                           

  .1016المدونة، كتاب النكاح، باب لایخلون رجل بامرأة إلا بمحرم ، ص - 1 

   .وما بعدها 137، ص 2ینظر، محمد بن عمر بازمول، المطالع والأصول في فهم أحادیث الرسول ج - 2 
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غ من لعب بالنردشیر فكأنما صب«  حرم دلیل على تحریمه،وتشبیه الفعل بمباشرة الأمر الم

  )1( .»یده في لحم خنزیر وذمه

  )2( .» ......لیس لنا مثل السوء«  مثل السوء دلیل على تحریمه الفعل ب هتشبیو   

  والتشبیه بالبهائم في الأمور المذمومة في الشرع مذموم منهي عنه

VI - الكتب المؤلفة في أمثال الرسول  :  زـــیمكن أن نمی  :  

مثل كتاب الأمثال  كتب خاصة بالأمثال عامة و احتوت على  النزر القلیل من أمثاله -

  .لابن سلام الجمحي و كتاب الوسط في  الأمثال للواحدي و مجمع الأمثال للمیداني

و أفردت فیها أبواب للمثل النبوي مثل  و هي كتب جمعت فیها أحادیثه: كتب الحدیث -

  ...سنن الترمذي و جامع السیوطي

الحدیث للرامهرمزي رائدا ، و یعتبر كتاب أمثال  كتب مؤلفة خصیصا لأمثال الرسول  -

للعسكري و هو كتاب مفقود غیر أننا نعثر على " أمثال الحدیث" في هذا  الباب و كتاب 

  .بعض  النماذج و  الأمثلة منه في بعض  النقول و بعض كتب  الحدیث

مثل كتاب المجازات النبویة للرضي الذي خاض في  البیان النبوي، و : كتب  البیان _ 

مختلطة مع الأحادیث  المجازیة و  الاستعاریة الأخرى لأن ما یمیز الأمثال جاءت الأمثال 

هو البلاغة، و كتاب البیان و  التبیین للجاحظ الذي ذكر عددا منها مما صار مثلا سائرا، 

  .و سنأتي إلى تفصیلها و إعطاء نماذج عنها

  )3(.)468ت(الواحديعلي بن أحمد بن محمد  الحسن لأبي :الأمثال كتاب الوسیط في -1

بائیا بدءا  كتاب الوسیط في  الأمثال یشبه المعاجم في ترتیبه و تبویبه، فهو مرتب ألف     

و هكذا یقول في مقدمة ... بالهمزة حتى الیاء، حیث بدأ بالأمثال التي تبتدئ بالألف ثم الباء 

                                                           

  .)2260من رقم ( أخرجه مسلم، في كتاب الشعر، باب  تحریم العب بالنردیشیر  - 1 

  .476، كتاب الهبة وفضلها ، باب لا یحل لأحد أ یرجع في هبته وصدقته، صالمدونة  - 2 

عفیف محمد بن عبد الرحمن، مؤسسة : أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي، الوسیط في  الأمثال، تحقیق - 3 

  .م1975لكتب الثقافیة، الكویت، دار ا
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المعجم و سمیته ة  و عشرین بابا على حروف  عفألفت هذا الكتاب و جعلته تس«:الكتاب

  )1( .»ت قد صنفت فیها البسیط و  الوجیزالوسیط في  الأمثال إذ كن

، و هي إذا ما قورنت بالأمثال الواردة فیه قلیلة   وقد ضمن الكتاب بعض أمثال الرسول  

جدا، ووردت هذه الأمثال في أبوابها حسب ترتیب الكتاب، و هي خمسة أمثال، كما أورد 

  :بعض  الأمثال الواردة فیه، ووردت هذه الأمثال في  الأبواب التالیة خمسة أخرى شرح بها 

عرف  ؤمر الن یهلك « :من ذلك قولهمو  :كتاب الوسیط في  الأمثال مما أوله حرف  اللام -

    ). )2 و قال أول من قاله أكثم بن صیفي و قیل رسول االله» قدر نفسه

» حُرِمَ  من حُقِرَ  «:و من ذلك قولهم :المیممن كتاب الوسیط في الأمثال، مما أوله حرف   -

  )3(»اتقوا النار و لو بشق تمرة«و شرح الحدیث بحدیث آخر

نة على دخن و جماعة هد«:من ذلك قولهم :من كتاب  الوسیط مما أوله حرف الهاء -

  ))4أول من قال ذلك رسول االله و » على أقذاء

كلام علي و قیل أخذه عن رسول و المثل من » هما كفرسي رهان«:و من ذلك قولهم -

  )5(.» كنت و أبو بكر كفرسي رهان «: االله

أول من قال » لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین« :و من ذلك قولهم مما أوله لام و ألف -

  .ذلك رسول االله

  :كتاب الأمثال لابن سلام الجمحي -2

بوب ابن سلام الجمحي كتابه إلى أبواب حسب المعاني و  الموضوعات، و جمع في      

كتاب رائد فرید في بابه ذائع الصیت نابه « كل باب أمثاله و عرف كتابه بدقة التبویب و 

الذكر، سبق بعدة كتب في  الأمثال، و لكنه فاقها جمیعا، بل فاق ما جاء بعده من كتب، و 

                                                           

  .، المقدمةالوسیط في  الأمثال الواحدي، -1

  .150، ص هنفس المرجعحدي، الوا -2

  .165، ص هنفس المرجعحدي، الوا -3

  .181، ص هنفس المرجع،  حديالوا -4

  .181، ص هنفس المرجع،  حديالوا -5
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لى عدة أسباب، منها ذلك التبویب الذي قام على أساس الموضوعات و  یمكن إرجاع ذلك إ

  » المعاني  الإنسانیة و هو أمر ثري أن أبا عبید لم یسبق إلیه

  )1(.» لا شاهدته لغیرهاالتحقیق م تقان ولإفرأیت من ا «:یقول فیه القفطي  

تبویبه و دقة وفي الحق أنك تدهش حین تطالع الكتاب من تقسیمه و « :قال المحقق   

إحكامه، و تعجب كیف استطاع أبو عبید أن یحصر ما حصر من المعاني و الموضوعات 

  )2(.»و أن یبوب الكتاب علیها و أن یجمع في كل باب أمثاله 

ر مثلا من أمثال شو قد قسم الكتاب إلى حوالي عشرین بابا بدأها بمقدمة ذكر فیها سبعة ع

جماع الأمثال في معایب  :ل باب حتى أتمه، ومنهاثم بدأ یضع الأمثال تحت ك الرسول

  إلخ...المعرفةجماع الأمثال في العلم و ..لاقمكارم الأخ يمساوئه، جماع الأمثال فالمنطق و 

و ما یلاحظ على تلك الأمثال أنه جاء بها مهملة، و لم یذكر كثیرا من أخبارها، كما أورد 

  .الكثیر من ألفاظ الغریب بدون تفسیر

  ":فصل المقال في شرح كتاب الأمثال" في مقدمة كتابه ) 487ت(یقول عنه البكري      

أما بعد فإني تصفحت كتاب  الأمثال لأبي عبید القاسم بن سلام، فرأیته قد أغفل تفسیر «

كثیر من تلك الأمثال، فجاء بها مهملة، و أعرض عن ذكر كثیر من أخبارها، فأوردتها 

ي ما أشكل، ووصلت تلك الأمثال بأخبارها ما فصل، و بینت مرسلة، فذكرت من تلك المعان

ما أهمل، و نبهت على ما ربما أجمل، إلى أبیات كثیرة غیر منسوبة نسبتها، و أمثال جمة 

  )3(»غیر مذكورة ذكرتها، و ألفاظ عدة من  الغریب فسرتها

الغریب، و و ربما لم یعمد الجمحي إلى تفسیر هذه الأمثال لأنه سبق و أن كتب في     

  .لیكون كتابا جامعا مانعا

                                                           

، 1د عبد المجید قطامش، دار المامون للتراث، دمشق،ط: تح ،لأمثال كتاب بن سلام ، الامام الحافظ ابي عبید القاسم  -1

  .17ص  ،1980

  .17الأمثال ، صكتاب ،  ابن سلام -2

  .20، ص هنفس المرجعابن سلام،  -3
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لم یفرد أبو عبید في كتابه الأمثال بابا للأمثال النبویة، غیر أنه أورد ثلاثین مثلا من     

الأمثال النبویة، و أدرجها مع الأمثال الأخرى، لكنه كان یشیر عند كل مثال أنه حدیث 

  :، و یمكن أن نلاحظ على الكتاب مایليمرفوع إلى الرسول

  ).أمثال العرب، و أمثال  الحدیث(الكتاب ضم الكثیر من  الأمثال بأنواعها  -

  .في باب منفردة لم یذكر ابن سلام أمثال الرسول  

، )1(» اعقلها و توكل«: و المرسلة مثل» مثلو ...  مثل«:القیاسیة  أورد أمثال الرسول -

  ، )3(»جحر مرتینلا یلدغ المؤمن من «،  )2(» أقیلوا ذوي الهنات عثراتهم«

  .إلخ...)5(»زر غبا تزدد حبا «...،)4( " »لا تراءى ناراهما«

و كان في بعض الأحیان یذكر المثل من أقوال العرب و یعقب علیه بما شابهه من أمثال   -

هذه الأمة أشبه الأمم ببني  «:  مأخوذ من قوله » حذو القذة بالقذة« :قوله:مثل الرسول

  )6(.» آثارهم حذو القذة بالقذةإسرائیل تتبعون  

 «:قوله :مثل:كما كان یذكر المثل و المثلین و حتى الثلاث و ما یشابهه من الشعر -

المعروف في  الدنیا هم أهل «  :و في حدیث آخر» اصطناع المعروف یقي مصارع السوء

الناس، السخي قریب من االله قریب من   « و في حدیث ثالث» أهل  المعروف في  الآخرة 

  »قریب من الجنة بعید عن  النار

  :و قال زهیر بن أبي سلمى

  )7(.عفوا و یظلم أحیانا فتظلم**هو الجواد الذي یعطیك نائله

   

                                                           

  .214الأمثال، صابن سلام، كتاب  -1

  .42، صابن سلام، المرجع نفسه -2

  .222، صابن سلام، المرجع نفسه -3

  .279ص، ابن سلام، المرجع نفسه  -4

  .379، صابن سلام، المرجع نفسه  -5

  .149، ص ابن سلام، المرجع نفسه -6

  .165، ص ابن سلام، المرجع نفسه -7
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لا تراءى نارهما أهل  الشرك و أهل  «:كما كان یشرح بعض ما أشكل شرحا موجزا مثل -

   )1( .»الإسلام

عشر حدیثا من الأحادیث القیاسیة و المرسلة اللافت للنظر أن ابن سلام أورد سبعة و       

في بدایة  الكتاب متتابعة، و ثلاثة عشر حدیثا آخر في أبواب متفرقة من  الكتاب، كما كان 

، لذلك یمكن    یذكر المثل من كلام العرب و یعقب علیه بما یشبهه من أمثال  الرسول

یة ما یفوق  الأربعین مثلا، و لیس القول أن ابن سلام ذكر في كتابه هذا من الأمثال  النبو 

  .ثلاثین فقط كما ذهب إلیه بعض  الباحثین

بائیا  جاء كتاب  المیداني في ثلاثین بابا، و هو مرتب ألف  :مجمع الأمثال للمیداني -3

و جعل الباب التاسع و  العشرین في أسماء أیام العرب دون الوقائع بدءا بالهمزة حتى الیاء، 

و خلفائه   نبذ من كلام النبي" الأمثال النبویة حیث أفرد لها بابا بعنوانو  الثلاثین في  

حیث ذكر فیه أحادیث شریفة و أقوالا للخلفاء الراشدین " الراشدین و السلف الصالحین

الأربعة، و أخرى لابن عباس و أبي  الدرداء، و عمر بن عبد العزیز و الحسن البصري، و 

مشتمل على غثها و ... «:اب شامل لذلك قال عنه مؤلفهما یلاحظ على  الكتاب أنه كت

وجعلت « :و عن منهجه یقول» ، محتو على جاهلیها و إسلامیها-یعني الأمثال –سمینها 

الكتاب على نظام المعجم في أوائلها لیسهل طریق  الطلب على متناولها، و ذكرت في كل 

  »و  الأسباب ما یوضح الغرضمثل من  اللغة و الإعراب ما یفتح الغلق، و من  القصص 

و جعلت ... و جعلت الباب التاسع و العشرین في أسماء أیام العرب دون الوقائع، ...      

رضي االله تعالى عنهم  –كلام خلفائه الراشدین  و  الباب الثلاثین في نبذ من كلام الرسول

  )2(.»مما ینخرط في سلك المواعظ و الحكم و الآداب  -أجمعین

و إن كان المیداني قد عمد إلى الأمثال العامة التي أوردها في كتابه یشرحها و      

في كل باب، فإنه لما "أفعل"یوضحها و یذكر مضربها، و یذكر ما جاء منها على صیغة 

                                                           

  .42الأمثال ، صابن سلام، كتاب  -1

،  ط.، د ، مجمع الأمثال، مؤسسة الطبع و النشر، الأسیتانة )518ت(أبو الفضل أحمد بن محمد النیسابوري المیداني -2

  . 08ت، ص .د
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مثلا مرصوفة  ینفي الباب الأخیر، ذكر منها ثمان و خمس وصل إلى أمثال الرسول

  :و من أمثلتها رصفا دون شرح أو سند أو مضرب،

  )1(»المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده«

  )2(»الشؤم في المرأة و الفرس و الدار«

  )3(»رأس الحكمة مخافة االله«

  )4(»رب مبلغ أوعى من سامع«

  )5(»العالم و المتعلم شریكان في الخیر«

في باب الهمزة، و تحدث عن السیاق الذي  كما افتتح كتابه بثلاثة أمثال من أمثاله      

إن من البیان « قیلت فیه أول مرة و شرحها شرحا وافیا و ذكر لمن تضرب، و هي 

  .و قال عنه أنه یضرب في استحسان المنطق و إبداء الحجة البالغة )6(،»لسحرا

یفرط یقال لمن یبالغ في طلب الشيء و :)7(،»إن المنبت لا أرضا قطع و لا ظهرا أبقى«

  .حتى ربما یفوته على نفسه

  . یضرب في النهي عن الإفراط )8(»إن مما ینبت الربیع ما یقتل خبطا أو یلم«

یفوق الستین مثلا كلها  و هكذا یصبح مجموع ما أورد المیداني في كتابه من أمثال الرسول

  .من جوامع الكلم الدالة على حكمته البالغة

   

                                                           

  . 417مجمع الأمثال، ص ، المیداني -1

  . 417، ص المرجع نفسه  ،المیداني -2

  . 417، ص المرجع نفسه  ،المیداني -3

  . 418، ص المرجع نفسه  ،المیداني -4

  . 418، ص المرجع نفسه المیداني،  -5

  . 10ص  ،المرجع نفسه المیداني،  -6

  . 10، ص المرجع نفسه المیداني،  -7

  . 10، ص المرجع نفسه المیداني،  -8
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  ):ه و قیل بعدها255ت (السنة للحكیم الترمذيكتاب الأمثال من الكتاب و  -4

الأول لأمثال القرآن، و الثاني لأمثال الحدیث و  الخبر، و  :جاء الكتاب في ثلاثة أقسام

الثالث لأمثال الحكماء، و في كتابه هذا جمع الحكیم الترمذي سبعة و عشرین مثلا نبویا، 

« :حیث قال محقق الكتاب" ثال الحكماءأم" لكن هذا عدد بسیط  مقارنة بما أورده مما أسماه 

و مما تجدر الإشارة إلیه هنا أن المؤلف لم یقصد الاستقصاء في واحد من هذه الأقسام، 

قصد إلى «، ثم رجح أنه)1(»بدلیل أنه ترك كثیرا من أمثال القرآن الكریم، و أمثال الأخبار

ة و دین، و حاول دائما أن نماذج من هذه الأمثال فیها عظة و عبرة، و تعلیم و فقه و حكم

  )2(»یكون أثره عظیما، و عظاته أشمل

و جاءت الأحادیث و الأخبار موقوفة على بعض الصحابة و التابعین، و قد حذف      

المؤلف الأسانید، و یغفل أحیانا ذكر الصحابي راوي الحدیث، كما لم یعن ببیان درجة 

على أنه في كل ما جاء به كان یدور في محیط القرآن الكریم و  السنة المحمدیة، «:الحدیث

رواها عن الحكماء و  العلماء، و  التي ساقها من عنده أیدها بالآیات حتى تلك الأمثال التي 

  )3(»القرآنیة و  الأحادیث  النبویة

  : )ه275ت(للإمام محمد بن عیسى الترمذي: سنن الترمذي  -5

و تبویبها فقد لجأ البخاري  اختلفت طرائق جُمَّاع الحدیث في ترتیب أحادیث الرسول     

و مسلم إلى ترتیب الأحادیث حسب  الأبواب الفقهیة، و اقتصر أصحاب السنن كالترمذي و 

أبو داوود و  النسائي و ابن ماجه على أحادیث الأحكام التي رتبوها حسب مواضیعها، بینما 

ید كأحمد رتب آخرون الأحادیث حسب راویها من  الصحابة، كما قام به أصحاب  المسان

  .لأمثال غیر محمد الترمذي في سننهفي مسنده، غیر أنه لا أحد أفرد بابا ل

                                                           

علي محمد البجاوي، دار نهضة : أبو عبد االله محمد بن علي الحكیم الترمذي، الأمثال من  الكتاب و السنة، تحقیق -1

  . 4مصر للطبع و  النشر، الفجالة، القاهرة ، دط، دت، ص 

  . 4، ص المرجع نفسه أبو عبد االله محمد بن علي الحكیم الترمذي، -2

  . 4، ص المرجع نفسه أبو عبد االله محمد بن علي الحكیم الترمذي، -3
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أبواب الأمثال عن  : "تحت عنوانخصص الترمیذي كتابا للأمثال في جامعه      

أرى أحدا ولم  «بي ، وقال عنه ابن العر سبعة أبواب على أربعة عشر حدیثاوهي " الرسول

، فما بنى والله دره، لقد فتح بابا -عیسىأبي  -لها بابا غیرمن أهل الحدیث صنفَّ فأفرد 

   )1(.»خطَّا صغیرا، فنحن نقنع به ونشكره علیهقصرا أو دارا، ولكن اختطَّ 

حاول السیوطي جمع الحدیث النبوي الشریف و سمى كتابه بالجامع و  :جامع السیوطي -6

لذا جاءت الأحادیث ... قد رتبه على حسب حروف  الهجاء في الحرف  الأول و ما بعده

د ما و كان عد" مثل"و نعثر على الأمثال النبویة في حرف  المیم لأنها تبدأ بكلمة . متسلسلة

  )2(.ثنین و أربعین مثلااأورده 

یعد كتاب الأمثال النبویة للرامهرمزي من الكتب  ":للرامهرمزي"كتاب الأمثال في الحدیث  -7

، و یعتبر كتابا رائدا في بابه هذا و قد ذكر الإمام المهمة فقد جمع فیه أكثر أمثال الرسول

موافقة في مقاصدها و غایاتها أمثال التنزیل الكریم یقول في  الرامهرمزي أن أمثال النبي 

و هي على خلاف ما رویناه من كلامه المشاكل و  المشابه للأمثال المذكورة عن «  :كذل

متقدمي العرب، فإن تلك تقع مواقع الإفهام الموجز المجمل و هذا بیان و شرح و تمثیل 

  .یقصد القرآن )3(،»یوافق أمثال التنزیل

  :تفسیرها مایليمهرمزي في عرض الأمثال و اأما منهجه في الكتاب، فقد اتبع الر 

إن «:شرح غریبها من خلال توضیحها بأقوال المشاهیر من علماء  اللغة تارة مثل قوله -

من : ویروى مأدبة االله بفتح الدال، قال لي أبو موسى الحامض)4(،»هذا القرآن مأدبة االله

الذي أدب  روى هذا بضم الدال فإنما أراد الولیمة، و من رواها بفتح الدال أراد أدب االله تعالى

أیها الناس  « : و الاستشهاد لمعانیها بآیات من  القرآن الكریم حینا مثل قوله. به عباده

                                                           

، دار 10المعروف بابن العربي، عارضة الاحوذي بشرح صحیح البخاري،ج( الحاحفظ أبي بكر محمد بن عبد االله  -1

  .222م، ص1997، 1الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط

  .31م، ص1978ط، .، دار الاعتصام، دعبد الهادي عبد المهدي، طرق تخریج حدیث رسول االله : ینظر -2

عبد العلي بن عبد : القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي، كتاب الأمثال في الحدیث، تحقیق -3

  .  5المقدمة صم، 1983، 1الحمید الأعظمي، الدار السلفیة، بومباي، الهند، ط

  . 20القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي، كتاب الأمثال في الحدیث، ص -4
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: الزخرف ﴾دِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِیموَإِنَّكَ لَتَهْ ﴿:استدل علیه بقوله تعالى» أنا رحمة مهداة إنما

]52[.
)1(  

الاستشهاد بالشعر تارة، و بأقوال العرب و أمثالهم تارة أخرى من أجل بیان غایات و  -

  )2( .»الحرام بین، فدع ما یریبك إلى ما لا یریبكالحلال بین و «:مقاصد الحدیث مثل قوله 

  :و أنشدني محمد بن عطیة السامي عن الزیادي

  ته من نغیبیكنت إذا أت*** مالي و أبا ذؤیب  یا قوم

  كأنما أربته بریب***یشم عطفي و یبز ثوبي

و لقد قسم كتابه إلى سبعة أبواب و لم یسم الأجزاء الستة، و قسم الجزء السابع إلى  -

  .مجموعات كل مجموعة من  الأحادیث تحت اسم معین

  نعت الجنة، نعت النار، نعت  النساء، نعت  القبائل، نعت الخیل، نعت السحاب -

  و كان یروي سند الحدیث كاملا  -

  .و ضمن كتابه هذا الأحادیث  السماعیة و  الأحادیث القیاسیة -

و هذا الكتاب یشمل معظمه على الأمثال «  :كتاب الأمثال في  الحدیث للأصفهاني -8

، و ألحق المؤلف في آخره أمثالا لبعض الحكماء، و بخاصة التي أسندت عن النبي

  :إلى أكثم بن صفي الحكیم و  الأمثال النبویة تنقسم إلى قسمینالأمثال المنسوبة 

الأول ما هو مثل بالمعنى المعروف أي  القول السائر المشتهر على الألسنة ، و بدأ  -

ثم ثناه بالقسم الثاني الذي من  ،مثلا مئة وثلاث وعشرینالمؤلف كتابه به، و ذكر حوالي 

ه الحكم والأمثال النبویة فقط و لم یتعرض لها نوع التمثیل، و كان هدف المؤلف جمع هذ

  )3(.»سهاب عن كل حدیث فیه تمثیل إ، بخلاف الرامهرمزي الذي یتكلم ببالشرح و  التأویل

  و كان یذكر المثل بالأسانید  -

  .»الحرب خدعة« : مثل قوله: و یذكر له مختلف الروایات -

                                                           

  .16،17، ص كتاب الأمثال في الحدیثالرامهرمزي،  -1

  . 45الرامهرمزي، المرجع نفسه، ص  -2

في الحدیث النبوي، تح عبد العلي       الأصفهاني ابو محمد عبد االله بن محمد بن جعفر بن حیان، كتاب الأمثال  -3

  . 14ص  م،1982، م1عبد المجید، دار السلفیة، بومباي، الهند، ط
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أخبرنا أبو خلیفة ثنا ابن كثیر ثنا سفیان الثوري عن أبي إسحاق عن سعید بن ذي حمدان  -

  .»الحرب خدعة« : سمى رسول االله : عن علي قال

عن علي   أخبرنا بن أبي سوید الزارع ثنا عبد االله بن رجاء ثنا إسرائیل عن أبي إسحاق -

   )1(.»الحرب خدعة«:قال  رضي االله عنه عن النبي 

حدثنا محمد بن العیاش بن أیوب ثنا أحمد بن سنان ثنا  : و من الأمثال القیاسیة قوله 

 یزید بن هارون ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زید بن جدعان عن خالد بن الحارث عن

مثل الآیات مثل غرزات منظومات في سلك انقطع « : قال النبي :عبد االله بن عمرو قال

  )2( .»السلك تتبع بعضها بعضا

  .مثلا ثلاث مئة وستونو مجموع ما ذكر حوالي 

الكتاب یدور بصفة عامة حول بلاغة الحدیث  :المجازات النبویة للشریف الرضي -9 

هذا جبل یحبنا « : النبوي و احتوى على عدد لا بأس به من الأمثال السائرة الموجزة من مثل

الخیل «   )5(،»الآن حمى الوطیس«   )4(،» هذه مكة رمتكم بأفلاذ أكبادها« )3( ،»و نحبه

و كان   )8(،»المؤمن مرآة أخیه«  )7(،»إیاكم و خضراء الدمن«  )6(،»معقود بنواصیها الخیر

كان شيء من بلاغة الحدیث یأتي متفرقا أثناء شرحه أو  التغلیق علیه، أو كان الحدیث 

یذكر مثالا أو شاهدا لضرب بدیعي لدى رجال البلاغة، كما كان یمثل على  الحدیث 

  .بأشعار العرب أحیانا

                                                           

  . 24ص  ،الأصفهاني ، كتاب الأمثال في الحدیث النبوي -1

  . 193ص ، الأصفهاني ، المرجع نفسه -2

مروان العطیة ومحمد : النبویة، تح، المجازات )ابو الحسن محمد بن الحسن بن أحمد الوسوي ( الشریف الرضي  -3

  . 10ص ، م1987ط ، .رضوان الدایة، مؤسسة فؤاد للتجلید، بیروت، د

  . 08ص  الشریف الرضي ، المرجع نفسه، -4

  . 39ص  الشریف الرضي ، المرجع نفسه، -5

  . 46ص  الشریف الرضي ، المرجع نفسه ، -6

  . 62ص  الشریف الرضي ، المرجع نفسه، -7

  . 71ص  الرضي ، المرجع نفسه،الشریف  -8
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 "ثم كتابه  "حقائق التنزیل و دقائق التأویل "و كان الرضي قد ألف التفسیر الكبیر    

حیث عمد إلى كتاب االله یستخرج ما فیه من مجازات فطالبوه بدراسة الحدیث  "تلخیص البیان

الشریف على نفس الشاكلة، فجمع ثلاثمائة و ستین حدیثا حلى محاسنها، و بین مبلغ 

فإني عرفت ما ... « : حیث قال" المجازات" البلاغة فیها، و أشار إلى ذلك في مقدمة كتابه 

ئة التي أطلعتها، و الدفینة التي أثرتها من كتابي الموسوم شافهتني به من استحسانك الخبی

إني سلكت من ذلك محجة لم تسلك، و طرقت بابا لم " تلخیص البیان عن مجازات القرآن" بـــ

یطرق، و ما رغبت إلي فیه من سلوك مثل تلك الطریقة في عمل كتاب یشمل على مجازات 

كثیر من الاستعارات البدیعیة و لمع البیان  ، إذ كان فیهاالآثار الواردة عن رسول االله 

   )1(.»فیكون هذان الكتابان لمعتان یستضاء بهما ... الغریبة و أسرار اللغة اللطیفة

لم یذكر أنه سلك في الكتاب طریق الاختصار و الإماءات الوجیزة الخفیفة و  الإشارة  -

  .حتى لا یشق و یجفو على  القارئ

ثم یذكر أنه إذا ذكر في موضع ما فیه مجاز قد تقدم الكلام على نظیر له، اقتصر على  -

  .للاقتصادالقول الأول طلبا 

و ذكر أنه اعتمد على كتب الغریب، و أخبار المغازي، و مسانید المحدثین الصحیحة _ 

  .بالإضافة إلى الموجز من كلامه الذي لم یسبق إلى لفظه

لم یرتب الرضي كتابه على أبجدیة خاصة أو منهجیة معینة حیث :الكتابمنهجه في      

أورد أحادیثا و أجزاءا منها بحسب اطلاعه، و كان یورد النص، و یعقبه بالإشارة إلى اللون 

البیاني و یذكر ما یستدعي الذكر من  المناسبة التي ورد فیها، شارحا إیاها في إیجاز مبینا 

  .معنى، و كثیرا ما یشیر إلى القیمة الجمالیة التي تلزمهالوجه الذي یخرج إلیه ال

  :مثال من كتاب المجازات

في الجنین غرة عبد أو «  : و من ذلك قوله : یقول في الحدیث الثامن في الترتیب    

و في هذا الكلام مجاز، لأنه علیه الصلاة و السلام إنما جعل العبد أو الأمة غرة » أمة 

                                                           

  .مقدمة الكتاب،  المجازات النبویة الشریف الرضي ، -1
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كه المالك، و أفخره و أظهره و أشهره و لذلك سمي أیضا في لسانهم لأنهما أفضل ما یمل

  )1(.الفرس غرة، لأنه من أنفس ما یملك و لمثل هذا المعنى أیضا ما سمو الخیل جبهة

و  » لیس في الجبهة و لا في النخة، و لا في الكسعة صدقة« : و في الحدیث المشهور

و هذا . الحمیر: هي البقر العوامل، و  الكسعة: الرقیق، و من قال النخة بالضم قال: النخة

  أشهر الأقوال في هذا الحدیث

  :قال ابن أحمر

  إن نحن إلا أناس أهل سائمة

  و مالهم دونها حرث و لا غرر                            

  أي لیس لهم زرع یعتمد، و لا خیل تقتعد

  :و قال آخر

  كل قتیل في كلیب غرة 

  حتى ینال القتل آل مرة                        

ثم  رضى به كفاءنلا نقتله بواء و لا كل قتیل نقتله بكلیب من غیر آل مرة عبد : یقول   

یستنتج في الأخیر خلاصة و فحوى الكلام بعد الاستدلال علیه من  الحدیث نفسه ومن 

لأسماء و كان فحوى الكلام أن العبد و  الأمة و  الفرس من أظهر ا« : أشعار العرب یقول

المملوكة و أدلها على وفارة الثروة، و فخامة  النعمة، لأن غیرها من الأعراض في  الأكثر 

   )2(.»لا یشتهر اشتهارها، و لا ینتشر انتشارها

كما كان یشیر إلى الحدیث الاستعاري و یشرح الاستعارة الواردة فیه، أما إذا كان یجوز فیه 

 : و یشرح القول على  الوجهین مثل قوله ،»استعارةفي الكلام مجاز و « : الوجهان فیقول

  )3(.»ویل لأقماع القول ویل للمصرین «

                                                           

  .14ص  الشریف الرضي ،المجازات النبویة، -1

  .16ص  المرجع نفسه ، الشریف الرضي،ینظر، -2

  . 17ص  الشریف الرضي ، المرجع نفسه ، -3
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لحادي  و كان یشیر إلى ما یثیر فیه العجب من بعض الوجوه البلاغیة و مثاله قوله    

لأنه «:ثم بین السبب بقوله "و هذه استعارة عجیبة": قال»  یا أنجشة رفقا بالقواریر« :عطیة

علیه السلام شبه النساء في ضعف النحائز ووهن الغرائز بالقواریر الرقیقة التي یوهنها 

    )1(.»الخفیف و یصدعها اللطیف

و هكذا . فنهى عن أن یسمعهن الحادي ما یحرك مواضع الصبوة و ینقض معاقد العفة    

  . سار على هذا المنوال إلى آخر الكتاب

یبدو أن العسكري وغیره، ممن ضمنوا كتبهم أمثال  :أمثال الحدیث في البیان والتبیین -10

البیان  (فقد جاء في كتابه ). ه255ت( السائرة، كانوا قد تأثروا بالجاحظ  الرسول 

، ما لم یسبقه إلیه عربي، ولا شاركه  وسنذكر من  كلام لرسول االله  « :قوله )والتبیین

  )2(.»أعجمي، ولم یدع لأحد، ولا ادعاه أحد مما صار مستعملا ، ومثلا سائرا

مات : " وقوله" یا خیل االله اركبي: " فمن ذلك قوله: وبرهن على سیرورتها أمثالا ، فقال    

، ولما قال عدي "الوطیس الآن حمي : " ، وقوله"لا تنتطح فیه عنزان: " ، وقوله"حتف أنفه

، قال له معاویة بن ابي "لا تحبق فیه عناق : " بن حاتم في قتل عثمان رضي االله عنه

: یا ابا طریف، هل حبقت في قتل عثمان عناق؟ قال: سفیان بعد أن فقئت عینه وقتل ابنه

ك قوله ، ومن ذلمثلا  وصار كلام الرسول. فلم یصر كلامه مثلا. أي واالله، والتیس الأكبر

هدنة على دخن : " قوله ، ومن ذلك "كل الصید في جوف الفرا : " بي سفیان بن حرب لأ

   )3(.»لا یلسع المؤمن من جحر مرتین«  : ومن ذلك قوله "وجماعة على أقداء

والكتاب   عبد المجید محمود للدكتور :أمثال الحدیث مع تقدمه في علوم الحدیث -11

النبویة، وقد مهد له  الأمثالالأول في التقدمة في علوم الحدیث، والثاني في : على قسمین 

وأنواعه وضربه وأهمیته في الكلام وما إلى ذلك، ثم أورد أمثال معنى المثل  بالحدیث عن

التمثیل مقسمة حسب موضوعاته إلى خمسة أبواب، وعلق على كل مثل بشيء من الشرح 

                                                           

  . 24ص  الشریف الرضي، المجازات النبویة ، -1

  .43ص، م1968ط، .ار الفكر للجمیع، بیروت لبنان، دد،2البیان والتبیین ج، )ابي عثمان عمرو بن بحر(الجاحظ  -2

  .43، ص2، جالبیان والتبیین، الجاحظ -  3
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السائر، ثم خرَّج الأحادیث التي سردها المیداني في آخر كتاب ثم أورد نماذج للمثل الموجز 

  ).مجمع الأمثال( 

قلة ما تضمنه من «  : وللدكتور محمد جابر العلواني عدة ملاحظات على هذا الكتاب منها

  )1(.»بالنسبة لما یتوقعه قارئ مقدمة الكتاب الأمثال

  : للدكتور محمد جابر فیاض العلواني  :في الحدیث النبوي الشریف الأمثال -12

فدرس فیه ما یتصل بالمثل من : أحدهما للدراسة: وقد قسم الدكتور كتابه إلى قسمین «     

 الأمثالالنبویة، ومقارنة  الأمثال، والمؤلفات في الأمثالمعناه اللغوي والاصطلاحي، وأنواع 

، كتاب المقدس، وبأمثال العصر الجاهليالنبویة والقرآنیة بأمثال العهد القدیم والجدید من ال

أمثال الحدیث : وغیر ذلك مما یتعلق بالمثل فجاءت دراسة معمقة، وجاء القسم الثاني بعنوان

سردا مع تخریجها، مرتبة على الحروف  الأمثالالمجموعة المخرَّجة سرد فیه أحادیث 

ختیاره للأمثال مفهوم في اهوم المثل، وطبق ذلك الالهجائیة، وقد توسع الدكتور كثیرا في مف

في الصحیحین أو  )432(مثلا منها  )1386( عنده الأمثالالنبویة فبلغ عدد أحادیث 

  )2(.»حدیثا )149(المكررة  الأحادیثأحدهما، وبلغ عدد 

إعداد عبد االله محمد المحمدي رسالة  :النبویة في الكتب الستة وموطأ مالك الأمثال -13 

  .القرى كلیة الدعوة وأصول الدینماجستیر في جامعة أم 

، )والدلالیةدراسة تحلیلیة للظواهر الصرفیة والنحویة : ( النبویة في الصحیحین الأمثال -14

محمد آدم عثمان حامد، رسالة دكتوراه في جامعة المدینة العالمیة، كلیة اللغات قسم : إعداد

والبحث في ثلاثة فصول وفصل تمهیدي تناول فیه  .م2015" مالیزیا"اللغة العربیة لدولة 

 :الأولفي الصحیحین، والفصل  الأمثالونصوص  الأمثالمفهوم المثل وأهمیته والتألیف في 

المتعلقة بالمستوى التركیبي  الأمثال: المعلقة بالمستوى الصرفي والفصل الثاني  الأمثال

  .الدلالي المتعلقة بالمستوى الأمثال: النحوي، والفصل الثالث

                                                           

  .49، صینظر جابر العلواني، الأمثال في الحدیث النبوي الشریف -  1

  .543و 9 ص ینظر جابر العلواني، الأمثال في الحدیث النبوي الشریف، -  2
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VII - نصوص الأمثال النبویة في صحیح البخاري:  

VII        -1-  الأمثال المرسلة في صحیح البخارينصوص: 

  كتاب الإیمان:  

شهادة أن لا إله إلا االله، وإقام الصلاة، وإیتاء الزكاة، : بني الإسلام على خمس «   -

 )1( .»لیه سبیلاصوم رمضان، وحج البیت من استطاع إو 

 )2( .»یمان بضع وستون شعبة والحیاء شعبة من الإیمانالإ «   -

سلم المسلمون من لسانه ویده، والمهاجر من هجر ما نهى االله المسلم من  «   -

 )3(.»عنه

 )4(.»لا یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیه ما یحب لنفسه«   -

سواهما، االله ورسوله أحب إلیه مما  أن یكون:ث من كن فیه وجد حلاوة الإیمانثلا «   -

وأن یحب المرء لا یحبه إلا الله، وأن یكره أن یعود في الكفر كما یكره أن یقذف في 

 )5(.»النار

 )6(.»آیة الإیمان حب الأنصار، وآیة النفاق بغض الأنصار«   -

  )7(.»مرؤ فیك جاهلیةاإنك  «   -

 )8(.»إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان: آیة المنافق ثلاث«   -

 )9(.»أحب الدین إلى االله الحنیفیة السمحة «   -

  

                                                           

  .11دعائكم إیمانكم، ص: المدونة، كتاب الإیمان، باب -  1

  .12أمور الإیمان، ص: المدونة، كتاب الإیمان، باب -  2

  .12المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، ص: المدونة، كتاب الإیمان، باب -  3

  .12، صمن الإیمان أن یحب لأخیه ما یحب لنفسه: المدونة، كتاب الإیمان، باب -  4

  . 13حلاوة الإیمان، ص: المدونة، كتاب الإیمان، باب -  5

   13علامة الإیمان حب الأنصار، ص: المدونة، كتاب الإیمان، باب -  6

  .16المعاصي من أمر الجاهلیة ولا یكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، ص: المدونة، كتاب الإیمان، باب -  7

  .16مة المنافق، صعلا: المدونة، كتاب الإیمان، باب -8 

  .17الدین یسر، ص: المدونة، كتاب الإیمان، باب -  9
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 )1(.»احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبهمن قام رمضان إیمانا و  «   -

  )2(.»وق وقتاله كفرسسباب السلم ف «   -

 كتاب العلم :  

 )3(.»ویل للأعقاب من النار «   -

 )4(.»إذا ضیعت الأمانة فانتظر الساعة «   -

 )5(.»یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا «   -

 )6(.»من یرد االله به خیرا یفقهه في الدین «   -

تفشوا العلم ولتجلسوا حتى یعلم من لا یعلم فإن العلم لا یهلك حتى یكون ول «   -

 )7(.»سرا

 )8(.»فرب كاسیة في الدنیا عاریة في الآخرة «   -

 )9(.»بعضترجعوا بعدي كفارا یضرب بعضكم رقاب  لا «   -

رجل أتاه االله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل أتاه : ثنتینإ لا حسد لا في «   -

 )10(.»االله الحكمة فهو یقضي بها ویعلمها

 )11(.»كیف وقد قیل؟ «   -

 )12(.»من قاتل لتكون كلمة االله هي العلیا فهو في سبیل االله عز وجل «   -

                                                           

  .17تطوع قیام رمضان من الإیمان، ص: المدونة، كتاب الإیمان، باب -1

  .19خوف المؤمن من أن یحبط عمله وهو لا یشعر، ص: المدونة، كتاب الإیمان، باب -2

  .23صمن رفع صوته بالعلم، : المدونة، كتاب العلم، باب -3

  .23من سئل علما، ص: المدونة، كتاب العلم، باب -4

  .26الموعظة والعلم كي لا ینفروا، صبیتخولهم  ما كان النبي : المدونة، كتاب العلم، باب -5

  .26من یرد االله به خیرا یفقهه في الدبن، ص: المدونة، كتاب العلم، باب -6

  .32صكیف یقبض العلم، : لمدونة، كتاب العلم، بابا -7

  . 35العلم والعظة باللیل، ص: المدونة، كتاب العلم، باب -8

  .36الإنصات للعلماء، ص: المدونة، كتاب العلم، باب -9

  .28الاغتباط في العلم والحكمة، ص: المدونة، كتاب العلم ، باب -10

  .30الرحلة في المسألة النازلة وتعلیم أهله، ص: المدونة، كتاب العلم، باب -11

  37من سأل فهو قائم عالما جالسا، ص: كتاب العلم، باب.ة،المدون -12
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 كتاب الصلاة:  

 )1(.»عتقأن الولاء لمن أ «   -

 كتاب مواقیت الصلاة :  

 )2(.»وماله أهلهالذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر  «   -

 )3(.»من ترك صلاة العصر فقط حبط عمله«    -

 كتاب الآذان:  

لم یجدوا إلا أن یستهموا علیه  یعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثمو ول «   -

في العتمة والصبح  یعلمون ماستهموا ولو یعلمون ما في التهجیر لاستبقوا إلیه، ولو لا

 )4(.»لأتوهما ولو حبوا

حسنتین لشهد أو مرماتین والذي نفسي بیده، لو یعلم أحدهم أنه یجد عرقا سمینا  «   -

 )5(.»العشاء

 كتاب الحیض:  

 )6(.»ما رأیت من ناقصات عقل ودین أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن «   -

 كتاب الجنائز:  

 )7(.»لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاهلیة «   -

 )8(.»الصبر عند الصدمة الأولى «   -

 

                                                           

  .98ذكر البیع والشراء على المنبر في المسجد، ص: كتاب الصلاة، بابالمدونة،   -1

  .113المدونة، كتاب مواقیت الصلاة، باب، إثم من فاته العصر، ص  -2

  .113من ترك العصر، ص: المدونة، كتاب مواقیت الصلاة، باب  -3

  .123الاستهام في الآذان، ص: المدونة، كتاب الآذان، باب  -4

  .128وجوب صلاة الجماعة، ص: المدونة، كتاب الآذان، باب  -5

  .69ترك الحائض للصوم، ص: المدونة، كتاب الحیض، باب  -6

  .239لیس منا من شق الجیوب، ص: المدونة، كتاب الجنائز، باب  -7

  .241لصبر عند الصدمة الأولى، صا: المدونة، كتاب الجنائز، باب  -8
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 )1(.»ناربُّ  قول إلا ما یَرْضَىولا ن ،یحزنوالقلب  ،تدمعن العین إ «   -

 كتاب الزكاة :  

 )2(.»اتقوا النار ولو بشق تمرة «   -

سبعة یظلهم االله تعالى في ظله یوم لا ظل إلا ظله، إمام عدل، وشاب نشأ في  «   -

عبادة االله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في االله اجتمعا علیه وتفرقا 

إني أخاف االله، ورجل تصدق : علیه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال

فق یمینه، ورجل ذكر االله خالیا ففاضت بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تن

 )3(.»عیناه

 )4(.»الید العلیا خیر من الید السفلى «   -

 )5(.»ن تعولصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمخیر ال «   -

 )6(.»اشفعوا تؤجروا «   -

   )7(.»لا توكي فیوكى علیك «   -

 )8(.»على كل مسلم صدقة «   -

 )9(.»فلیتقین أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم یجد فبكلمة طیبة «   -

ما یكون عندي من خیر فلن أدخره عنكم، ومن یستعفف یعفه االله، ومن یستغن  «   -

 )10(.»یصبره االله، وما أعطي أحد عطاء خیرا وأوسع من الصبریغنه االله، ومن یتصبر 

                                                           

.241إنا بك لمحزونون، ص: المدونة، كتاب الجنائز، باب  -1  

.263اتقوا النار ولو بشق تمرة، والقلیل من الصدقة، ص: المدونة، كتاب الزكاة، باب  -2  

  .264الصدقة بالیمین، ص: المدونة، كتاب الزكاة، باب -3

  .266إلا عن ظهر غنى، ص لا صدقة: المدونة، كتاب الزكاة، باب -4

  .265لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ص: المدونة، كتاب الزكاة، باب -5

  .266التحریض على الصدقة والشفاعة فیها، ص: المدونة، كتاب الزكاة باب -6

  .266التحریض على الصدقة والشفاعة فیها، ص: المدونة، كتاب الزكاة باب -7

  .268كل مسلم صدقة فمن لم یجد فلیعمل بالمعروف، صعلى : المدونة، كتاب الزكاة، باب -8

  .263الصدقة قبل الرد، ص: المدونة، كتاب الزكاة، باب -9

  . 274الاستعفاف عن المسألة، ص: المدونة، كتاب الزكاة، باب -10
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)1(.»إن هذا المال خضرة حلوة «  -  

لیس المسكین الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكین الذي لیس له غنى  «   -

 )2(.»ویستحي، أو لا یسأل الناس إلحافا

 )3(.»قیل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال: إن االله كره لكم ثلاثا «   -

 كتاب الصوم:  

 )4(.»من قام لیلة القدر إیمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه «   -

 )5(.»لخلوف فم الصائم أطیب عند االله من ریح المسك «   -

 )6(.»إن في السحور بركة «   -

 )7(.»لیس من البر الصوم في السفر «   -

 )8(.»السواك مطهرة للفم مرضاة للرب «   -

  كتاب البیوع:  

 )9(.»الحلال بین والحرام بین «   -

 )10(.»رحمهله في أثره فلیصل  سأنو یأمن سره أن یبسط له في رزقه  «   -

 )11(.»رحم االله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى «   -

  

                                                           

  .274الاستعفاف عن المسألة، ص: المدونة، كتاب الزكاة، باب  -1

  .275، ص"لا یسألون الناس إلحافا" الى قوله تع: المدونة، كتاب الزكاة، باب  -2

  .275، ص"لا یسألون الناس إلحافا" قوله تعالى : المدونة، كتاب الزكاة، باب  -3

  .345من صام رمضان إیمانا واحتسابا ونیة، ص: المدونة، كتاب الصوم، باب  -4

  .346، صشتمهل یقول إني صائم إن : المدونة،  كتاب الصوم، باب  -5

  .348بركة السحور من غیر إیجاب، ص: المدونة، كتاب الصوم، باب  -6

  . 353، ص"لیس من البر الصوم في السفر" لمن ظلل علیه واشتد الحر  قول : المدونة، كتاب الصوم، باب  -7

  .351س للصائم، صبسواك الرطب والیا: المدونة، كتاب الصوم، باب  -8

  .371بین والحرام بین وبینهما مشبهات، ص الحلال: المدونة كتاب البیوع، باب  -9

  .374من أحب البسط في الرزق، ص: المدونة، كتاب البیوع، باب  -10

  .375السهولة والسماحة في الشراء والبیع، ص: المدونة، كتاب البیوع، باب  -11
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 )1(.»لا صاعین یصاع، ولا درهمین بدرهم «   -

 )2(.»البیعان بالخیار ما لم یتفرقا «   -

 )3(.»إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل «   -

 )4(.»إذا استنصح أحدكم أخاه فلینصح له «   -

  )5(.»لا تلقوا الركبان، ولا یبیع حاضر لباد «   -

البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعیر بالشعیر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا «   -

 )6(.»هاء وهاء

 )7(.»بیع المسلم من المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة «   -

  )8(.»منفقة للسلعة ممحقة للبركة لفُ الحِ  «   -

   الوكالةكتاب:  

 )9(.»إن خیاركم أحسنكم عطاء «   -

 )10(.»دعوه فإن لصاحب الحق مقالا «   -

 كتاب الاستقراض: 

من أخذ أموال الناس یرید أداءها أدى االله عنه، ومن أخذ یرید إتلافها أتلفه «   -

 )11(.»االله

                                                           

  .76بیع الخلط من التمر، ص: المدونة، كتاب البیوع، باب  -1

  .376ما یمحق الكذب والكتمان في البیع، ص: المدونة، كتاب البیوع، باب  -2

  .384الكیل على البائع والمعطي، ص: المدونة، كتاب البیوع، باب  -3

  .388هل یبیع حاضر لباد بغیر أجر وهل یعینه أو ینصحه،ص : المدونة، كتاب البیوع، باب  -4

  .388ر لباد بغیر أجر وهل یعینه أو ینصحه،ص هل یبیع حاض: المدونة، كتاب البیوع، باب  -5

  390بیع التمر بالتمر، ص: المدونة، كتاب البیوع، باب  -6

  .375إذا بین البیعان ولم یكتما ونصحا، ص: المدونة، كتاب البیوع، باب  -7

  .377، ص..."یمحق االله الربا ویربي الصدقات: "قوله تعالى: المدونة، كتاب البیوع، باب  -8

  .416الوكالة في قضاء الدیون، ص: المدونة، كتاب الوكالة، باب -9

  .416الوكالة في قضاء الدیون، ص: كتاب الوكالة، باب المدونة، -10

  .  432من أخذ أموال الناس یرید أداءها أو إتلافها، ص: كتاب الاستقراض، باب  -11
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 )1(.»مطل الغني ظلم «   -

 )2(.»لُ عقوبته وعرضهليُ الواجدِ یح «   -

 )3(.»إن االله حرم علیكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات «   -

 )4(.»كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته «   -

 كتاب المظالم : 

المسلم أخو المسلم لا یظلمه ولا یسلمه، ومن كان في حاجة أخیه كان االله في  «   -

حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج االله عنه كربة من كربات یوم القیامة، ومن ستر 

 )5(.»االله یوم القیامة مسلما، ستره

 )6(.»انصر أخاك ظالما أو مظلوما «   -

 )7(.»وشبك أصابعه –ا المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد بعضه بعض «   -

 )8(.»الظلم ظلمات یوم القیامة «   -

  )9(.»اتق دعوة المظلوم فإنه لیس بینها وبین االله حجاب «   -

 )10(.»نأرضیقید شبر من الأرض طوقه من سبع من ظلم  «   -

 )11(.»إن أبغض الرجال إلى االله الألد الخصم «   -

 )12(.»في كل ذات كبد رطبة أجر«   -

                                                           

  .434مطل الغني ظلم، ص: المدونة،كتاب الاستقراض، باب -1

  .434لصاحب الحق مقال، ص: المدونة، كتاب الاستقراض، باب -2

  .436ما ینهى عن إضاعة المال، ص: المدونة،كتاب الاستقراض، باب -3

  .436العبد راع في مال سیده ولا یعمل إذا بإذنه، ص: المدونة، كتاب الاستقراض، باب -4

  .444سلمه، صلا یظلم المسلمُ المسلمَ ولا ی: المدونة، كتاب المظالم، باب -5

  .444أعن أخاك ظالما أو مظلوما، ص: المدونة، كتاب المظالم، باب -6

  .444نصر المظلوم، ص: المدونة، كتاب المظالم، باب -7

  .444الظلم ظلمات یوم القیامة، ص: المدونة، كتاب المظالم، باب -8

  .445الاتقاء والحذر من ودعوة المظلوم، ص: المدونة، كتاب المظالم، باب -9

   445اثم من ظلم شیئا من الأرض، ص: المدونة، كتاب المظالم، باب -10

  ".وهو ألد الخصام: " قوله تعالى: المدونة، كتاب المظالم، باب -11

  .447الآبار على الطرق إذا لم یتأذ بها، ص: المدونة، كتاب المظالم، باب -12
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أو كانت فیه خصلة من أربعة كانت فیه خصلة من ،كان منافقا أربع من كن فیه«   -

 )1(»وإذا خاصم فجروإذا عاهد غد، ،إذا حدث كذب، وإذا وعد أخل،اهالنفاق حتى یدع

 كتاب الشهادات: 

الإشراك باالله : بلا یا رسول االله، قال: " قالوا - ثلاثا-ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟  «  :قال -

ألا وقول الزور، فما زال یكررها حتى قلنا : وعقوق الوالدین، وجلس وكان متكئا وقال

 )2(.»لیته سكت

 كتاب الصلح: 

 )3(.»لیس الكذاب الذي یصلح بین الناس فینمي خیرا أو یقول خیرا «   -

 )4(.»من أحدث في أمرنا هذا ما لیس فیه فهو رد «   -

اشبهت خلقي :" وقال لجعفر" أنت مني وأنا منك: وقال لعلي"، "الخالة بمنزلة الأم «   -

 )5(.»أنت أخونا ومولانا:" وقال لزید" يوخُلق

 )6(.»رهباد االله من لو أقسم على االله لأبإن من ع «   -

 )7(.»من الناس صدقة كل یوم تطلع الشمس یعدل بین الناس صدقة ىسلام كل «   -

 )8(.»واعلموا أن الجنة تحت ظلال السیوف «   -

 )9(.»من صام یوما في سبیل االله بعد االله وجهه عن النار سبعین خریفا «   -

 )10(.»ي الخیلالبركة في نواص" ، "یوم القیامةها الخیر إلى في نواصیالخیل معقود  «   -

                                                           

  .446إذا خاصم فجر، ص: المدونة، كتاب المظالم، باب  -1

  .472ما قیل في شهادة الزور، ص: دونة، كتاب الشهادات، بابالم  -2

  .493لیس الكذاب الذي یصلح بین الناس، ص: المدونة، كتاب الصلح، باب  -3

  .إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود: المدونة، كتاب الصلح، باب  -4

  .493كیف یكتب هذا ما صالح فلان بن فلان، ص: المدونة، كتاب الصلح، باب  -5

  .494الصلح في الدیة، ص: المدونة، كتاب الصلح، باب  -6

  .495فضل الإصلاح بین الناس والعدل بینهم، ص: المدونة، كتاب الصلح، باب  -7

  .523الجنة تحت بارقة السیوف، ص: المدونة، كتاب الجهاد والیسر، باب  -8

  .527فضل الصوم في سبیل االله، ص: كتاب الجهاد والیسر، باب: المدونة  -9

  .528الخیل معقود في نواصیها الخیر إلى یوم القیامة، ص: المدونة، كتاب الجهاد والسیر، باب  -10
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 )1(.»في الفرس والمرأة والدار: إنما الشؤم في ثلاثة «   -

 )2(.»لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر: الخیل لثلاثة «   -

رضي وإن لم یعط لم  أعطيتعس عبد الدینار والدرهم والقطیفة والخمیصة إن  «   -

 )3(.»یرض

 )4(.»نا ونحبهجبل یحبهذا  «   -

رباط یوم في سبیل االله خیر من الدنیا وما علیها وموضع سوط أحدكم في الجنة  «   -

خیر من الدنیا وما علیها والروحة یروحها في سبیل االله أو الغدوة خیر من الدنیا وما 

 )5(.»علیها

عامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم حدكم نومه وطالسفر قطعة من العذاب یمنع أ «   -

 )6(.»ه فلیعجل إلى أهلهنهمت

 )7(.»ففیهما فجاهد «   -

 )8(.»معجلا خیر لك من أن یكون لك حمر النِّ لأن یهدي االله بك ر  «   -

 )9(.»الحرب خدعة «   -

 )10(.»واطعموا الجائع وعودوا المریض -یعني الأسیر -فكوا العاني «   -

 )11(.»وإذا استنفرتم فانفروا ونیة ولكن جهاد) بعد الفتح( لا هجرة  «   -

                                                           

  .530ما یذكر في شؤم الفرس، ص: المدونة، كتاب الجهاد والسیر، باب -1

  530الخیل لثلاثة، ص: والسیر، بابالمدونة، كتب الجهاد  -2

  .534الحراسة في الغزو في سبیل االله، ص: المدونة، كتاب الجهاد والسیر، باب -3

  .535فضل الخدمة في الغزو، ص: المدونة، كتاب الجهاد والسیر، باب -4

  .535فضل رباط یوم في سبیل االله، ص: المدونة، كتاب الجهاد والسیر، باب -5

  .545السرعة في السیر، ص: الجهاد والسیر، باب المدونة، كتاب -6

  .545الأبوین، صبإذن الجهاد : المدونة، كتاب الجهاد و السیر، باب -7

  .546فضل من أسلم على یدیه رجل، ص: المدونة، كتاب الجهاد و السیر، باب -8

  .559الحرب خدعة، ص: المدونة، كتاب الجهاد والسیر، باب -9

  .563فكاك الأسیر، ص: الجهاد والسیر، بابالمدونة، كتاب  -10

  .568لا هجرة بعد الفتح، ص: المدونة، كتاب الجهاد والسیر، باب -11
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من جهز غازیا في سبیل االله فقد غزا ومن خلف غازیا في سبیل االله بخیر فقد  «   -

 )1(.»غزا

المبطون، والغرق، وصاحب الهدم، والشهید في سبیل  المطعون، و: الشهداء خمسة «   -

 )2(.»االله

 )3(.»الطاعون شهادة لكل مسلم «   -

 كتاب الجزیة والموادعة: 

 )4(.»أقركم على ما أقركم االله علیه «   -

 )5(.»لكل غادر لواء ینصب بغدرته یوم القیامة «   -

 كتاب بدء الخلق: 

إن الشمس والقمر لا یخسفان لموت أحد ولا لحیاته ولكنهما آیتان من آیات االله،  «   -

 )6(.»فإذا رأیتموها فصلوا

 )7(.»ذاك رجل بال الشیطان في أذنیه «   -

من حیث یطلع قرن ) المشرقإلى یشیر ( تنة هاهنا إن الفتنة هاهنا إن الف «   -

 )8(.»الشیطان

 )9(.»التثاؤب من الشیطان فإذا تثاءب أحدكم فلیرده ما استطاع «   -

 )10(.»ان مجرى الدمإن الشیطان یجري من الإنس «   -

                                                           

  .528فضل من جهز غازیا أو خلفه بخیر، ص: المدونة، كتاب الجهاد والسیر، باب  -1

  .525الشهداء سبع سوى القتل، ص: المدونة، كتاب الجهاد والسیر، باب  -2

  .525الشهداء سبع سوى القتل، ص: كتاب الجهاد والسیر، بابالمدونة،   -3

  .591الموادعة من غیر وقت، ص: المدونة، كتاب الجزیة والموادعة، باب  -4

  .591إثم الغادر للبر والفاجر، ص: المدونة، كتاب الجزیة والموادعة، باب  -5

  .594صفة الشمس والقمر، ص: المدونة، كتاب بدء الخلق، باب  -6

  .606صفة إبلیس وجنوده، ص: المدونة، كتاب بدء الخلق، باب  -7

  .607صفة إبلیس وجنوده، ص: المدونة، كتاب بدء الخلق، باب  -8

  ..608صفة إبلیس وجنوده، ص: المدونة، كتاب بدء الخلق، باب  -9

  .607صفة إبلیس وجنوده، ص: المدونة، كتاب بدء الخلق، باب  -10
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یوشك أن یكون خیر مال الرجل غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر  «   -

  )1(.»بدینه من الفتن

  الأنبیاءكتاب أحادیث: 

 )2(.»الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف «   -

 )3(.»إذا فقهوا–الناس معادن خیارهم في الجاهلیة خیارهم في الإسلام  «   -

 )4(.»إنكن صواحب یوسف «   -

 )5(.»مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح «   -

 )6(.»)الغنم( -؟ وهل من نبي إلا وقد رعاها «  -

نساء قریش خیر نساء ركبن الإبل أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات  «   -

 )7(.»یده

 ا جحر ضبلتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكو  «   -

 )8(.»لسلكتموه

 لا حرج ومن كذب علي متعمدا فلیتبوأسرائیل و لغوا عني ولو آیة وحدثوا عن بني إب «   -

 )9(.»مقعده من النار

 )10(.»لعن االله الیهود حرمت علیهم الشحوم فحملوها فباعوها «   -

 )11(.»وأیم االله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدها «   -

                                                           

  .610خیر مال المسلم غنم یتبع شغف الجبال، ص: المدونة، كتاب بدء الخلق، باب  -1

  .616الأرواح جنوده مجندة، ص: المدونة، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب  -2

  .628، ص"لقد كان في یوسف وإخوته آیات للسائلین: " فوله تعالى: المدونة، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب  -3

  .627، ص"لقد كان في یوسف وإخوته آیات للسائلین: " فوله تعالى: أحادیث الأنبیاء، باب لمدونة، كتابا  -4

  .631، ص"هل أتاك حدیث موسى: " قوله تعالى: المدونة، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب  -5

  .635یعكفون على أصنام لهم، ص: المدونة، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب  -6

  .642ص الآیة، ،".....إذ قالت الملائكة یا مریم : " قوله تعالى: لأنبیاء، بابالمدونة، كتاب أحادیث ا  -7

  .645، صإسرائیلما ذكر عن بني : المدونة، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب  -8

  .646، صإسرائیلما ذكر عن بني : المدونة، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب  -9

  .646، صإسرائیلما ذكر عن بني : المدونة، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب  -10

  .650، صإسرائیلما ذكر عن بني : المدونة، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب  -11



 
 

66 
 

 )1(.»إذا لم تستح فافعل ما شئت «   -

 كتاب المناقب: 

 )2(.»ن أخت القوم منهماب «   -

  كتاب فضائل أصحاب النبي: 

قوم تسبق شهادة  ءي، ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم، ثم یجنيخیر الناس قر  «   -

 )3(.»ه ویمینه شهادتهیمین أحدهم 

 كتاب مناقب الأنصار: 

 )4(.»ألا من كان حالفا فلا یحلف إلا باالله «   -

 كتاب المغازي: 

 )5(.»هم وجبریل معكاجِ م أو هَ ههجُ اُ  «   -

أتاكم أهل الیمن هم أرق أفئدة وألین قلوبا، الإیمان یمان والحكمة یمانیة والفخر  «   -

 )6(.»والخیلاء في أصحاب الإبل، والسكینة والوقار في أهل الغنم

 )7(.»یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا «   -

 )8(.»اتق دعوة المظلوم فإنه لیس بینه وبین االله حجاب «   -

 )9(.»لا أشق بطونهمو إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس  «   -

 )10(.»لن یفلح قوم ولوا أمرهم امرأة «   -

                                                           

  .651ما ذكر عن بني اسرائیل، ص: المدونة، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب -1

  . 656ابن أخت القوم ومولى القوم منهم، ص: المدونة، كتاب المناقب، باب -2

  .676، صفضائل أصحاب النبي : ، بابالمدونة، كتاب فضائل أصحاب النبي  -3

  .708أیام الجاهلیة، ص: المدونة، كتاب مناقب الأنصار، باب -4

  .764غزوة الأحزاب، ص: المدونة، كتاب المغازي، باب -5

  .810قدوم الأشعریین وأهل الیمن، ص: ، كتاب المغازي، بابالمدونة -6

  .801بعث أبي موسى ومعاذ إلى الیمن قبل حجة الوداع، ص: المدونة، كتاب المغازي، باب -7

  .802بعث أبي موسى ومعاذ إلى الیمن قبل حجة الوداع، ص: المدونة، كتاب المغازي، باب -8

  .803بن أبي طال وخالد بن الولید إلى الیمن قبل حجة الوداع، ص بعث علي: المدونة، كتاب المغازي، باب -9

  .819إلى كسرى وقیصل، ص كتاب النبي : المدونة، كتاب المغازي، باب  -10
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 )1(.»لا تدخلوا مساكن الذین ظلموا أنفسهم أن یصیبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكین -

 )2(.»لعن االله الیهود اتخذوا قبور أنبیائهم مساجد «   -

في بلدكم هذا في شهركم ألا إن االله حرم علیكم دماءكم وأموالكم كحرمة یومكم هذا  «   -

 )3(.»ثلاثا -اللهم اشهد: ألا هل بلغت؟، قالوا نعم، قال"، هذا

 )4(.»یرحم االله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر«   -

 كتاب تفسیر القرآن: 

 )5(.»الكمأة من المن وماؤها شفاء للعین «   -

 )6(.»؟ لولا حدثان قومك بالكفر «   -

 )7(.»من مات وهو یدعو من دون االله ندا دخل النار «   -

 )8(.»من حلف بیمین صبر لیقتطع بها مال امرئ مسلم لقي االله وهو علیه غضبان «   -

 )8(.»غضبان

 )9(.» تك أو یمینهنبی«   -

لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا  «   -

 )10(.»أجمعون وذلك حین لا ینفع نفسا إیمانا

 )11(.»إن االله لیملي للظالم حتى إذا أخذه لم یفلته «   -

   

                                                           

  .818الجحر، ص نزول النبي : المدونة، كتاب المغازي، باب  -1

  .821ووفاته، ص مرض النبي : المدونة، كتاب المغازي، باب  -2

  .813حجة الوداع، ص: كتاب المغازي، بابالمدونة،   -3

  .800،صغزة الطائف، باب  المغازيالمدونة، كتاب   -4

  .828، ص"علیكم الغمام: " كتاب تفسیر القرآن، باب المدونة،  -5

  .829، ص..."وإذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت وإسماعیل: " المدونة، كتاب تفسیر القرآن، باب  -6

  .832، ص..."من الناس من یتخذ من دون االله أندادا: " المدونة، كتاب تفسیر القرآن، باب  -7

  .824، ص..."المدونة، كتاب تفسیر القرآن إن الذین یشترون بعهد االله وأیمانهم ثمنا قلیلا  -8

  .824ص، ..."المدونة، كتاب تفسیر القرآن إن الذین یشترون بعهد االله وأیمانهم ثمنا قلیلا  -9

  .86.3ص" لا ینفع نفسا ایمانها: المدونة، كتاب تفسیر القرآن، باب  -10

  .878، ص.."وكذلك أحد ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة: " المدونة، كتاب تفسیر القرآن باب  -11
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 )1(.»أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظیم«   -

مفاتح الغیب خمس لا یعلمها إلا االله، لا یعلم ما في غد إلا االله، ولا یعلم ما  «   -

الأرحام إلا االله، ولا یعلم متى یأتي المطر أحد إلا االله، ولا تدري نفس بأي أرض  تغیض

 )2(.»تموت، ولا یعلم متى تقوم الساعة إلا االله

 )3(.»ة وإلا حد في ظهركالبین «  -

 )4(.»جسانهما من مولود إلا یولد على الفطرة فأبواه یهودانه، أو ینصرانه، أو یم «   -

 )5(.»أعني علیهم بسبع كسبع یوسف مالله «   -

 )6(.»یؤذیني ابن آدم یسب الدهر وأن الدهر بیدي الأمر أقلب اللیل والنهار «   -

 )7(.»؟أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا «   -

ه ألا أخبركم رَّ ضعیف متضعف  لو أقسم على االله لأبكل : ألا أخبركم بأهل الجنة؟ «   -

 )8(.»كل عتل جواظ مستكبر: بأهل النار؟

 )9(.»اعملوا فكل میسر لما خلق له «   -

 كتاب فضائل القرآن: 

 )10(.»خیركم من تعلم القرآن وعلمه «   -

  )11(.»أعطها ولو خاتما من حدید «   -

 كتاب النكاح: 

                                                           

  .884، ص"آتیناك سبعا من المثاني والقرآن العظیم: " المدونة، كتاب تفسیر القرآن باب  -1

  .882االله یعلم ما تحمل كل أنثى وما تفیض الأرحام، ص: " كتاب تفسیر القرآن، بابالمدونة،  -2

  .901، ص"ویدرأ عنها العذاب أن تشهر أربع شهادات باالله إنه على الكاذبین: " المدونة، كتاب تفسیر القرآن باب -3

  .912، ص"لا تبدیل لخلق االله: " المدونة، كتاب تفسیر القرآن، باب -4

  .927، ص"ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون: " المدونة، كتاب تفسیر القرآن باب -5

  .928، ص"وما یهلكنا إلا الدهر: " المدونة، كتاب تفسیر القرآن باب -6

  . 930، ص..."لیغفر ل كاهلا ما تقدم من ذنبك وما تأخر: " المدونة، كتاب تفسیر القرآن، باب -7

  .951، ص"عتل بعد ذلك زنیم: " آن بابالمدونة، كتاب تفسیر القر  -8

  .962، ص "فسنیسره للعسرى: " المدونة، كتاب تفسیر القرآن، باب -9

  .980، ص"خیركم من تعلم القرآن وعلمه:" المدونة، كتاب تفسیر القرآن، باب -10

  .980، ص"كم من تعلم القرآن وعلمهخیر :" المدونة، كتاب تفسیر القرآن، باب -11



 
 

69 
 

 )1(.»منكم الباءة فلیتزوجیا معشر الشباب من استطاع «   -

، وأتزوج م وأفطر، وأصلي وأرقدني أصو أما واالله إني لأخشاكم الله، واتقاكم له، لك «   -

 )2(.»النساء، فمن رغب عن سنتي فلیس مني

فاظفر بذات الدین تربت لها ولدینها، لمالها ولحسبها وجما: تنكح المرأة لأربع «  -

 )3(.»یداك

إیاكم والظن فإن الظن أكذب الحدیث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا  «   -

 )4(.»إخوانا، ولا یخطب الرجل على خطبة أخیه حتى ینكح أو یترك

 )5(.»إن من البیان لسحرا «   -

 )6(.»أولم ولو بشاة «   -

 )7(.»الولیمة فلیأتها ىإذا دعي أحدكم إل «   -

 )8(.»هاأجیبوا هذه الدعوة إذا دعیتهم ل «    -

ا ــهـت بها وفیـا، استمتعـــمتعت بهـرتها، وإن استـــا كســمتهـــع إن أقـالضلــــــــرأة كــالم «   -

 )9(.» وجـــع

  )10(.»الحمو الموت «   -

لجسدك علیك حقا وإن لعینك علیك حقا، وإن  صم وافطر، وقم ونم، فإنَّ : لا تفعلف «   -

  )11(.»لزوجك علیك حقا

                                                           

  .986من استطاع منكم الباءة فلیتزوج، ص: ب النكاح، بابالمدونة، كتا -1

  .986الترغیب في النكاح، ص: المدونة، كتاب النكاح، باب -2

  .990الأكفاء في الدین، ص: المدونة، كتاب النكاح، باب -3

  .1000لا یخطب على خطبة أخیه حتى ینكح أو یدع، ص: المدونة، كتاب النكاح، باب -4

  .1001الخطبة، ص: النكاح، بابالمدونة، كتاب  -5

  .1004الولیمة ولو بشاه، ص: المدونة، كتاب النكاح، باب -6

  .1005حق إجابة الولیمة والدعوة، ص: المدونة، كتاب النكاح، باب -7

  .1006إجابة الداعي في العرس وغیره، ص: المدونة، كتاب النكاح، باب -8

  .1006، ص"إنما المرأة كالضلع"  مساء وقول النبي المداراة مع ال: المدونة، كتاب النكاح، باب -9

  .1016لا یخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغیبة، ص : المدونة، كتاب النكاح، باب -10

  .1010لزوجك علیك حق، ص: المدونة، كتاب النكاح، باب -11
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 كتاب الطلاق: 

  )1(.»وقرن بین السبابة والوسطى -"بعثت أنا والساعة كهذه من هذه أو كهاتین «   -

 كتاب النفقات: 

الساعي على الأرملة والمسكین كالمجاهد في سبیل االله، أو القائم اللیل الصائم  «   -

 )2(.»النهار

 الأطعمة كتاب: 

 )3(.»سم االله، وكل بیمینك وكل مما یلیك: یا غلام «   -

 )4(.»واحد، والكافر یأكل في سبعة أمعاء يیأكل المسلم في مع «   -

 كتاب الأشربة: 

 )5(.»كل شراب أسكر فهو حرام «   -

 كتاب المرضى والطب: 

 )6(.»لا یرحم االله من عباده إلا الرحماء «   -

 كتاب الطب : 

 )7(.»االله داء إلا أنزل له شفاءوما أنزل  «   -

في شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كیة نار، و أنهى أمتي : الشفاء في ثلاثة «   -

 )8(.»عن الكي

   

                                                           

  1-   .1029اللعان، ص: المدونة، كتاب الطلاق، باب 

.1038فصل النفقة على الأهل، ص : المدونة، كتاب النفقات، باب  -2  

  .1049التسمیة على الطعام والأكل بالیمین، ص: المدونة، كتاب الأطعمة، باب -3

  .1046ى واحد، صكل في معالمؤمن یأ: المدونة، كتاب الأطعمة، باب -4

  .1078الخمر من العسل وهو البتع، ص: المدونة، كتاب الأشربة، باب -5

  .1088عیادة الصبیان، ص: المدونة، كتاب المرضى والطب، باب -6

  .1093ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء، ص: المدونة، كتاب الطب، باب -7

  .1093الشفاء في ثلاثة، ص: المدونة، كتاب الطب، باب -8
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 )1(.»امسوداء شفاء من كل داء إلا من السة الإن هذه الحب «   -

 )2(.»لا عدوى ولا طیرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد «   -

 )3(.»صدق االله وكذب بطن أخیك «   -

 )4(.»الحمى من فیح جهنم فاطفئوها بالماء «   -

 )5(.»العین حق «   -

 )6(.»لا طیرة وخیرها الفأل «   -

 )7(.»لا عدوى ولا طیرة ویعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة «   -

  كتاب الأدب: 

قیل وقال، : إن االله حرم علیكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم «   -

 )8(.»وكثرة السؤال، وإضاعة المال

 )9(.»لا یدخل الجنة قاطع «   -

 .یعني أصلها بصلتها – )10(.» أبلها ببلالهاولكن لهم رحم  «   -

 )11(.»لیس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها «   -

 )12(.»رحممن لا یرحم لا یُ  «   -

   

                                                           

  .1094الحبة السوداء، ص: المدونة كتاب الطب، باب -1

  .1096الجذام، ص: الطب، بابالمدونة، كتاب  -2

  .1098دواء المبطون، ص: المدونة، كتاب الطب، باب -3

  .1099الحمى من فیح جهنم، ص: المدونة، كتاب الطب، باب -4

  .1101العین حق، ص: المدونة، كتاب الطب، باب -5

  .1103الطیرة، ص: المدونة، كتاب الطب، باب -6

  .1104الفأل، ص: باب: المدونة، كتاب الطب -7

.1136عقوق الوالدین من الكبائر، ص: المدونة، كتاب الأدب، باب - 8 

  .1137كتاب الأدب، إثم القاطع، ص: المدونة -9

  .1138بل الرحم ببلالها، صت: المدونة، كتاب الأدب، باب -10

  .1138لیس الواصل بالمكافئ، ص: المدونة، كتاب الأدب، باب -11

  .1139الولد وتقبیله ومعانقته، صرحمة : المدونة، كتاب الأدب، باب -12
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 )1(.»وقال بأصبعه السبابة والوسطى –أنا وكافل الیتیم في الجنة هكذا  «   -

 )2(.»ما زال یوصیني جبریل بالجار حتى ظننت أنه سیورثه «   -

الذي لا : من یا رسول االله؟ قال: واالله لا یؤمن، واالله لا یؤمن، واالله لا یؤمن؟ قیل «   -

 )3(.»یأمن جاره بوائقه

 )4(.»یا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة «   -

 )5(.»من كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلیكرم جاره «   -

 )6(.»كل معروف صدقة «   -

 )7(.»الكلمة الطیبة صدقة «   -

 )8(.»إن االله یحب الرفق في الأمر كله «   -

 )9(.»إن خیاركم أحاسنكم أخلاقا «   -

 )10(.»المسلم فسوق وقتاله كفر سباب «   -

 )11(.»لا یدخل الجنة قتات «   -

الناس یوم القیامة عند االله ذا الوجهین، الذي یأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء  رِّ شتجد من  «   -

 )12(.»بوجه

   

                                                           

  .1140فضل من یعول یتیما، ص: المدونة، كتاب الأدب، باب  -1

  .1141الوصاة بالجار، ص: المدونة، كتاب الأدب، باب  -2

  .1142إثم من لا یؤمن جاره بوائقه، ص: المدونة، كتاب الأدب، باب  -3

  .1142ص لا تحقرن جارة لجارتها،: المدونة، كتاب الأدب، باب  -4

  .1142من كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلا یؤذ جارهن ص: المدونة، كتاب الأدب، باب  -5

  .1142كل معروف صدقة، ص: المدونة، كتاب الأدب، باب  -6

  .1142طیب الكلام، ص: المدونة، كتاب الأدب، باب  -7

  .1143الرفق في الأمر كله، ص: المدونة، كتاب الأدب، باب  -8

  .1144حسن الخلق والسخاء، ص: المدونة، كتاب الأدب، باب  -9

  .1145ما ینهى من السباب واللعن، ص: المدونة، كتاب الأدب، باب  -10

  .1148ما یكره من النمیمة، ص: المدونة، كتاب الأدب، باب  -11

  .1148ما قیل في ذي الوجهین، ص: المدونة، كتاب الأدب، باب  -12
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لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد االله إخوانا ولا یحل لمسلم أن یهجر  «   -

 )1(.»أخاه فوق ثلاثة أیام

إیاكم والظن فإن الظن أكذب الحدیث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا  «   -

 )2(.»تدابروا وكونوا عباد االله إخوانا

 )3(.»لا یحل لرجل أن یهجر أخاه فوق ثلاث لیال «   -

إن الصدق یهدي إلى البر وإن البر یهدي إلى الجنة، وإن الرجل لیصدق حتى  «   -

یكون صدیقا، وإن الكذب یهدي إلى الفجور، وإن الفجور یهدي إلى النار وإن الرجل 

 )4(.»لیكذب حتى یكتب عند االله كذابا

 )5(.»الشدید الذي یملك نفسه عند الغضبلیس الشدید بالصرعة، إنما  «   -

 )6(.»ر واحد مرتینمن من جحالمؤ  غدلا یل «   -

من كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلا یؤذ جاره، ومن كان یؤمن باالله والیوم الآخر  «   -

 )7(.»لیصمت فلیكرم ضیفه، ومن كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلیقل خیرا أو

 )8(.»إن من الشعر حكمة «   -

 )9(.»لا یقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لیقل لقست نفسي «   -

 )10(.»إنما الكرم قلب المؤمن «   -

 )11(.»رویدك سوقك بالقواریر یا أنجش «   -

                                                           

  .1149ما ینهي في التحاسد والتدابر، ص: بابالمدونة، كتاب الأدب،  -1

  .1149، ص"یا أیها الذین آمنوا اجتنبوا كثیرا من الظن: " المدونة، كتاب الأدب، باب -2

  .1150الهجرة، ص: المدونة، كتاب الأدب، باب -3

  .1145"یا أیها الذین آمنوا اتقوا االله وكونوا مع الصادقین، : " المدونة، كتاب الأدب، باب -4

  ..1146الحذر من الغضب، ص: المدونة، كتاب الأدب، باب -5

  .1159لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین، ص: المدونة، كتاب الأدب، باب -6

  .1160إكرام الضیف وخدمته إیاه بنفسه، ص: المدونة، كتاب الأدب، باب -7

  .1162منه، صما یجوز من الشعر والرجز والحداء وما یكره : المدونة، كتاب الأدب، باب -8

  .1167لا یقول خبثت نفسي، ص: المدونة، كتاب الأدب، باب -9

  .1167إنما الكرم قلب المؤمن، ص: " المدونة، كتاب الأدب، باب -10

  .1170من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا، ص: المدونة، كتاب الأدب، باب -11
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 كتاب الرقاق : 

 )1(.»كن في الدنیا كأنك غریب أو عابر سبیل «   -

 لو كان لابن آدم ودیان من مال لابتغى ثالثا ولا یملأ جوف ابن آدم إلا التراب،  «   -

 )2(.»ویتوب االله على من تاب          

 )3(.»حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره «   -

 )4(.»الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك «   -

 )5(.»إذا ضیعت الأمانة فانتظر الساعة«   -

 )6(.»من سمع سمَع االله به ومن یرائي  یُرائي االله به «   -

 )7(.»لقاء االله أحب االله لقاءه، ومن كره لقاء االله كره االله لقاءه أحبمن  «   -

 )8(.»إنما الأعمال بخواتیمها «   -

 )9(.»أعذر االله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه ستین سنة«   -

 )10(.»اثنتین في حب الدنیا وطول الأمللا یزال قلب الكبیر شابا في  «   -

 كتاب القدر: 

 )11(.»القلم بما أنت لاق جفَّ  «   -

 )12(.»أو لما یسر لهكل یعمل لما خلق  «   -

                                                           

  .1207سبیل، ص كن في الدنیا كأنك غریب أو عابر: المدونة، كتاب الرقاق، باب -1

  .1210ما یتقى من فتنة المال، ص: المدونة، كتاب الرقاق، باب -2

  .1218، صحجبت النار بالشهوات: المدونة، كتاب الرقاق، باب -3

  . 1218الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، ص: المدونة، كتاب الرقاق، باب -4

  .1220الأمانة، صرفع : المدونة، كتاب الرقاق، باب -5

  .1220الریاء والسمعة، ص: المدونة، كتاب الرقاق، باب -6

  .1222من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه، ص: المدونة، كتاب الرقاق، باب -7

  .1219الأعمال بالخواتم، ص: المدونة، كتاب الرقاق، باب -8

  .1208یه في العمر، صمن بلغ ستسن سنة فقد أعذر االله إل: المدونة، كتاب الرقاق، باب -9

  .1208من بلغ ستسن سنة فقد أعذر االله إلیه في العمر، ص: لمدونة، كتاب الرقاق، باب -10

  .1235حف القلم على علم االله، ص: كتاب القدر، باب: المدونة -11

  .1235حف القلم على علم االله، ص: كتاب القدر، باب: المدونة -12
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، بطانة تأمره بالخیر وتحضه علیه وبطانة تأمره نما استخلف خلیفة إلا له بطانتا «   -

 )1(.»بالشر وتحضه علیه والمعصوم من عصم االله

 كتاب الدیات: 

 )2(.»لن یزال المؤمن في فسحة من دینه ما لم یصب دما حراما «   -

VII -2-  الأمثال القیاسیة في صحیح البخارينصوص:  

  كتاب بدء الوحي :  

یا رسول االله  «   :عن أبي هشام رضي االله عنه سأل رسول االله  :مثل بدء الوحي -

أحیانا یأتیني مثل صلصلة الجرس، وهو أشد علي، "  :كیف یأتیك الوحي؟ فقال 

ي ما یتمثل لي الملك رجلا فیكلمني فأعفیفصم عني وقد وعیت عنه ما قال، وأحیانا 

 )3(.»یقول

من الوحي الرؤیا  أول ما بدئ به رسول االله  «  :عن عائشة أم المؤمنین قالت و -

 )4(.»الصبحالصالحة في النوم، فكان لا یرى رؤیا إلا جاءت مثل فلق 

  كتاب الإیمان :  

أن یكون االله ورسوله : ثلاث من كن فیه وجد حلاوة الإیمان «   :الإیمانمثل حلاوة    -

أحب إلیه ممن سواهما، وأن یحب المرء لا یحبه إلا الله، وأن یكره أن یعود في الكفر 

  )5(.»كما یكره أن یقذف في النار

یمانا واحتسابا وكان معه حتى مسلم إ من اتبع جنازة «   :تباع الجنازةاأجر مثل  -

 ومن یصلى علیها، ویفرغ من دفنها، فإنه یرجع من الأجر بقراطین كل قراط مثل أحد،

  )6(.» صلى  علیها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه یرجع بقیراط

   
                                                           

  .1237ص/ المعصوم من عصم االله: المدونة، كتاب القدر، باب -1

  .1280ص/ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم:" قوله تعلى: المدونة، كتاب الدیات، باب -2

  .7كیف كان بدء الوحي، ص: المدونة، كتاب بدء الوحي، باب -3

  .7كیف كان بدء الوحي، ص: المدونة، كتاب بدء الوحي، باب -4

  .13حلاوة الإیمان، ص: المدونة، كتاب الإیمان، باب -5

  .19، صاتباع الجنائز من الایمان: المدونة، كتاب الإیمان، باب -6



 
 

76 
 

 كتاب العلم:  

االله به من الهدي والعلم مثل ما بعثني  «   :قال  :وعلمه مثل هدي الرسول  -

نبتت الكلأ والعشب ضا، فكان منها نقیة قبلت الماء فأالغیث الكثیر أصاب أر كمثل 

الكثیر، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع االله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، 

وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قیعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه 

فعلم وعلم ومثل من لم یرفع بذلك رأسا ولم یقبل هدى  في دین االله ونفعه ما بعثني االله

 )1(.»االله الذي أرسلت به

إن من  «  :قال أن رسول االله عن عبد االله بن عمر : مثل المسلم كمثل النخلة -

الشجر شجرة لا یسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر 

فاستحییت، فقالوا یا رسول االله أخبرنا : البادیة ووقع في نفسي أنها النخلة، قال عبد االله

: فحدثت أبي بما وقع في نفسي، فقال: هي النخلة، قال عبد االله بها، فقال رسول االله 

 )2(.»ا أحب إلي من أن یكون لي كذا وكذالأن تكون قلته

 كتاب مواقیت الصلاة:  

فیه كل یوم خمسا ما أن نهرا بباب أحدكم یغتسل  :أرأیتم لو «   :مثل الصلوات الخمس -

فذلك مثل الصلوات : لا یبقى من درنه شیئا، قال: " من درنه؟ قالوا تقول ذلك یبقي

 )3(.»الخمس یمحو االله به الخطایا

اعتدلوا في السجود ولا یبسط ذراعیه  «   :اعتدال المصلي في سجودهمثل عدم  -

 )4(.»كالكلب، وإذا بزق فلا یبزقن بین یدیه ولا عن یمینه فإنه یناجي ربه

 كتاب الجمعة :  

من اغتسل یوم الجمعة غسل الجنابة ثم  «  : قال  :مثل التبكیر إلى صلاة الجمعة -

راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانیة فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة 

                                                           

  .28فضل من علم وعلم، ص: المدونة، كتاب العلم، باب -1

  .38الحیاء من العلم، ص: المدونة، كتاب العلم، باب -2

  .110الخمس كفارة، ص الصلوات: المدونة، كتاب مواقیت الصلاة، باب -3

  111المصلي یناجي ربه عز وجل، ص: المدونة، كتاب موقیت الصلاة، باب -4
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، ومن الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة

ئكة یستمعون راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بیضة فإذا خرج الإمام حضر الملا

 )1(.»الذكر

 كتاب الزكاة : 

یؤد زكاته مثل له ماله یوم  لم من أتاه االله مالا «  : قال  :مثل مال الذي لا ینفق -

متیه یعني بشدقیه ثم ه یوم القیامة ثم یأخذ بلهز القیامة شجاعا أقرع له زبیبتان یطوق

 )2(.»أنا مالك أنا كنزك: یقول

مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا ما أحب أن لي  «  : قال : مثل أحد ذهبا إنفاقمثل  -

سألهم دنیا ولا  أثلاثة دنانیر، وإن هؤلاء لا یعقلون إنما یجمعون الدنیا لا واالله لا

 )3(.»استفتیهم عن دین حتى ألقى االله

ب طیب ولا مرة من كسمن تصدق بعدل ت «   :قال  :مثل الصدقة من كسب طیب -

 فلوة كما یربي أحدكم ایمینه، ثم یربیها لصاحبهبیقبل االله إلا الطیب، فإن االله یتقبلها 

  )4(.»حتى تكون مثل الجبل

 مثل البخیل والمنفق، كمثل رجلین علیهما «  : قال  :مثل المتصدق والبخیل

وفرت من حدید من ثدیهما إلى تراقیهما، فأما المنفق فلا ینفق إلا سبغت أو جبتان 

لا لزقت ا البخیل فلا یرید أن ینفق شیئا إ، وأمثرهعلى جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أ

 )5(.»لا تتسعلقة مكانها فهو یوسعهما فكل ح

 كتاب الحج:  

الطیب في نظر إلى وبیص كأني أ:" عائشة قالتعن  «   :مثل مفارق الرسول  -

 )6(.»وهو محرم مفارق رسول االله 

                                                           

  .166فضل الجمعة، ص: كتاب الجمعة، باب: المدونة -1

  .260إثم مانع الزكاة، ص: المدونة، كتاب الزكاة، باب -2

  .261من أدى زكاته فلیس بكنز، ص: المدونة، كتاب الزكاة، باب -3

  .262الصدقة من كسب طیب، ص: المدونة، كتاب الزكاة، باب -4

  .268مثل المتصدق والبخیل، ص: المدونة، كتاب الزكاة، باب -5

  .285الطیب عند الإحرام، ص: المدونة، كتاب الحج، باب -6
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 كتاب الشركه:  

حدود االله  علىمثل القائم  «   :قال : مثل القائم على حدود االله والواقع فیها -

 أسفلهم وأصاب أعلاهابعضهم  فأصابستهموا على سفینة، ، كمثل قوم اوالمواقع فیها

 ناألو : افقالو  ،على من فوقهم امن الماء مرو  قوااست إذا أسفلها، فكان الذین في أسفلها

هلكوا جمیعا، وإن  أرادواتركوهم وما ینؤذ من فوقنا، فإن في نصیبنا خرقا ولم خرقنا 

 )1(.»نجوا ونجوا جمیعا أیدیهمخذوا على أ

 كتاب فضائل المدینة:  

نة، یثرب وهي المدی: بقریة تأكل القرى یقولون أمرت «   :قال  :مثل المدینة المنورة -

 )2(.»ث الحدیدتنفي الناس كما ینفي الكیر خب

لى یزأر إلى المدینة كما تزأر الحیة إالإیمان ل إن «   :قال  :في المدینة الإیمانمثل  -

 )3(.»جحرها

ینماع ماع كما نْ احد إلا لا یكید أهل المدینة أ «  : قال  :مثل كائد أهل المدینة -

 )4(.»الملح في الماء

    )5(.»المدینة كالكیر تنفي خبثها وینصع طیبها «   :قال  :مثل المدینة -

 كتاب الهبة وفضلها:  

لیس لنا مثل السوء، الذي یعود في هبته كالكلب  «   :قال  :مثل العائد في هبته -

 )6(.»یرجع في قیئه

   

                                                           

  453فیه، ص والاستفهامهل یقرع في القسمة : المدونة، كتاب الزكاة، باب -1

  .340فضائل المدینة، ص: لمدینة، بابالمدونة، كتاب فضائل ا -2

  .341الإیمان یزأر إلى المدینة، ص: المدونة، كتاب فضائل المدینة، باب -3

  .341إثم من كاد أهل المدینة، ص: المدونة، كتاب فضائل المدینة، باب -4

  .342المدینة تنفي الخبث، ص: المدونة، كتاب فضائل المدینة، باب -5

  .476لا یحل لأحد أن یرجع في هبته وصدقته، ص: المدونة، كتاب الهبة وفضلها، باب -6
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 كتاب الجهاد والسیر:  

مثل المجاهد في سبیل االله، واالله أعلم بمن  «  : قال : مثل المجاهد في سبیل االله -

یدخله یجاهد في سبیله كمثل الصائم القائم، وتوكل االله للمجاهد في سبیله بأن یتوفاه أن 

 )1(.»جر وغنیمةالجنة، أو یرجعه سالما مع أ

إن في الجنة مائة درجة أعدها االله  «   :قال : مثل درجات المجاهد في الجنة -

سألتم االله رض فإذا بین السماء والأ الدرجتین كما ما للمجاهدین في سبیل االله، مابین

أراه فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة 

 )2(.»نهار الجنةأ

من أطاعني فقد أطاع االله، ومن عصاني فقد  «   :قال : مثل الإمام یقاتل من ورائه -

عصى االله، ومن یطع الأمیر فقد أطاعني، ومن یعص الأمیر فقد عصاني، وإنما 

فإن له بذلك أجرا، وإن ، فإن أمر بتقوى االله وعدلویتقى به،  الإمام جنة یقاتل من ورائه

 )3(.»قال بغیره فإن علیه منه

  كتاب بدء الخلق :  

، یجاء بالرجل یوم القیامة فیلقى في النار «   :قال  :ولا یأتیه مثل الآمر بالمعروف -

: برحاه، فیجتمع أهل النار علیه فیقولونفي النار فیدور كما یدور الحمار فتنذلق أقتابه 

كنت آمركم : ما شأنك؟ ألیس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال ،أي فلان

 )4(.»المنكر وآتیهعن  وأنهاكم ،بالمعروف ولا آتیه

 «   :رجل نام لیله حتى أصبح فقال ذكر عند النبي  :مثل النائم لیله حتى یصبح -

 )5(.»في أذنه –أو قال  –ذاك رجل بال الشیطان في أذنیه 

                                                           

  .518أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبیل االله، ص: المدونة، كتاب الجهاد والسیر، باب -1

  .518درجات المجاهد في سبیل االله، ص: المدونة، كتاب الجهاد والسیر، باب -2

  .547یقاتل من وراء الإمام ویتقي منه، ص: لجهاد والسیر، بابكتاب ا: المدونة -3

  .605صفة النار وأنها مخلوقة، ص: المدونة، كتاب بدء الخلق، باب -4

  .606صفة إبلیس وجنوده، ص:  المدونة، كتاب بدء الخلق، باب -5
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من قال لا إله إلا االله وحده  «  : قال  :لا إله إلا االله وحده لا شریك لهمثل القائل  -

لا شریك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر في یوم مائة مرة كانت له 

عدل عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة ومحیت عنه مائة سیئة وكانت له حرزا من 

حد عمل أكثر جاء به إلا أ الشیطان یومه ذلك حتى یمسي، ولم یأت أحد بأفضل مما

 )1(.»من ذلك

  كتاب أحادیث الأنبیاء :  

فلما ركبا في السفینة جاء  ...«  :  قال  :العباد لَّممثل علم االله مقارنة بعلم من ع -

    : عصفور فوقع على حرف السفینة، فنقر في البحر نقرة أو نقرتین قال له الخضر

موسى ما نقص علمي وعلمك من علم االله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره  یا

 )2(.»من البحر

ل من الرجال كثیر، ولم یكمل من النساء مك «  : قال  :فضل عائشة على النساء -

كفضل الثرید  ءإلا آسیة امرأة فرعون، ومریم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النسا

 )3(.»على سائر الطعام

إن مثلي ومثل  «  :  قال  :مقارنة ببقیة الأنبیاء علیهم السلام مثل الرسول  -

من زاویة، فجعل  بیتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنةالأنبیاء من قبلي كمثل رجل بنى 

ضعت هذه اللبنة، فقال فأنا اللبنة وأنا الناس یطوفون به ویتعجبون له ویقولون هلا و 

 )4(.»خاتم النبیین

لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، وحتى تقاتلوا « :   قال  :مثل الترك -

 )5(.»الترك صغار الأعین، حمر الوجوه ذلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة

  )6(»ن یكون له مثل أهله ومالهألأن یراني أحب إلیه من  حدكم زمانولیأتین على أ«-

                                                           

  .607صفة إبلیس وجنوده، ص: المدونة، كتاب بدْ الخلق، باب -1

  .632حدیث الخضر مع موسى، ص: یث الأنبیاء، بابالمدونة، كتاب أحاد -2

  .636، صضرب االله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون: " كتاب أحادیث الأنبیاء، باب قوله تعالى: المدونة -3

  .658خاتم النبیین، ص: المدونة، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب -4

  .666الإسلام، صعلامات النبوة في : المدونة، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب -5

  .666علامات النبوة في الإسلام، ص: المدونة ، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب -6
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: التفق ذهبت بي خالتي إلى رسول االله  «  : قال السائب بن یزید :مثل خاتم النبوة -

لي بالبركة وتوضأ فشربت من  ح رأسي ودعایا رسول االله إن ابن أختي وجع، فمس

الحجلة : " د االلهكتفیه، قال إني عبوضوئه، ثم قمت خلف ظهره، فنظرت إلى خاتم بین 

 )1(.»لحجلةمثل زر ا: " في حمزة إبراهیمالذي بین عینیه، قال من حجل الفرس 

 كتاب فضائل القرآن:  

ترجة طعمها طیب وریحها مثل الذي یقرأ القرآن كالأ «  : قال : مثل قارئ القرآن -

یقرأ ي طیب، والذي لا یقرأ القرآن كالتمرة طعمها طیب ولا ریح لها، ومثل الفاجر الذ

، ریحها طیب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا یقرأ القرآن كمثل القرآن كمثل الریحانة

 )2(.»الحنظلة طعمها مر ولا ریح لها

إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بین «  :  قال  :مثل الأمة الإسلامیة -

ستعمل صلاة العصر ومغرب الشمس، ومثلكم ومثل الیهود والنصارى كمثل رجل ا

من : نصف النهار على قیراط، فعملت الیهود، فقالإلى  من یعمل لي: عمالا فقال

تعملون على قیراط، فعملت النصارى، ثم أنتم یعمل لي من نصف النهار إلى العصر 

هل : نحن أكثر عملا وأقل عطاء، قال: من العصر إلى المغرب بقیراطین قیراطین قالوا

 )3(.»فذاك فضلي أوتیه من شئت: قال ،لا: ظلمتكم في حقكم؟ قالوا

إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعلقة، إن  «  : قال  :القرآنثل تفصي م -

 )4(.»عاهد علیها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت

ي ل فــــــا من الإبــو أشد تفصیــده لهـــسي بیذي نفـوالــــــرآن فـــــــدوا القــــــــــاهـــتع «  : قال 

 )5(.»اــــــــــقلهـــــع

                                                           

  .659خاتم النبوة، ص: المدونة، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب -1

  .979فضل القرآن على سائر الكلام، ص: المدونة، كتاب فضائل القرآن، باب -2

  .979لقرآن على سائر الكلام، صضل اف: المدونة، كتاب فضائل القرآن، باب -3

  . 981استذكار القرآن وتعاهده، ص: كتاب فضائل القرآن، باب: المدونة -4

  .981صاستذكار القرآن وتعاهده، : كتاب فضائل القرآن، باب: المدونة -5
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یأتي في أخر الزمان قوم حدثاء : "  قال  :آخر الزمان سلاممن الإالمارقین  مثل -

كما یمرق  الاسلاممن یقولون من خیر قول البریة یمرقون الأسنان، سفهاء الأحلام، 

السهم من الرمیة، لا یجاوز إیمانهم حناجرهم فأینما لقیتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر 

 )1(.»لمن قتلهم یوم القیامة

  لمرضى والطباكتاب: 

مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع من  «  : قال  :مثل المؤمن یصیبه البلاء -

فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء، والفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى كفأتها  حیث أتتها الریح

 )2(.»یقصمها االله إن شاء

ما من مسلم یصیبه أذى إلا حات االله عنه  «  : قال  :مثل المؤمن یصیبه أذى -

 )3(.»خطایاه كما تحات ورق الشجر

لا عدوى ولا طیرة ولا هامة ولا صفر وفر من  «  : قال  :مثل الفرار من الجذام -

    )4(.»المجذوم كما تفر من الأسد

 كتاب الأدب:  

والمسكین الساعي على الأرملة «  :  قال  :مثل الساعي على الأرملة والمسكین -

 )5(.»كالمجاهد في سبیل االله، أو كالذي یصوم النهار ویقوم اللیل

ترى المؤمنین في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم  «  : قال  :مثل المؤمنین في تراحمهم -

 )6(.»كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى

 كتاب الدعوات: 

                                                           

  .985إثم من راءى بقراءة القرآن،ص: المدونة، كتاب فضائل القرآن، باب -1

  .1076والطب، باب، ما جاء في كفارة المرض، صالمدونة، كتاب المرضى  -2

  .1076مرض، صالمدونة، كتاب المرضى والطب، باب، ما جاء في كفارة ال -3

  .1096الجذام، ص: كتاب المرضى والطب، باب: المدونة -4

  .1140الساعي على الأرملة، ص: المدونة، كتاب الأدب، باب -5

  .1141والبهائم، صرحمة الناس : المدونة، كتاب الأدب، باب -6
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وبه كأنه قاعد تحت جبل یخاف المؤمن یرى ذن إن«  :  قال  :مثل ذنوب المؤمن  -

قال أبو  –أن یقع علیه، وإن الفاجر یرى ذنوبه كذباب مر على أنفیه فقال به هكذا 

 )1(.» .....انفهبیده فوق " : شهاب

له إلا االله وحده لا شریك له له الملك وله إمن قال لا  «  :  قال : مثل المهللین -

 عدل عشر رقاب وكتب له مائة كانت لهكل قدیر في یوم مائة مرة،  الحمد وهو على

حسنة، ومحیت عنه مائة سیئة، وكانت له حرزا من الشیطان یومه ذاك حتى یمسي، 

 )2(.»أكثر منه عمل ولم یأت أحد بأفضل مما جاء إلا رجل

سبحان االله وبحمده في یوم مائة مرة حطت : من قال «  :  قال  :مثل الخطایا -

 )3(.»خطایاه، وإن كانت مثل زبد البحر

مثل الذي یذكر ربه والذي لا  «  :  قال  :مثل الذي یذكر االله والذي لا یذكر االله -

 )4(.»یذكر ربه مثل الحي والمیت

 كتاب الرقاق:  

خطا مربعا  خط النبي  «  :عن عبد االله رضي االله عنه قال  :مثل في الأمل وطوله -

وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من 

هذا الإنسان وهذا أجله محیط به أو قد أحاط به، وهذا :" جانبه الذي في الوسط، وقال

له، وهذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطاه هذا نهشه هذا، وإن أخطاه هذا خارج أم

هذا الأمل وهذا أجله فبینما :" خطوطا فقال خط النبي "  :وعن أنس قال .»هذانهشه 

 )5(.»هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب

موضع سوط في الجنة خیر من الدنیا وما فیها  «  :  قال  :مثل الدنیا في الآخرة -

 )6(.»خیر من الدنیا وما فیها أو روحة ولغدوة في سبیل االله

                                                           

  .1189التوبة، ص: المدونة، كتاب الدعوات، باب -1

  .1205فضل التهلیل، ص: المدونة، كتاب الدعوات، باب -2

  .1205فضل التسبیح، ص: المدونة، كتاب الدعوات، باب -3

  .1205فضل ذكر االله، ص: المدونة، كتاب الدعوات، باب -4

  .1208وطوله، صفي الأمل : المدونة، كتاب الرقاق، باب -5

  .1207مثل الدنیا في الآخرة، ص: المدونة، كتاب الرقاق، باب -6
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یذهب الصالحون الأول فالأول ویبقى حفاله  «  :  قال  :مثل ذهاب الصالحین -

 )1(.»كحفالة الشعیر والتمر لا یبلهم االله باله

فأعطاني ثم سألته  سألت النبي  «  :عن حكیم بن حزام قال :مثل المال في الدنیا -

خضرة حلوة فمن أخذه  یا حكیم إن هذا المال: فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال لي

لم یبارك له فیه، وكان كالذي یأكل ه فیه، ومن أخذه بإشراف نفس بورك لنفس بطیب 

 )2(.»ولا یشبع

أن لا تمر علي لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني  «  : قال  :الذهب) المال(مثل  -

 )3(.»نه شيء، إلا شیئا أرصده لدینثلاث لیال، وعندي م

،  رجل على رسول االله مر  «  : سهل بن سعد الساعدي أنه قالعن  :مثل الفقیر -

رجل من أشراف الناس هذا واالله حري : ما رأیك في هذا؟ فقال: فقال لرجل عنده جالس

، ثم مر رجل آخر  أن یشفع، قال فسكت رسول االله أن ینكح وإن شفع إن خطب 

یا رسول االله هذا رجل من فقراء : ما رأیك في هذا ؟ فقال:  فقال له رسول االله 

المسلمین، هذا حري إن خطب ألا ینكح إن شفع ألا یشفع، وإن قال ألا یسمع لقوله، 

   )4(.»هذا خیر من ملء الأرض مثل هذا : فقال رسول االله 

مثلي ومثل ما بعثني االله كمثل  «  :  قال  :ه االله بهومثل ما بعث مثل الرسول  -

لنجاء النجاء، رأیت الجیش بعیني وإني أن النذیر العریان فا: رجل أتى قوما فقال

الجیش  همفصبَّحَ  مهلهم فنجوا، وكذبته طائفةعلى فأطاعته طائفة فأدلجوا 

 )5(.»فاجتاحهم

                                                           

  .1210ذهاب الصالحین، ص: المدونة، كتاب الرقاق، باب -1

  .1211هذا المال خضرة حلوة، ص: قول النبي : المدونة، كتاب الرقاق، باب -2

  .1212ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا، ص :قول النبي : المدونة، كتاب الرقاق، باب -3

  .1213فضل الفقر، ص: المدونة، كتاب الرقاق، باب -4

  .1217باب الانتهاء من المعاصي، ص: المدونة، كتاب الرقاق، باب -5
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إن مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا  «:  قال : ومثل الناس مثل الرسول  -

 فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار یقعن فیها، فجعل

 )1(.»آخذ بحجزهم عن النار، وهم یقتحمون فیهاینزعهن ویغلبنه فیقتحمن فیها فأنا 

فیظل أثرها مثل ینام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه  «  :  قال  :مثل الأمانة -

 النومة فتقبض فیلقى أثرها مثل المرجل كجمر دحرجته على رجلك  أثر الوكت، ثم ینام

حد یؤدي أء، فیصبح فیه الناس یتبایعون فلا یكاد ولیس فیه شيفنفط فتراه منتبرا 

للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده مینا، ویقال الأمانة، فیقال إن في بني فلان رجلا أ

 )2(.»یمانوما في قلبه مثقال حبة من إ

بعثت أنا والساعة هكذا ویشیر بإصبعیه فیمد «  :  قال  :مثل بعث الرسول والساعة -

 )3(.» –یعني أصبعین  –بعثت انا والساعة كهاتین : "، وقال"بهما

القیامة خبزة واحدة یتكفؤها  تكون الأرض یوم «  : قال  :مثل الأرض یوم القیامة -

 )4(.»...لأهل الجنة نزلاً بیده كما یكفأ أحدكم خبزته في السفر الجبار 

قال  –كقرصة نقي رض بیضاء عفراء اس یوم القیامة على أیحشر الن «   وقال 

 )5(.»لیس فیها معلم لأحد –سهل وغیره 

البیضاء في الثور إن أمتي في الأمم كالشعرة « : قال  : مثل أمة محمد  -

 )6(.»الأسود

الجنة كما تتراءون إن أهل الجنة لیتراءون الغرف في  «  :  قال  :الجنة لمثل أه -

 )7(.»اءالكواكب في السم

                                                           

  .1217باب الانتهاء من المعاصي، ص: المدونة، كتاب الرقاق، باب -1

  .1220رفع الأمانة، ص: المدونة، كتاب الرقاق، باب -2

  .1221، بعثت أنا والساعة كهاتین، ص المدونة، كتاب الرقاق، باب قول  -3

  .1224یقبض االله الأرض یوم القیامة، ص: المدونة، كتاب الرقاق، باب -4

  .1224االله الأرض یوم القیامة، ص یقبض: المدونة، كتاب الرقاق، باب -5

  .1125كیف الحشر، ص: المدونة، كتاب الرقاق، باب -6

  .1229صفة الجنة والنار، ص: المدونة، كتاب الرقاق، باب -7
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نة وأهل النار إذا دخل أهل الجنة الجَ  «  :  قال  :مثل أنبات المسلمین یوم القیامة -

من إیمان فأخرجوه فیخرجون قد دل من كان في قلبه مثقال حبة خر : ار یقول اهللالنَ 

فینبتون كما تنبت الحبة في حمیل السیل، وعادوا حمما فیلقون في نهر الحیاة  امتحشوا

 )1(.»أو قال حمیة السیل، ألم تروا أنها تنبت صفراء ملتویة

جل ون أهل النار عذابا یوم القیامة ر إن أه « :  قال : النار عذابا مثل أهوال أهون -

 )2(.»والقمقم ن یغلي منهما دماغه كما یغلي المرجلجمرتا قدمیهخمص على أ

قباب الدر بینما أنا أسیر في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه  «  :  قال  :مثل الكوثر -

اك ربك فإذا طینه أو هذا الكوثر الذي أعط: ما هذا یا جبریل، قال: ف، قلتالمجو 

 )3(.»شك هدبة طیبه مسك أذفر

 كتاب الأحكام :  

اسمعوا وأطیعوا وان استعمل علیكم عبد حبشي كأن رأسه «  :  قال :الحاكممثل  -

 )4(.»زبیبة

 كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة:  

وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال  جاءت ملائكة إلى النبي  : مثل الرسول  -

مثلا بعضهم إن العین نائمة والقلب یقظان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له 

إن العین نائمة والقلب یقظان، فقالوا مثله كمثل : فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم

وأكل من المأدبة،  فمن أجاب الداعي دخل الدارودعا داعیا  رجل بنى دارا فیها مأدبة

أولوها له بفقهها، فقال : الداعي لم یدخل الدار ولم یأكل في المأدبة، فقالواومن لم یجب 

 فالدار الجنة،: فقالواإن العین نائمة والقلب یقظان، : نائم وقال بعضهمإنه : بعضهم

                                                           

  .1229صفة الجنة والنار، ص: المدونة، كتاب الرقاق، باب -1

  .1229صفة الجنة والنار، ص: المدونة، كتاب الرقاق، باب -2

  .1233في الحوض، ص: المدونة، كتاب الرقاق، باب -3

  .1330لإمام، صالسمع والطاعة، ل: المدونة، كتاب الأحكام، باب -4
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، ومن عصى محمدا فقد عصى االله فقد أطاع فمن أطاع محمدا  والداعي محمد 

 )1(.»..االله

 كتاب التوحید:  

رجل أتاه االله القرآن فهو : إلا في اثنینلا تحاسد  «  : قال  :مثل من أوتي القرآن -

لو أوتیت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما یفعل، : اللیل وأطراف النهار فهو یقولیرتله آناء 

لو أوتیت مثل ما أوتي عملت فیه مثلما : ورجل أتاه االله مالا فهو ینفقه في حقه، فیقول

  )2(.»یعمل

                                                           

  . 1355، صالإقتداء بسنن الرسول : المدونة، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب -1

  .1402رجل أتاه االله القرآن فهو یقوم به آناء اللیل وآناء النهار، ص: المدونة، كتاب التوحید، باب -2
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 الإشاریات في المثل النبوي السیاق و: الفصل الثاني            
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I- المصطلح والمفهوم :الإشاریات  

عبارة عن وهي  ضمن العقل التداولي،  "les diéctiques"تندرج الإشاریات: توطئة     

اق ضمن سیّ  )لل، مستقبِ رسِ مُ (روابط إحالیة لا تتحدد مراجعها إلاّ بوجود طرفي الخطاب 

ویلها تأویلا مناسبا في فهم هذه العناصر الإشاریة وتأكلامي معیّن، فالسیاق له دور بارز 

مقوما من  دّ عَ تُ  "Intentionnatite"المتكلم باعتبار أن القصدیة  للتعرف على مقاصد

عنها  يویذهب الدارسون إلى أن الإشاریات لا یكاد یستغن، " Textualite" یةمقومات النصّ 

  )1(.تقریبا أي ملفوظ

عین بالمائة من أكثر من تسإن  «:بقوله  "Bar-hillel ""بارهیلیل"وهذا ما یؤكده                

تلفظات إشاریة یحددها السیاق نطق بها في سیاق حیاتنا الیومیة هي ظات التي نالتلفُّ 

)  2(.»التلفظي الذي وردت فیه
       

ویبدو أن هذه التقنیة في التحلیل قد برزت على خارطة البحث التداولي في وقت   

) 3(.متأخر نسبیا حیث أسهمت في بلورتها، الفلسفة المعاصرة للغة
  

I-1 هانسون"الإشاریات أو المشیرات الإحالیة لدى : تعریف الاشاریات"" Hansson "

ة نیب بقر التي یرید المتكلم تبلیغها إلى المخاطَ  تلك الإحالات على مرجع،«المقصود بها هي

 یاق في هذه الدرجة الموجودات، أووالمقصود بالس أحوال التخاطب المقامیة والسیاقیة،

الفضاء دات ومن ثم فالسیاق الوجودي الإحالي هو المخاطبون ومحدِّ  ،دات الموجوداتمحدِّ 

 علامات لغویة لا یتحدد مرجعها إلا في سیاق الخطاب الذي وردت فیه،«فهي)  4(.»والزمن

     .لأنها خالیة من معنى  في ذاتها ورغم أن كل الكلمات في اللغة تحیل على مدلول معین

  ) 5(»إلا أن الإشاریات تتواجد في المعجم الذهني للمتكلمین باللغة دون ارتباطها بمدلول معین

                                                           

 ،09، العدد5ولیوس، المجلدبأمجلة  ي،بن نبعند مالك  ويالإشاریات في الخطاب النهضتداولیة  ،لنده قیاس :أنظر -1 

  .47صم، 2018جوان، 

 ، م2011، 1، طد، الأردنبر ا ،لغة، منشورات عالم الكتب الحدیثةعلم استعمال ال حافظ اسماعیلي العلوي، التداولیات، -2 

  .441ص

  .441، ص، المرجع نفسهحافظ اسماعیلي العلوي - 3 

  .38فرانسواز أرمینكو، المقاربة التداولیة، ص -4 

   .97ص الخطاب،عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات  :ینظر - 5 
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العناصر السیاقیة المحیطة بعملیة  بمعناها معرفةَ  فهي عناصر لغویة یقتضي الإلمامُ   

ویمكن إبهامها في كونها لا  «، بالمبهمات ولذلك سمیت ،تلفظ لأنها لا ترتبط بمفهوم ثابتال

تدل على غائب عن الذاكرة أو عن النظر الحسي، فالتلفظ بها یجب أن یكون في سیاق 

   ) 1(.»الخطاب، حضورًا عینیا أو حضورًا ذهنیًا من أجل إدراك مرجعها یحضر فیه أطراف

تسمى التعابیر الإشاریة  « :بقولهالإشاریات  "J.yule""جورج یول"ویعرف       

وهي أول الصیغ التي ینطق بها الأطفال الصغار، وتستعمل  "Indexicals""الإشاریات"أیضًا

أو إلى  )أنا،أنت("Person diexis"خلال التأشیر الشخصي للإشارة إلى الأشخاص من

وإلى الزمان من خلال  )هنا، هناك(" Spatial diexis"المكاني المكان من خلال التأشیر

ابیر في تفسیرها على متكلِّم وتعتمد جمیع هذه التع "Temporal diexis"التأشیر الزماني

 ) 2(»ع یشتركان في السیاق ذاتهومستم

لت فیه ومعرفة المرجع الذي تحیل قی فتفسیرها یعتمد اعتمادًا كلیا على السیاق الذي  

   ) 3(.إلیه

   "Reference"وتمكن أهمیتها في أنها تدرس كیفیة استعمال الإحالة  

 I-2 تعریف الإحالة: Reference  

القدیمة غیر ه الدراسات العربیة تیعد مصطلح الإحالة ضاربا في القدم، سبق وأن تناول

من خلال تناوله في الدراسات خاصة  ،عن تلك الدراسات تلف بعض الشيءأن مفهومه یخ

بل نجد بعض  اللغویة الحدیثة ولهذا السبب لا نعثر على تعریف موحد ومتفق علیه،یة و النص

مباشرة إلى أدوات الإحالة وأنواعها ودورها وما یتعلق بها،  ُفلِ دْ تعریفه وتَ  الدراسات تتجاوز

  .ونظرا لعلاقته بموضوع دراستنا سنقف على بعض تعریفاته الاصطلاحیة

یتم تعریف الإحالة عادة بأنها العلاقة  «:في تعریفه للإحالة بقوله" دي بوجراند"یشیر 

 لیه العباراتارجي الذي تحیل إمن جهة وبین الأشیاء والمواقف في العالم الخ بین العبارات

                                                           

  .80جیات الخطاب، صیظافر الشهري، استرات بنعبد الهادي  :ینظر -1 

  .27، صم2010، 1قصي العتابي، دار الأمان، الرباط، ط: یول، التداولیة، ترجورج  -2 

ط، .الإسكندریة، مصر، دفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعیة، آ، نخلةینظر، محمد أحمد  - 3 

  .16، صم2002
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 (...)شیر إلى شيء ینتمي إلى نفس عالم النصات الطابع البدائلي في نص ما إذ تذ (...)

   ) 1(.»حالة مشتركةإهذه العبارات ذات 

العلاقة القائمة  «بالمفهوم التقلیدي الدلالي للإحالة بأنها تلك"جون لاینز"في حین احتفظ      

   ) 2(.»یاتبین الأسماء والمسمَّ 

ة لَ فِ غْ الدراسات هذا المفهوم معتمدة على وصف العلاقة بین لغة ما والكون مُ  توتبن  

-كلم هو الذي یحیل عدل عن هذه النظره لاحقا واعتبر أن المت "زلاین"مستعمل اللغة، لكن 

وهذا  ،ة إحالیة عند قیامه بعملیة إحالةل التعبیر وظیفمِّ حأي أنه یُ  -بإستعماله لتعبیر مناسب

حالة على كونها عملا یقوم به اعتمد في تحلیل الخطاب إذ ینظر للإ الذيهو المفهوم 

   ) 3(.المتكلم

لیست شیئا یقوم  « بأن الإحالة" Strawson ""ستراوسن"ویدعمه المفهوم الذي یقدمه   

  ) 4(.»ایه شخص ما باستعماله تعبیرًا معینً به تعبیر ما ولكنها شيء یمكن أن یحیل عل

لإحالة استعمالا خاصًا في مؤلفها مصطلح اة حسن رقیَّ  و "هالیداي"واستعمل كل من  

بذاتها  العناصر المحیلة كیفما كان نوعها لا تكتفي«وهو أن" في اللغة الإنجلیزیة تساقالإ"

بأن كل لغة  من حیث التأویل، إذ لا بد من العودة إلى ما تشیر إلیه من أجل تأویلها علمًا

   ) 5(.»تتوفر على عناصر تملك خاصیة الإحالة طبیعیة

الإحالة علاقة معنویة بین «الاقتراب من معنى الإحالة أكثر فنقول" ونحاول فیمایلي   

مواقف تدل علیها عبارات أخرى في  معان أو ألفاظ معینة وما تشیر إلیه من أشیاء أو

                                                           

  .320، صءاجر والخطاب والإالنص ، دنار بوج دي روبیر -1 

  .12ص ت،.د ،ط.جامعة القاهرة، د، النص، كلیة دار العلومالإحالة في نحو ، فيیأحمد عف -2 

التریكي، جامعة الملك سعود،  یرنمحمد لطفي الزلیطي وم: جلیان براون، وجورج یول، تحلیل الخطاب، تر:ینظر - 3 

  .36ص ،م1997، ط.د

  .36، صالمرجع نفسهجلیان براون، وجورج یول، :ینظر - 4 

، م1991، 1الخطاب، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، طلسانیات النص، مدخل إلى انسجام  ،محمد خطابي -5 

  .)17- 16(ص
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تعطي معناها عن طریق قصد المتكلم  محیلةوتلك الألفاظ ال ،السیاق أو یدل علیها المقام

حیث تشیر هذه الألفاظ إلى أشیاء سابقة  .إلخ...مثل الضمیر واسم الإشارة واسم الموصول

   ) 1(.»دت عن طریق ألفاظ أخرى أو عبارات أو مواقف لغویة أو غیر لغویةصِ قُ  أو لاحقة،

ا یشیر عن وظیفة إحالیة ولهذل التعبیر دلالة تكشف حمِّ الكاتب هو الذي یُ  وأفالمتكلم       

عني أن المتكلمین یحیلون، فإن التعبیرات لا تحیل أكثر من أن إلى أننا إذا كنا ن" سیرل"

أنه بنتیجة مؤداها " یول و براون"ومن هنا خرج  ،هؤلاء المتكلمین یصدرون وعودًا أو أوامر

ب، ولكن دون إغفال الكات/في تحلیل الخطاب ینظر للإحالة على أنه عمل یقوم به المتكلم

یة الأمر بقصد المتكلم أو فاللفظ هو الذي یحیل في نها ،دور اللفظ الذي یحمل المعنى

  )2(.الكاتب

   أنها علاقة بین عنصرین لغویین أو أحدهما فالإحالة تجمع عناصر التخاطب إذ  

ومن  الكاتب ینتقل من خلالها لفك شفرات النص،/لغوي والأخر خارجي، وتتم بقصد المتكلم

إلى شيء مفرد جاءت الإحالة  فإذا «جهة أخرى ثاني الإحالة عن طریق ألفاظ واجبة الصدق

بوصفه شیئا موجودًا  (...)" Existential quantifier" شار إلیه بلفظ كمي وجوديیفإنه 

 "كلي لفظ كميبوإذا أشیر إلى مجموعة كاملة من الأشیاء أشیر إلیها  ،(...)في عالم الحقیقة

Universal quantifier" (...) حتى تكون كل عبارة واجبة الصدق بالنسبة لكل فرد من

    .)3(»الأفراد

                                                           

  .)13- 12(حمد عفیفي، الإحالة في نحو النص، صأ :ینظر -1 

  .13، صالمرجع نفسه حمد عفیفي،أ :ینظر - 2 

  .172والخطاب والإجراء، صدي بوجراند، النص  ریبو ر  -3 

  - البحوث إلى ضرورة أن تكون الإحالة صادقة أو صحیحة فأصحاب علم الدلالة الشكلاني یركزون على  أشارت بعض

في وصفها لذلك الشيء، وعمومًا فمحلل  ةصحیح/ أهمیة أن تكون العبارة المستعملة للإحالة على شيء صادقة

أي -ل الخطاب على نجاح الإحالةمحل اهتمامالخطاب لا یهمه صحة الإحالة إنما تهم قصد المتكلم الكاتب، وینصب 

لهذا فإن  ،ع أن یتعرف على المسمى المقصودلهذه العبارة سیمكن للمستم باستعمالهكل ما یحتاجه هو أن یعتقد أنه 

عتمد نجاح الإحالة على قدرة المستمع یو  ،ةحبل الإحالة الناج المفهوم الذي یهم محلل الخطاب لیس صحة الإحالة

 .العبارة المحیلة وذلك لفهم الرسالة اللغویة الموجهة إلیه باستعمالهالذي قصده المتكلم  على التعرف على المسمى

  .)246-245(راند النص والخطاب والإجراء، صجدي بو  :ینظر
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بخارج اللغة فهي  تذكر في الدرس اللساني كونها تعنىالإحالة بأهمیة  ولم تحظ  

الوظیفة اللغویة التي یتمكن من خلالها الدلیل اللغوي من الرجوع إلى موضوع ما في عالم «

   ) 1(.»واقع كان أم خیالاً غیر لغوي 

بل تتموقع  ،نها لا توجد في اللغةعیة لأبالوظیفة المرج" دوسوسور"ولم تهتم لسانیات   

وهو في ذات  خارجها اللغوي، فكل دلیل لغوي یؤمن الربط بین التصور والصورة السمعیة،

التواصل ضمن وظائف جاكوسین الوقت یعود على الواقع غیر اللغوي، ویصنفها رومان 

كونها تحدد العلاقات بین المرسل والشيء أو  ،اللغویة الستة، ویرى أنها أساس كل تواصل

  .الغرض الذي ترجع إلیه

ط بین الغة للوظیفة المرجعیة لأنها تربأما اللسانیات التداولیة فقد أولت الأهمیة الب  

 «جیة التضامنیةیلت فیه العبارة ضمن الإستراتالذي قی السیاق اللغوي وسیاق الموقف،

واستعمال هذه الإستراتجیة یتجلى في الكیفیة التي تستعمل فیها الضمائر بالنظر إلى توزیعها 

د بها درجة علاقته ل أن یجسّ وتنویعها ومرجعیتها وهي الإستراتیجیة التي یحاول المرسِ 

 ها أووعها، وأن یعبّر عن مدى احترامه لها، ورغبته في المحافظة علیل إلیه، ونبالمرسَ 

   ) 2(.»هل إلیه وتقریباولة التقرب من المرسَ تطویرها بإزالة الفروق بینهما، إجمالا هي مح

أن یساوي بین درجات أطرافه وأن یقلص  الإستراتیجیةومن شأن الخطاب بهذه    

ویحدث  ،المسافات ویقلل الدرجات حتى تصبح العلاقة في نهایة الخطاب أفضل من بدایته

وتتحقق للتضامن سمته الغالیة في اشتراك الجماعات في اهتمامها وسلوكها وتمثیل  ،التأثیر

ق الهدف المرسوم المخاطب على تحقی یتعاون المتكلم و «وجب هذه الإستراتیجیة أنوت ذاتها،

فیه، وقد یكون هذا الهدف محدد قبل دخولهما في الكلام أو یحدث  خلامن الحدیث الذي د

ویبقى استعمال هذه الإستراتیجیة مرهون بقصد المتكلم والهدف ) 3(»كلامتحدیده أثناء هذا ال

  .الذي یقتضیه منه الخطاب

                                                           

  J.Dubois, dictionnaire de linguistique, Larousse, 2002, p404.  -1    

  .257الخطاب، صالشهري، استراتیجیات عبد الهادي بن ظافر : ینظر - 2 

  .238صطه عبد الرحمن، اللسان والمیزان، : ینظر -3 
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عن هذه الإستراتیجیة قواعد تخاطبیة مختلفة قسمها أربعة "غرایس"د فرع وق     

 )العلاقة(والإضافة  والكیف والعلاقةالكم :أقسام، كل قسم منها تحت قاعدة مخصوصة وهي

 .والجهة

  
  

أن تنزل منزلة الضوابط التي تضمن لكل مخاطبة إفادة  ولقد أرید بهذه القواعد التخاطبیة     

بحیث تكون المعاني التي یتناقلها المتكلم والمخاطب معان صریحة،  تبلغ الغایة في الوضوح،

بدأ لفان بعض هذه القواعد، ولو أنهما یدومان على حفظ ماوحقیقیة، إلا أن المتخاطبین قد یخ

     ) 1(.اهرها الصریح إلى معان ضمنیة ومجازیةالتعاون، فتنتقل الإفادة من ظ

وإذا كانت العلاقة بسیطة بین طرفي الخطاب ضمن هذه الاستراتیجیة فإن المرسل      

مبدأ التأدب  :ویساعده في ذلك قوانین الخطاب مثل یسعى إلى تأسیسها بالتلفظ بالخطاب،

أن یلتزم المتكلم والمخاطب في  «ویقتضي هذا المبدأ" Robin lakoff""لاكوفروبین "لـــ

تعاونهما على تحقیق الغایة التي من أجلها دخلا في الكلام من ضوابط التهذیب مالا یقل 

  :ة الثلاثةبییالقواعد التهذ "لاكوف"منه  صاغتو  )2(،»عمّا یلتزمان به من ضوابط التبلیغ

               .المخاطبرض نفسك على لا تف: فعفُّ قاعدة الت -1

                  .لتجعل المخاطب یختار بنفسه :كقاعدة التشكُّ  -2

  .لتظهر الودّ للمخاطب :دقاعدة التودُّ  -3

                                                           

  .وما بعدها 138طه عبد الرحمن، اللسان والمیزان، ص  :نظری  -1 

  .258، استراتیجیات الخطاب، صالشهريعبد الهادي بن ظافر  -2 

قواعد التخاطب

جهة

لتحترز من الالتباس -

لتحترز من الإجمال -

لتتكلم بإیجاز -

لترتب كلامك -

الحال بمقتضى العلاقة

لیناسب

مقالك

مقامك

الخبر كیف

لا تقل ما تعلم كذبه -

لا تقل ما لیس لك -

علیه بینه

الخبر كم

لتكن إفادتك للمخاطب -

على القدر المطلوب

لا تجعل إفادتك  -

تتعدى القدر المطلوب
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 ،ى التواصل، بین طرفي العملیة التخاطبیةرَ خطاب مقتضاه المساعدة على حفظ عُ ومبدأ التأدب في ال    

لعملیة التبادل، وكل تبادل  الأهمیة البالغة في المتخاطبفلا یخفى أن هذا الضرب من التهذیب یولي 

ن التعامل المتكلم في هذه المرتبة م «، لذلك نجد إلى تحقیق أغراض مشتركة أو متساویة - لا شك- یهدف

التواصل، حتى یجلب أقصى ما یمكن من عاجل المنفعة لنفسه ولمخاطبه،  حریصا على أن یحفظ عرى

وتلقیه له بالقبول طمعا في أن إقبال المخاطب على سماعه وفهم مراده  فیجتهد في التوسل، بما یجب

   ) 1(.»المشتركة ى الوصول إلى المنفعةیبادله نفس الحرص على التواصل وعل

وعدم رغبة في  تكلم خطابه نفورًا من المرسل إلیهعلى أنه من الممكن أن یضمن الم

التواصل معه، وذلك یظهر من خلال الإخلال بقوانین الخطاب، فتفشل عملیة الإحالة ویخرج 

  .المعنى عن حقیقته إلى أغراض أخرى

براز هذا الة ویمكن إوالملاحظ مما سبق أن هناك تداخل كبیر بین الإشاریات والإح

  .التداخل فیما سیأتي

I-3 علاقة الإشاریات بالإحالة:  

شاریات مفهوم یجمع كل العناصر اللغویة التي تحیل على المقام من حیث وجود الإ

هذه العناصر في الملفوظ، وینحصر دور  زُ نجَ ان حیث یُ الذات المتكلمة أو الزمن أو المك

وتتعلق دلالتها بهذا المقام  تعیین المرجع الذي یشیر إلیه، وهي بذلك تضبط المقام الإشاري،

ما لم یتعین ما تشیر إلیه فهي أشكال فارغة في  المعجم الذي یمثل لأنها غیر ذات معنى 

   ) 2(.الأسماء، وتتخذ محتوى مما تشیر إلیه بوظیفة تعویض متقو  المقام الصفر، وهي

والإحالة فعل تداولي مرتبطة بموقف تواصلي، مرتبطة بمخزون مشترك بین أطراف 

 المتلقي للتعرف على الذات المعنیةالتخاطب، وذلك بتقدیر الإمكانیات المتوفرة لدى 

إذ أنها ترتبط بالمقام  ،ظاهرة الإحالة أدخل في التداول، منها في الدلالة « بالإحالة، غیر أن

عملیة  حینوتحدیدًا بالمعلومات التي یفترض المتكلم وجودها لدى المخاطب المحال علیه 

فهي تتداخل مع العناصر الإشاریة وتتلاقى معها في كونها تحیل على مراجع  ،)3( »التواصل

                                                           

  .258الشهري، استراتیجیات الخطاب، صعبد الهادي بن ظافر : ینظر - 1 

  .)117-116(، صالأزهر الزناد، نسیج النص :ینظر - 2 

العربیة للعلوم غة العربیة، دراسة في الوظیفة والبنیة والنمط، الدار لأحمد المتوكل، الخطاب وخصائص ال :ینظر -3 

  .74، صم2010، 1ناشرون، منشورات الاختلاف، الرباط، ط
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معها في كون الإحالة ترجع إلى السیاق اللغوي، بینما یرجع  نوتتبانیغیر ثابتة ولامحددة، 

العنصر اللغوي إلى السیاق المقامي، وهي بهذا تتطابق مع الإحالة المقامیة، وتعرف الإحالة 

إحالة عنصر لغوي إحالي على عنصر إشاري غیر لغوي موجود في  «المقامیة على أنها

حیث یرتبط (المقام الخارجي، كأن یحیل ضمیر المتكلم المفرد على ذات صاحبه المتكلم

ویمكن أن یشیر عنصر  )عنصر لغوي إحالي بعنصر إشاري غیر لغوي هو ذات المتكلم

 مرجعا موجودًا مستقلا بنفسه، ئنا أومجملا، إذ یمثل كا لغوي إلى المقام ذاته في تفاصیله أو

  .فهو یمكن أن یحیل علیه المتكلم

ومهما تعددت أنواع الإحالة فإنها تقوم على مبدأ واحد هو الاتفاق بین العنصر الإشاري     

بط بالسیاق العناصر الإحالیة التي ترت«فالإشاریات تقابل) 1(،»والعنصر الإحالي في المرجع

   ) 2(.»اتوما یتعلق به من ملابس

 في "Jean claude milnor""جان كلود میلنر"لى اللساني الفرنسيویعود الفضل إ

اقتراح نظریة لسانیة في الإحالة الإشاریة، والتي حاول من خلالها تعیین حدود التحلیل 

إحالة  «قص التعابیر الإحالیة، ویمیز بیناللساني في إسناد المراجع وتفسیر ما تشكوه من ن

ت تعبیر إحالي وإذا كان ،ة محتملة لتعیین دلالته المعجمیةلتعیین مرجع العبارة، وإحالحاصلة 

فإنه لا یتسنى مقابل ذلك أن تكون له إحالة حاصلة إلا  ،عن استعمالها إحالة محتملة بمعزل

إلى تعبیر إحالي إلا متى ما  -أي إحاله حقیقیة - ستعماله، فلا یمكن أن نسند مرجعاعند ا

   ) 3(.»التعبیر في قول أنتجه المتكلمظهر هذا 

نصر الإشاري والعائد أو ما أكثر من خلال حدیثه عن الع "میلنر"ویتضح كلام   

نلجأ في الإحالة العائدیة إلى  «:، حیث یقول"الإحالة العائدیة والإحالة الإشاریة "یسمیه 

أي شكل تعبیر للمعلومات التي تتخذ شكل المفسر،  تتمة الجوار اللغوي في البحث عن

) قة تقارن إحالي وعودة الذكرعلا(بالعنصر الإحالي بعلاقة مزدوجة  مستقل إحالیًا مرتبط

نفسه من ن نا إیاه في الآهذا التعبیر إحالته المحتملة إلى العنصر العائدي ممكِّ  ضرِ قویُ 

                                                           

  .119الزناد، نسیج النص، ص الأزهر - 1 

  .116المرجع نفسه، ص، الملفوظ نصًابحث فیما یكون فیه  - 2 

مجموعة من الأساتذة بإشراف عز الدین المجدوب،  :للتداولیة، ترن ریول، القاموس الموسوعي آ جاك موشلر، -3 

  .374، ص2ط ،م2010، نستو  ،المركز الوطني للترجمة بسیاترا،منشورات دار 
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المادي  أما في الإحالة الإشاریة فإننا نتجه مباشرة إلى المحیط .فرصة اكتساب إحالة حاصلة

للبحث عن المرجع سواء حددناه بجارحة من الجوارح فیسمى إشارة أو حددناه جزئیا بتعلیمات 

ویتضح من خلال كلامه هذا أن الإحالة العائدیة لغویة )1(.»شاريمتصلة لغویًا بالتعبیر الإ

  .اللغویةمبدئیًا أما الإحالة الإشاریة فهي بالمقابل تخلط المظاهر اللغویة بالمظاهر غیر 

أن الإشاریات هي عناصر لغویة تحیل على مراجع  :وعلى هذا یمكن أن نستخلص 

  :خارجیة غیر محددة، أما الإحالة  فتنقسم إلى قسمین

  إلى سابق أو  وهي إما إحالة قبلیة :تعود على مراجع مذكورة في النص :إحالة نصیة -1

  .لنص وترابطهل في اتساق ااإحالة بعدیة إلى لاحق، وتقوم بدور فعّ 

یاق تتطابق مع الإشاریات، وتساهم في خلق النص لكونها تربط اللغة بس: ةإحالة مقامی -2

  )2(.تساقه بشكل مباشرالمقام، إلا أنها لا تساهم با

  :وقد حددت أنواع الإحالة في المخطط التالي

  
  

   

                                                           

  .)376- 375ص (ول، المرجع السابق، ین ر آ جاك موشلر، -1

  .17لسانیات النص، ص محمد خطابي،: ینظر -2

الإحالة

النصیة

إحالة إلى داخل النص

)بعدیة(إلى لاحق  )قبلیة(إلى سابق

المقامیة 

إحالة إلى خارج النص
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I  -4 أنواع الإشاریات:  

ن، هما مكان التلفظ مكان وزمن معینیات معینة، وفي مَ إن التلفظ یحدث من ذات بسِ    

  ).نالآ -الهنا -الأنا(إذ تجتمع في الخطاب الواحد على الأقل ثلاث إشاریات،  ولحظته،

: وعلیه فإن أغلب الباحثین في مجال التداولیات على أن الإشاریات ثلاثة أنواع  

الخطابیة  توهناك من أضاف إلیها الإشاریا الإشاریات الشخصیة والزمانیة والمكانیة،

.ملها آخرون في خمسة أنواع بإضافة الإشاریات الاجتماعیةوأج ،ت بذلك أربعةفصار 
)1 (   

ثناء وسنركز على  الأنواع الثلاثة الأولى، لأن النوعین الباقیین یمكن الإشارة إلیهما أ  

 .بین المتكلم والمتلقي الحدیث عن العلاقة التخاطبیة

I– 4-1  تقوم هذه العناصر على مفهوم دور الشخوص المشاركة في  :الإشاریات الشخصیة

وهي بشكل عام إشاریات تدل على المتكلم أو المخاطب أو الغائب، وقد وضع  عملیة التلفظ،

الذي یطلق على  الاسمالنحاة الإغریق واللاتینیون تسمیة الضمائر من خلال إجراء 

وهذا الإجراء نفسه ذو صلة  إجراء مجازیا "الدور المسرحي"أو" الشخصیة المسرحیة"

المتكلم الدور الرئیسي، یؤدي فیها "بتصورهم لوظیفة اللغة التي تمثل عندهم في مسرحیة 

 ل، ثم جرت ترجمة هذا المصطلح إلىالأو مع دورًا أخر یرتبط بذلك الدور اویؤدي الس

عند " الضمیر"ویعني القناع، وغیر بعید عن هذا إجراء لفظ  "Persona"،اللاتینیة بإستعمال

   ) 2(.خفاء والدقةالالنحاة العرب وما یتعلق بمفهوم 

  .بارز ومستتر :موه من حیث الوضع إلى قسمینوقد قسَّ   

 .فظ، ویكون منفصلا ومتصلالهو الذي له صورة في ال:فالبارز

  ،به الابتداءصحة : وعلامته "نحن"و "أنا"ــما كان ظاهر الاستقلال في النطق، ك: فالمنفصل

   ".إلاّ "وقوعه بعد و 

  .كما أكرمت إلاّ : فلا یقال "إلاّ "، ولا یقع بعد كـمن أكرم "الكاف"ــمالا یبدأ به ك:  المتصلو

                                                           

  .82استراتیجیات الخطاب، ص ،عبد الهادي بن ظافر الشهري - :ینظر -1 

  17، أفاق جدیدة في البحث، اللغوي المعاصر، صةلنخمحمد أحمد  -      

  .27، صم2010، 1قصي العتابي، دار الأمان، الرباط، ط: یول، التداولیة، تر جورج -      

  .17الأزهر الزناد، نسیج النص، ص :ینظر -2
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 "فهم"فهو ما لیست له صورة في اللفظ كالضمیر الملحوظ في : الضمیر المستتروأما   

  .ومنه المستتر وجوبًا والمستتر جوازًا

  .لا یصح أن یحل محله الظاهر :فالأول

   ) 1(.یصح أن یحل محله الاسم الظاهر :والثاني

والضمائر المستترة في النحو العربي ضرب من الإشاریات التي تدرك الإحالة علیها «  

ب البعض منها حضور من السیاق، فلا یتلفظ بها المرسل، لدلالة الحال، علیها، ویتطل

الذي  "أنت"الأمر ینطوي على ففعل : مثلاا في الأمر والنهي ضورًا عینی� أطراف الخطاب ح

   ) 2(.»ایوجه إلیه الخطاب، وبالتالي تنوعت الضمائر بین المستتر وجوبًا والمستتر جواز 

  :تي كل ما سبقویتضمن الرسم الآ

 
      

 

                                                           

دار  باشا،شمیسي  نیدخیر ال :للغة وآلات الأدب، مراجعة وتنسیقالسراج، اللباب في قواعد ا يمحمد عل :ینظر  -1

  .)73- 72(ت، ص.ط، د.الفكر، د

    .83، استراتیجیات الخطاب، صعبد الهادي بن ظافر الشهري -2

 تِ 

  في غیر

  التاء المتحركة -1 التسعة 

  )تَ ُ(

  لف الاثنینأ - 2

  واو الجماعة - 3

  المخاطبةیاء  - 4

 النسوةنون  - 5

مشترك بین             

          النصب والجر

    وهو ثلاثة  

  الیاء لغیر  - 1

  المخاطبة

  الكاف - 2

 الهاء - 3

  في محل رفع  

  :وهو أثنا عشر

  ونحن  ،أنا:للمتكلم 

  وللمخاطب خمسة 

  :هي

 .أنت، وفروعه 

  : وللغائب خمسة

 .هو، وفروعه

في محل نصب  

  :  وهو اثنا عشر

  :للمتكلم اثنان

  إیاى وإیانا

  :وللمخاطب خمسة 

  إیاك، وفروعه 

  :وللغائب خمسة

 وفروعه ،إیاه 

 الضمیر
 بارز مستتر

 وجوبا جوازا
أشهر مواضعه 

 تسعة

 متصل منفصل
 الرفع بمحل مختص

  مشترك بین

  :الثلاثة، وهو

  )نا(
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ور ضضمائر الح: غیاب في العربیة إلىالمقام أو الوتتفرع الضمائر حسب الحضور في 

  المتكلم والمخاطب: كل منها فروع، وضمائر الحضور هي أنواع ثلاثةلوضمائر الغیبة، و 

  .*فقد تكون ضمائر شخصیة وقد تكون موصولة:أما ضمائر الغیبة .والإشارة

 " نتأ"ــخطاب كوقد یكون حضور  ،"نحن"و "أنا"ــم كتكلُّ  حضور قد یكون: والحضور    

وفروعه،  "هو"والغیبة قد تكون شخصیة كما في  وفروعها، "هذا"ــك أو حضور إشارة وفروعها،

العلاقة بینها في "تمام حسان "وقد بین  )1(وفروعه، "الذي"كما في  ةوقد تكون موصولی

  :الشكل التالي

                                                           

-108(، صم1994ط، .د ،ناها، دار الثقافة، الدار البیضاء، المغرببا ومتمام حسان، اللغة العربیة معناه :ینظر -1

109(.  

  على حضور أو غیبة دل من أنواع الضمیر الذي یعني كل ماتجدر الإشارة في هذا المقام إلى اعتبار الموصول نوعًا.  
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 الضمیر

 غیبة حضور

 تكلم خطاب إشارة شخصیة موصولیة

  ـــــــــــــــ ي   أنا ـــــــــــــــ تُ 

 نحن ـــــــــ نا ــــــــــ  نا

  كَ  – تَ   – أنتَ 

    ـــــــــ كِ  ــــــــ تِ  أنتِ 

  كما -تما -أنتما 

  كم - تم   –أنتم 

  كن -تن –أنتن 

         

     

 

  هذا ــــــــــــــــــ ذلك

  تلك  –هذه  -هذي

  هذان ـــــــــــ ذانك

  هتان ـــــــــــــ تانك

  أولئك –هؤلاء 

  هنا ــــــــــــــــــ هناك 

  هنالك     -هاهنا

     

 

         ەـــــــــــــــــــــ . هوـــــــــــــــــ  

  ــــــــــــــــ ها   . هي ــــــــــــــ 

  هما ــــــــــــــ ا ــــــــــــ هما

  هم ـــــــــــــــ وا ــــــــــــــ هم

 هن ـــــــــــــــ ن ــــــــــــ هن

  ـــــــــــ أيالذي ــــــــــــــ من ــــــــــــ ما 

  «      «      «التي      

  «       «      « اللذان   

  «       «      «اللذین    

  «      «      «  الأولى  

  «     « «       ي   ئاللا
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–ضمائر الشخوص : نستخلص من ذلك أن الضمائر في اللغة العربیة أقسام ثلاثة           

باعتبارها شرطا أساسیا، القرائن  وجمیعها مفتقرة إلى «ضمائر الموصول، -ضمائر الإشارة

 ضمیر المتكلم والمخاطب والإشارة قرینتها الحضور، وأما فضمائر ،على معیّن لدلالتها

ة التي نیما معًا، فهذا المرجع هو القر و هُ رتبةً أ ، إما لفظًا أو"المتقدمالمرجع "الغائب فقرینته 

تدل على المقصود بضمیر الغائب، وأما الموصول فقرینته جملة الصلة التي تشرح المقصود 

  )1(.»منه، وترتبط به بواسطة ضمیر فیها یعود علیه

   :والمعاني التي تحملها ضمائر الشخوص لا تخرج بأن تدل على  

  .التذكیر والتأنیث :النوع -1

  .والجمع الإفراد والتثنیة :العدد -2

  .والغیبة المتكلم، الخطاب، :الوضع -3

ث عن نفسه فإن علامته أن المضمر المرفوع إذا حدَّ  اعلم « : "بویهسی"وفي هذا یقول

: ین قالث عن نفسه وعن آخر ، وإن حدَّ "نحن" :خر قالث عن نفسه وعن آوإذا حدَّ  ،"أنا"

: ن خاطبت اثنین فعلامتهماإ ، و "أنت":ب فعلامته إن كان واحدًاوأما المضمر المخاطَ  ،"نحن"

لا یقع شيء  "أنتم"و "نحن"و "أنت"و "أنا"ــف(...) ،"أنتم"ن خاطبت جمعًا فعلامته إ و  ، "أنتما"

منها في موضع من العلامات مما ذكرنا ولا في موضع المضمر الذي لا علامة له لأنهم 

     )2(.»فأسقطوا ذلك ،استغنوا بهذا

دائما خاصة من خلال  ارة إلیه أن هذه الأصول غیر ثابتةوما یمكن أن تجدر الإش

عاتها للمقام، كاستحضار اباستعمال اللغة حسب قصد المتكلم ومر  الممارسة التداولیة، وذلك

مراعاة للفروق " أنتم"ب، ومخاطبة المفرد بضمیر الجمع، بضمیر المخاطَ الغائب ومخاطبته 

فالضمائر لا تدل بنفسها،  ،للمتكلم المفرد في مقام الافتخار "نحن"، أو التحدث بــالاجتماعیة

وعلى المتلقي أن یكشف المرجع الذي تحیل  ظیفي یتعلق بالسیاق الذي ترد فیه،ومعناها و 

  .علیه الضمائر في الخطاب

                                                           

  .111صاها، نبتمام حسان، اللغة العربیة معناها وم -1 

، ص 3، جم1988، 3القاهرة، ط ،جينرون وآخرون، مطبعة الخاهامحمد عبد السلام : الكتاب، تح  ویه،یبس :ینظر -2 

123.  
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ب وأسماء الإشارة وتتمثل في ضمائر المتكلم وضمائر المخاطَ  :ضمائر الحضور  - أ

مه كلِّ أو حاضر یُ  ،تكلم بنفسهفهو حاضر ی «، وسمیت كذلك لوجود صاحبها أثناء الكلام

 )1(.»غیره

ب ذهنیا بحیث یستحضر المخاطِ  ویمكن أن یكونوهذا الحضور یمكن أن یكون فعلیا     

  .ب ویكلمه كأنه ماثل أمامهالمخاطَ 

- إن صح التعبیر -اتبیة تداولیةالمقام وأحواله ضمن تر  ه ابن یعیش بملابساتوینوِّ        

كلم والمخاطب تلو المت المخاطب،المضمرات المتكلم لأنه لا یوهمك غیره ثم  فُ فأعرَ  «:بقوله

كرة، تعریفا كنایة الغائب لأنه یكون كنایة عن معرفة ون وأعرفها ،والمشاهدةفي الحضور 

 تيعن العالم الخارجي بلفظ وقد عبّر )2(.»حتى قال بعض النحویین كنایة النكرة نكره

  .ب ثم الغائبجاعلاً أولویة الترتیب للمتكلم ثم المخاطَ  "الحضور والمشاهدة"

ل المتكلم ابتداءً في خطابه خصوصًا عند اجتماعه بالمرسَ ل، بضمیر ولا یتلفظ المرسِ        

ولا یلتفظ به إلاّ عند  )3(،»ب تفسرهما المشاهدةن ضمیر المتكلم وضمیر المخاطَ لأ «، إلیه

فعله اللغوي في الخطابات أو عند حاجته لتوسیع  ،أو تساؤلمسبق  اعتراضافتراضه أي 

رغم أن ، ي بإحالته لغویًا على جمعإلى بعد ثقاف، إذ یشیر الضمیر مثلا" نحن"المبدوءة بــ 

ل ه كفاءة المرسَ ین الحقیقي والثقافي هو مالا تختزنوهذا التفاوت بین المرجع ،المرسل مفرد

  .ومرجعه المفرد "نحن"إلیه للربط بین الضمیر 

 هدف الحدیث عنب "أنا" الإحالة على الفرد الذي قالإن هذه لا یسعها إلا الإشارة أو  :أنا

  .نفسه

  :إلى قسمین رئیسین هما "نحن"دلالة  "لاكوف" متقسَّ " :نحن

 .نحن الشاملة  - أ

 .نحن القاصرة أو الحاصرة - ب 

ویخرج من الصنف الثاني ویدل على قسم على  في الصنف الأول، ویدخل المرسل إلیه     

لأنه یجمع بین المرسل  ةبینهما، فالأول یتضمن قوة عاطفیّ  التضامن رغم التفاوت الظاهر

                                                           

  .111ص ،تمام حسان، اللغة العربیة معناها ومبناها -1 

  .21ص ،ت.د ط،.د قاهرة،ال یة،فأحمد السید سید أحمد، المكتبة التوقی :، تح3ج شرح المفصل، ،یشیع ابن -2 

  .83، صاستراتیجیات الخطابظافر الشهري، عبد الهادي بن  - 3 
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فهما یشتركان في القضیة نفسها، في حین یبدو المرسل  ،وكأنهما مرسل واحد والمرسل إلیه،

  )1(.في القسم الثاني، وكأنه یمارس نوعا من السلطة والصلاحیة

بل یتجاوز ذلك لیصبح  السیاق عند الإحالة على المرجع فقط، يلا یقف استعماله ف :أنت

ب وهو المشاركة بین الأطراف في الخطاب من خلال كون المخاطَ  تداوليدلیلا على غرض 

، "أنت التعاونیة" بــب حتى وإن كان مفترضا وهذا ما یوصف مفترضًا أو الكتابة لمخاطَ 

أو " أنت التعاونیة: "مالیتوفر للمرسل عند التفاعل ثلاثة نماذج من الاستع «:وعلیه فإنه

إلى أن  "أنت"فیشیر استعمال  ،المتبادلة أو الاستعمال المختلف أو "أنتم التعاونیة" ،المتبادلة

و یمكن  ،المشاركین في الخطاب یعتبرون أنفسهم ذوي علاقة حمیمة من الناحیة الاجتماعیة

الجنسیة والموقع و  والجنس ،والقرابة تعریف العلاقة الحمیمة بأنها التعابیر عن القیم المشتركة

  )2(.»الوظیفي وتكرار التواصل

الأصل في أسماء الإشارة أن یشار بها إلى الأشیاء المشاهدة المحسوسة  «:أسماء الإشارة -

وفي غیر ما یدركه الحس  ،ر المشاهدهذا الفتى أكبر من هذا، واستعمالها في غی: نحو

فالرأي غیر محسوس ولا " رأيأعجبني هذا ال" مجاز لتنزیله منزلة المحسوس المشاهد نحو

  )3(.»مشاهد

یعیش یستحضر المشار إلیه إلى طرفي الخطاب في شرحه لأسماء الإشارة  ونجد ابن  

تك، وقد یكون حضر مبهمات لأنك تشیر بها إلى كل ما بویقال لهذه الأسماء  « :فیقول

، ولذلك لزمها إلى أیها تشیر فكانت مبهمة ب فلم یدرِ على المخاطَ بحضرتك أشیاء فتلبس 

أو ما یقوم مقام  یماء إلى الحاضر بجارحة،ومعنى الإشارة الإ، اسالإلبالبیان بالصفة عند 

  )4(.»الجارحة فیتعرف بذلك

بل  "الإیماء بجارحة" ولا یقف ابن یعیش في تعریفه لأسماء الإشارة بالقرنیة الحالیة  

ب، وفي بیان یمضي بعیدا في بیان الفعل التواصلي بالإشارة بین المتكلم المشیر والمخاطَ 

حالة الإشاریة، وافتقارها إلى مرجع خارجي حتى تترسخ دلالته الحاصلة في مدى حاجة الإ

                                                           

  .)293- 292(استراتیجیات الخطاب، ص عبد الهادي بن ظافر الشهري، - 1 

  .288ص مرجع السابق،ال ظافر الشهري،بن عبد الهادي  -2 

  . 82، صم2010، 1عمان، ط دار السلاطین، الأردن،، 1ئي، معاني النحو، جار مافاضل صالح الس -3 

  .)83- 82(، ص3ل، جصیعیش، شرح المف ابن - 4 
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ب شخصًا یعرفه بحاسة فتعریف الإشارة أن تخصص للمخاطَ  « :نفس المتلقي وعقله فیقول

 :فذلك قال النحویون ،شخصًا یعرفه المخاطب بقلبه تختص البصر وسائر المعارف هو أن

یز بین یونلمس في هذا التعریف تم ،)1(».بالعین والقلب :إن أسماء الإشارة تتعرف بشیئین

أسماء الإشارة وسائر المعارف تمییزا استعمالیا بأجرأة تداولیة تقوم على الآلة المحددة للمرجع 

لتها البصر لكشف هویة المخاطب، وأما سائر فآ أما أسماء الإشارة في العالم الخارجي،

  .لتها القلبالمعارف فآ

لأن «:في قوله *یعیش إلى الإشعار بالمعنى البعدي لأسماء الإشارة ابنكما أشار 

 متباعد زادوا كاف الخطاب، حقیقة الإشارة الإیماء إلى حاضر فإذا أرادوا الإشارة إلى متنحٍ 

ذاك، فإن زاد بعد المشار إلیه أتو باللام مع الكاف :فقالوا وجعلوه علامة لتباعد المشار إلیه

  )2(.»د باجتماعهما زیادة في التباعد لأن قوة اللفظ مشعرة بقوة المعنىفیواستُ : ذلك: فقالوا

 كما أشار علماء البلاغة إلى أغراض أخرى لأسماء الإشارة في سیاقات الاستعمال       

لمقاصد نحطاطها وغیرها وذلك والتحقیر والتعریض وارتفاع المنزلة أو ا المختلفة، كالتعظیم،

  .تخاطبیة

حاضر ولا غیر أما ضمیر الغائب فصاحبه غیر معروف لأنه « :ضمائر الغیاب  -  ب

 " ویوضح المراد منه، والأصل فیه أن یكون بد لهذا الضمیر من شيء یفسره، مشاهد، فلا

متقدمًا على الضمیر مذكورًا قبله، لیبین معناه، ویكشف المقصود  "في غیر ضمیر الشأن

  )3(.»یسمى مرجع الضمیرمنه، فیجئ الضمیر مطابقًا له، وهذا الشيء المفسر 

                                                           

  .83، ص 3شرح المفصل، ج یعیش، ابن -1 

  .95، ص3ج، المرجع نفسه یعیش، ابن - 2 

  .)232-230(، ص1افي، جو النحو ال ،عباس حسن - 3 

  -  بالربط النصي وتقوم عادة تحیل، إلى ماهو داخل النص  الإشارة أن تتساوى مع ضمائر الغیاب، إذ لأسماءویمكن

یز معندما تستخدم في الإحالات القبلیه والبعدیة ومن هنا فإنها تساعد على إیجاد ترابط نصي، ویلاحظ أن المفرد یت

وهي إمكانیة الإحالة إلى جملة بأكملها أو متتالیة من الجمل ذلك " الإحالة الموسعة " رقیة حسن داي ویلاه"بما یسمیه

هذا وستصدر رئاسة  :المذیع خبرًا عن حادث ما بتفاصیله ثم یقول في نهایة الأمرقرأ فیها كما لو تابعنا نشرة الأخبار ی

  .ة بیانًا عن الموضوع في وقت لاحقالجمهوری

  ).25- 24ص(، في نحو النص الإحالةأحمد عفیفي،  :ینظر

قاَلَ بَلْ فَـعَلَهُ كَبِيرهُُمْ  ﴿:ما هو خارج النص مثل قوله تعالىمثلها مثل الضمائر إلى  الإشارةویمكن أن تحیل أسماء 

  .ام وهو خارج النصصند فیها اسم الإشارة إلى كبیر الأالتي یعو  ]63[:الأنبیاء﴾هَذَا
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ته الماسة ضمیر الغیاب في الربط وحاج وقد كان لهذه الفكرة أي إشارة القدامى لدور     

رت حضور قوى في الأبحاث اللسانیة واللغویة المعاصرة التي اعتب ،أكثر من غیره إلى مرجع

تماسكه  لیتان في تخلق النص، ویقل دورهما في تحققكل من ضمیر المتكلم والمخاطب آ

إن كان و  « هو من له قوة الدور في هذه العملیة)ضمیر الغیاب(بینما النوع الثالث  واتساقه،

مرجعًا واحدًا واقتضى المقام على واحد، تعین أن یكون المرجع  الواحد هو القرب في الكلام 

عود وإذا كان للضمیر مرجعان أو أكثر مع التفاوت في القوة، وجب أن ی(...) إلا  الضمیر،

على الأقوى، وإذا كان من غیر تفاوت فالأحسن عود الضمیر على الجمیع لا الأقرب ولا 

  )1(.»الأصدقاء فأكرمتهم و جاء الأقارب: الأقوى نحو

علم في الختام أن من ا «"حسن هالیداي ورقیة"ویدعم هذا الكلام ما ذهب إلیه       

كبیر من الإحالات على الكلام  یبة أنها یمكن أن تأتي بعد تراكمخصائص صیغ الغ

إن هذه الظاهرة تسهم بشكل كبیر في الترابط الداخلي للنّص بما أنها تخلق نوعًا ... السابق

من الشبكة من خطوط الإحالة بحیث یرتبط كل استعمال بكل الاستعمالات السابقة التي 

  )2(.»تصل إلى الإحالة الأولى الأصلیة

بق الإشارة إلى ما س :الأولى«وإحالة الضمائر تحقق في كل الحالات ثلاث وظائف          

التعویض عنه بالضمیر أو ما یدل عنه من ناحیة  :أو إلى ما سیلحق من ناحیة، و الثانیة

  )3(»الإسهام في تحقیق الاتساق النصي :وأخیرا أخرى،

اسم مفعول من وصل في الأصل، وأما الاسم الموصول فهو : الاسم الموصول:1- ب

وسمیت الأسماء الموصولة بذلك لأنها توصل بكلام بعدها  ،ه إذ جعله من تمامهبغیر  الشيء

  )4(.هو من تمام معناها

وهو اسم غامض " اسم موصول"ما تسمىفالذي والتي وأشباهه «:یقول عباس حسن         

ا جملة وإما إم: شیئین بعدهمبهم یحتاج دائما إلى تعیین مدلوله وإیضاح المراد منه إلى أحد 

  )5(. »"صلة الموصول"شبهها وكلاهما  یسمى 

                                                           

  .267ص ،م2005، 1دراسة سیاقیة، عالم الكتب القاهرة، ط النحو العربي، الموقعیة في، نت حساعحسین رف :ینظر - 1 

  .239، تحلیل الخطاب، صجلیان براون وجورج یول -2 

  .89، صم2000، 1ط ،صة النحویة، عالم الكتب، القاهرةتمام حسان، الخلا :ینظر - 3 

  .110ل صالح السامرائي، معاني النحو، صضفا - 4 

  .340، ص1النحو الوافي، ج ،عباس حسن - 5 
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فإنك لا تصل  «:دلائل الإعجاز بقوله ویفسر لنا عبد القاهر الجرجاني ذلك في كتابه         

علم بها، وأمر قد عرفه له، نحو أن ترى  بجملة من الكلام قد سبق من السامع إلا" الذي"

شدك نمس یما فعل الرجل الذي كان عندك بالأ:"غدفتقول له من  عنه رجلا ینشده شعرًا،

وقد یؤتى بعد الذي بالجملة  ،إذا أنت وصفت بها شیئًا" الذي"هذا حكم الجملة بعد " الشعر

م ت في هذا وغیره تعلفأن "هذا الذي كان عندك بالأمس:"غیر المعلومة للسامع كقولك

وهو لم یكن . المشار إلیه شیئا لم یكن عندهي وتفیده ف" المخاطب أمرًا لم یسبق له به علم

  )1(».هب حتى یفاد كان لا یكون الشيء خبراخبرًا إذا  "الذي"كذلك لم یكن 

الاسم الموصول  تنبه عبد القاهر الجرجاني للقواعد الدلالیة والبلاغیة من استعمال كما  

كثیرا  الضرب الموهوم من الذي فإنه یجيء أغلب على هذا ولیس شيء «:في الشعر یقول

  :على أنك تقدر شیئا في وهمك ثم تعبر عنه بالذي مثال ذلك قول الشاعر

  یجیك وإن تغضب إلى السیف یغضب*** ة لملمَّ  إن تدعهخوك الذي أ

  :وقول الأخر

  ن جانبهأربت وإن عاتبته لا*** أخوك الذي إن ربته قال أنما

الوهم دون  إنسانا هذه صفته وهذا شأنه وأحلت السامع على من یعني فيرت فأنت قدَّ       

  )2(»أن المستحق لهذه الصفة هو ذلك الذي عرفه أن یكون عرف رجلا بهذه الصفة فأعلمته

حسب المقام الذي ترد فیه والمخاطب اسم الموصول في الخطاب ب وتتوسع أغراض         

أو استهجان التصریح  كالتحقیر والتعظیم والاختصار،الذي یخاطب به، أو یتكلم عنه به 

  .خلإ...باسمه، أو إرادة العموم 

 ضمیرا تفسرفمن عادة العرب أنهم قد یقدمون : وأما ضمیر الشأن :ضمیر الشأن 2-ب 

، وذلك في "ضمیر المجهول"ویسمیه الكوفیون،  "والقصة ضمیر الشأن"ه ویسمىبعد الجملة

أي معنى الضمیر  "زید منطلق":"هو"ومعنى"هو زید منطلق":یقولونمواضع التفخیم والتعظیم 

                                                           

، م2004، 5القاهرة، طانجي خمحمود محمد شاكر، مكتبة ال :وعلق علیه قرأه ،دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني،   - 1 

  .)201-200(ص

  .175الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص: ینظر -2 
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ویعني بالأمر  الأمر زید منطلق، أو الشأن زید منطلق،:فیكون المعنى هكذا هو معنى الجملة

  )1( .ما بعده

وظن  ،بر نحو إن وأخواتهاهذا الضمیر مع العوامل الداخلة على المبتدأ والخویجيء     

زید ذاهب، فالهاء ضمیر الأمر  إنّه:فیه هذه العوامل، تقول وتعملوكان وأخواتها  ،وأخواتها

  :في مواضع خبر الأمر، وشروطه خمسة" د ذاهبیز و "

وما، إذ لا یجوز للجملة المفسرة له أن تتقدم علیه ولا شيء عوده على ما بعده لز  :أحدها

  .منها

  .أن مفسره لا یكون إلاّ جملة: والثاني

  .ولا یعطف علیه ولا یبدلع، فلا یؤكد، أنه لا یتبع بتاب :والثالث

  .أنه لا یعمل فیه إلا الابتداء أو الناسخ :والرابع

  .فرادأنه ملازم للإ :الخامس

فإَِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أبَْصَارُ  ﴿:، و قوله]01[:الإخلاص﴾قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ  ﴿:قوله تعالى ومن أمثلته  

  .]46[:الحج ﴾فإَِنَّـهَا لاَ تَـعْمَى الأْبَْصَارُ ﴿ :قوله ، و]97[:الأنبیاء ﴾ الَّذِينَ كَفَرُوا

  )2( .وفائدته الدلالة على تعظیم المخبر عنه وتفخیمه بأن یذكر أولاً مبهم ثم یفسر

لهذه الجملة الهامة لأنه یتضمن  الیس إلا تمهید وتقدم الضمیر في هذه المواضع    

   )3( .معناها تماما، ومدلوله هو مدلولها، فهو بمثابة رمز لها، ولمحه وإشارة توجهه إلیها

 ویعدها أو المشار إلیه،" العائد"هي" المبتدأ في المعنى"والتي هيوالجملة المفسرة له        

أن ما یعود هو العائد، وما یعود إلیه  المرجع، ویعدون ضمیر الشأن العائد باعتبار: النحاة

   )4(.هو المرجع

وشروطا فیما بالضمیر المصرح به تتخذ أبعادها في النحو تعریفا والإحالة النصیة     

خ الذي أصله و سرفع منفصل یطابق المبتدأ أو المنضمیر  «:باعتباره "بضمیر الفصل:"یسمى

ویتوسط بینه  ،التأنیث والتكلم والخطاب والغیبةمبتدأ في الإفراد والتثنیة والجمع والتذكیر، و 

                                                           

  .53ص ،1النحو، جي، معاني ئالسامرا صالح فاضل : ینظر - 1 

  .1275ص ، السیوطي، الإتقان في علوم القرآن :ینظر - 2 

  .256، ص 1عباس حسن، النحو الوافي، ج - 3 

  .240، صحسان، الموقعیة في النحو العربي حسین رفعت - 4 
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واشترط الجمهور أن یكون الأول معرفة أما  فاصلا بین كون  ما بعده لي تابعا،وبین الخبر، 

وَمَا  ﴿:تعالى وقوله" زید هو المنطلق"نحو " لأ"الثاني فمعرفة أو كالمعرفة في أنه لا یقبل 

مُوا لأِنَْـفُسِكُمْ مِنْ خَيرٍْ تجَِ  راً وَأعَْظَمَ أَجْراًتُـقَدِّ ]20[:المزمل .﴾دُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيـْ
 )1(  

  :الفصل من الإعراب وله ثلاث فوائدولا محل لضمیر   

ا سماه الكوفیون دعامة لأنه یدعم به ولهذ: لا تابع، والتأكید الإعلام أن ما بعده خبر «  

زید نفسه هو " :علیه بعضهم أنه لا یجمع بینه وبینه فلا یقال د، وبنىؤكَّ ي ویُ قوَّ یُ  :الكلام أي 

  )2(.»والاختصاص" الفاضل

إلى " محاور الإحالة الكلامیة"كتابها في " مریم فرنسیس"تطرقت  :الإحالة المطلقة- 3  -  ب

وهي  الإحالة المطلقة هي إحالة متعالیة على الإشارة، «هذا النوع من الإحالة وهي ترى أن

بوحدات نصیة مبنیة بالدرجة الأولى على الوصف، بحیث لا یحد تتجسد بنص أو 

 .الموصوف بزمن معین

المستعملة في الجمل  والصیغة الفعلیة ... ط بحقیقة ثابتة أو بحال دائمةوكأنه مرتب  

المستقلة هي صیغة المضارع التي لا تشیر والحال هذه إلى حاضر المتكلم، بل تشمل ما 

لقاعدة العامة في مثل هذه ن استعمال صیغة الغائب هي اكما أ ،كان ویكون وسیكون

وقد تستعمل صیغ المتكلم للجمع والمخاطب للمفرد أو للجمع ولكنها لا ترتبط  ،النصوص

  )3(.»ینتمون إلیه و بمخاطب محدد، بل تمثل الجنس الذيحصرًا بمتكلم أ

نوه إلى أنه بالرغم من وجود مراجع خارجیة للضمائر إلاّ أنها غیر ثابتة وفي الأخیر ن         

لأن هناك مجموعة  خاصة ضمائر المتكلم والمخاطب، في تحدیدهالذلك یعتمد على السیاق 

من المعاییر التي تتحكم في استعمال الضمائر كمعیار السن أو البیئة ونظرة المرسل للمرسل 

الإسناد إلى هذه الأدوات قد یتجاوز معیار الوظیفة  النحویة  فإن غرض «إلیه وغیرها لذلك 

وهذا ما یبین في بعض المواضع التي یعتمد فیها المتكلم  ،البحتة إلى المعیار التداولي

                                                           

  .43، ص1ئي، معاني النحو، جاالسامر  صالح لضفا - 1 

  .1274، صالإتقان في علوم القرآنالسیوطي،  - 2 

، م1998دمشق،  طبعة وزارة الثقافة،، "محاور الإحالة الكلامیة"في بناء النص ودلالته  مریم فرنسیس،: ینظر - 3 

  .35ص
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" نحن"أو " أنت" أو " أنا"إلى  كما یمكن أن یكون الإسناد ،استعمال ضمیر الجمع أو العكس

  )1( . »ل على الإستراتیجیة التضامنیةفي كثیر من الخطابات للتدلی"  هم"أو

  : إلى نتائج متعلقة بالضمائر لخصتها في" أن روبول"وقد توصلت        

ا لا خلال دورهما في التواصل، بینمیمكن تعیین ضمیري المتكلم والمخاطب مباشرة من  -1

 .ضمیر الغائب فهو یمثل عدد لا متناهیا من الأفراد یمكن تعیین

 .المتكلم محل ضمیر المخاطب أثناء التخاطب والعكس صحیحقد یحل ضمیر  -2

 )2(یعتبر ضمیر الغائب الضمیر الوحید الذي یمكن أن یستعمل في الدلالة على الجوامد -3

 ""النداء""Person diexis"كما أدخل بعض الباحثین في الإشارة إلى الشخص  

Vocative"  توجیهه أو استدعائه، وهي سمیة تشیر إلى مخاطب لتنبیهه أو إضمیمة  «وھو

اهر أن النداء لا یفهم یم یمیزها، والظتلوها من كلام، بل تنفصل عنه بتنغلیست مدمجة فیما ی

  )3(.»تضح المرجع الذي یشیر إلیهإلا إذا ا

I– 4-2  الإشاریات المكانیة:  

على معرفة مكان  وهي عناصر إشاریة تدل على أماكن یعتمد استعمالها وتفسیرها  

یكون  لتحدید المكان  تكلم، أو على مكان أخر معروف للمخاطب أو السامع،المتكلم ووقت ال

  .أو بعدًا أو وجهة ار العناصر التي تشیر إلیه قربًاأثره في اختی

" وهنا" "ذاك "و" هذا:"ویستحیل على الناطقین باللغة أن یستعملوا أو یفسروا كلمات مثل   

فهي  ،ونحوها إلا إذا وقفوا على ما نشیر إلیه بالقیاس إلى مركز الإشارة إلى المكان "هناك"و

  )4(.لت فیهلى السیاق المادي المباشر الذي قیتعتمد ع

للإشارة إلى " ذاك"و "هذا"وأكثر الإشاریات المكانیة وضوحًا هي كلمات الإشارة نحو    

وهما من ظروف " هناك"و "هنا"وكذلك  ،تكلمعید من مركز الإشارة المكانیة وهو المقریب أو ب

ظروف المكان مثل  وسائر ،عید من المتكلمتحمل معنى الإشارة إلى قریب أو ب المكان التي

                                                           

  .)288-287(، صاستراتیجیات الخطاب الهادي بن ظافر الشهري،عبد  :ینظر - 1 

  .359للتداولیة، ص  القاموس الموسوعيجاك موشلر، و  ن روبولآ: نظری - 2 

  .19فاق جدیدة في الحث اللغوي المعاصر، صآمحمد أحمد نخله،  - 3 

  .21، صالمرجع نفسهمحمد أحمد نخله،  - 4 
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إلخ كلها عناصر یشار بها إلى مكان لا یتحدد إلا بمعرفة ..."خلف"و "أمام"و "تحت"و ،"فوق"

  )1( .موقع المتكلم واتجاهه

المكان عند تلفظه بالخطاب، وهذا ما یعطي الإشاریات المكانیة المرسل عن ك ولا ینف   

بتحدید المواقع بالانتساب إلى نقاط  «فنجد أنها تختص ،مشروعیة إسهامها في الخطاب

وتقاس أهمیة التحدید المكاني بشكل عام انطلاقا من الحقیقة  ،مرجعیة في الحدث الكلامي

لى الأشیاء هما إما بالتسمیة أو الوصف من جهة القائلة أن هناك طریقان رئیسیان للإشارة إ

 )2(.»وإما بتحدید أماكنها من جهة أخرى ،أولى

كان قد تنتقل للإشارة إلى ما الإشارة إلى الم ویلفت بعض الباحثین إلى أن عناصر    

وهو " Empachic deusic" الإشارة الوجدانیة"وتسمى عندئذ " المسافة العاطفیة"نه یسمو 

 ﴾أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آَلهِتََكُمْ  ﴿:مثل "لبعدالتحقیر با" ي عندناأسماه علماء المعانقریب مما 

.]2-1[:البقرة ﴾ ذَلِكَ الْكِتَابُ ) 1(الم  ﴿والتعظیم بالبعد  ]36[:الأنبیاء
)3(  

لأنها تقوم ة یالتي للتعریف تدخل في العناصر الإشار  "أل" أنَّ   الباحثینویرى بعض  «  

التي یقوم بها إسم الإشارة والفارق بینهما أن اسم الإشارة یزید علیها بالدلالة على بالوظیفة 

ویرى هؤلاء  ،)وهي غیر موسومة بقرب ولا بعد فهو موسوم بالقرب أو البعد(القرب أو البعد 

  )4(.»أن التعریف في أساسه مفهوم إشاري

I– 4-3  لإشاریات الزمانیةا:  

  ان یحدده السیاق بالقیاس إلى زمان التكلم،مكلمات تدل على ز الإشاریات الزمانیة هي   

یجب  «فلحظة التكلم هي المرجع ولهذا  ،هو مركز الإشارة الزمانیة في الكلامفزمان التكلم 

أن نربط الزمن بالفعل ربطًا قویًا في مرحلة أولى، ونربط كذلك بین الزمن والفاعل لأهمیته 

  )5(».الكبرى في مرحلة ثانیة

                                                           

  .22، صرالحث اللغوي المعاصفاق جدیدة في آ، محمد أحمد نخله - 1 

  .84ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص عبد الهادي بن : رینظ - 2 

  .23، صالمعاصر فاق جدیدة في البحث اللغويآ، لةمحمد أحمد نخ :ظرین - 3 

  .23، ص مرجع نفسه، اللةمحمد أحمد نخ - 4 

  .83ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، صعبد الهادي بن - 5 
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على السامع أو القارئ،  الأمر تبسلإمركز الإشارة الزمانیة  فإذ لم یعرف زمن التكلم أو  

على أن الإحالة إلى الزمان لها علاقة وطیدة بالسیاق الذي ترد فیه في حالة  اتساع دلالة 

یختلف مرجعها  "بعد أسبوع" :فقولنا مثلا ،یر عن الزمانبعض العناصر الإشاریة في التعب

بنات "في عبارة  "الیوم"إذا قلتها الیوم أو بعد شهر أو بعد سنة، كما یتجاوز مدلول كلمة 

لى أن دلالة هذا العنصر الإشاري إلى الزمن الكوني الذي یتحدد بأربع وعشرین ساعة إ" الیوم

د فیه هذه الذي تر لالة الإضافیة موكولة إلى السیاق فهذه الدیشمل العصر الذي نعیش فیه، 

  )1(.العناصر الإشاریة

ان الكوني الذي الإشاریة قد تكون دالة على الزمإلیه أن العناصر  فتللومما ینبغي ا   

ة على إلخ وقد تكون دال...ساعات أیام وو  وأشهر ه إلى فصول وسنواتیفترض سلفًا تقسیم

في سیاق الكلام، وقد یختلف الزمن النحوي عن الزمن الكوني،  الزمن النحوي، وقد یتطابقان

فینشأ  ،للدلالة على الاستقبال يالمض ال للدلالة على المضي، وصیغهفتستخدم صیغة الح

فالزمن النحوي لا یطابق  بینهما صراع لا یحله إلا المعرفة یسیاق الكلام ومرجع الإشارة،

  )2( .الاستعمالالزمن الكوني في كثیر من أنواع 

ومن أجل تحدید مرجع الأدوات الإشاریة الزمانیة وتأویل الخطاب تأویلا صحیحا یلزم «     

المرسل إلیه أن یدرك لحظة التلفظ، فیتخذها مرجعًا یحیل علیه ویؤول مكونات التلفظ اللغویة 

  )3(.»بناءً على معرفتها

إشاریات " و "الإشاریات الاجتماعیة"إلى الأنواع الثلاثة السابقة الذكر  افأض وهناك من  

ین المتكلمین  یب تشیر إلى العلاقة الإجتماعیة ب، وتعرف الأولى بأنها ألفاظ وتراك"الخطاب

 "Intimacy"ة ومودةألف علاقة أو "Formal" والمخاطبین من حیث هي علاقة رسمیة

امًا من ، في مخاطبة من هم أكبر سنا أو مقیلالتبج لاقة الرسمیة یدخل فیها صیغوالع

  .المتكلم، أما الاستعمال غیر الرسمي فهو منفك عن هذه القیود جمیعا

أما إشاریات الخطاب فیرى الدارسون أنها تلتبس بمفهوم الإحالة الشخصیة لذا أخرجها   

  .االبعض منهم من دائرة الدراسة غیر أن هناك من وضع حدودً فارقة بینهم

                                                           

  .)20-19(فاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، صآ، ةمحمود أحمد نخل :ینظر - 1 

  .21، صة، المرجع نفسهمحمود أحمد نخل - 2 
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غیر أن هناك إشاریات خطابیة تعد من خواص الخطاب وتتمثل في العبارات التي تذكر     

  )1(.في النص مشیرة إلى موقف خاص بالمتكلم

  :وتحلیل الإشاریات في هذه المدونة یقتضي منا الإجابة على التساؤلات الآتیة   

 كیف یمكننا استثمار الإشاریات باعتبارها آلیة من آلیات التحلیل التداولي وتأویلها تأویلا 

من أجل فهم مقاصد المتكلم، وإلى أي مدى أسهمت هذه الروابط  ،مناسبا ضمن مقام التلفظ

 الإحالیة في تحقیق انسجام هذه الخطابات وترابطها؟

II - السیاق في الأمثال  النبویة :  

من حیث أنها فعالیة  علیها یهدف التحلیل التداولي لخطاب الأمثال، على التركیز      

 ،خطابیة تعید تنظیم الخطاب النبوي على ضوء مادة خام تستقبل آلیات المناهج المعاصرة

ویؤكد على فكرة أن الحدیث النبوي خطاب تداولي صالح لكل زمان ومكان، ویتعدى النظرة 

یصف حالة أو یثبت واقعة، وهو في ) قرآن، حدیث(الإسلامي  القاصرة التي عدت الخطاب

الحالتین یفید فائدة خبریة، أو ینسج أحكاما مما یفترض فرضها على العقول، ونفي 

  .التعارض

فالتداول، هو في الحقیقة التواصل الفعال الذي یعبر عن الغرض، ویبلغ المقصود      

  .بسهولة ویسر

بأن الخطاب الدیني الإسلامي بما فیه الخطاب النبوي یتمیز عن وهذا لا ینفي أن ننوه      

  :غیره من الخطابات بمجموعة من الخصائص یمكن إجمالها فیما یأتي

وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً  ﴿ :یخاطب البشریة جمعاء قال تعالى جاء: أنه خطاب عالمي -

  .]28[:سبأ ﴾للِنَّاسِ 

لجمیع مناحي الحیاة المتصلة في تنظیم علاقة الإنسان بخالقه شامل : أنه خطاب شمولي -

  .وبنفسه وبغیره

جاء لینهض بالإنسان النهضة الصحیحة ویمیزه عن غیره من : أنه خطاب نهضوي -

  .المخلوقات، فالإسلام أعطى التصورات الصحیحة عن لغز الوجود

                                                           

  ).26- 25- 24 (فاق جدیدة في البحث اللغوي، صآمحمد أحمد نخلة،  :ینظر - 1 
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یحرك مشاعره وعواطفه لأنه یخاطب عقل الإنسان وفطرته السلیمة، و : أنه خطاب مؤثر -

  .في نفس اللحظة التي یستثیر فیها عقله

لا یتغیر بتغیر الأزمنة والأمكنة، فأحكامه الشرعیة غیر قابلة للتغییر  :أنه خطاب ثابت -

  .والتحویل

یقوم على صهر الناس لیكونوا أمة واحدة، تربطهم عقیدة الإسلام : أنه خطاب وحدوي -

لتحقیق الطمأنینة والأمن، وهي رابطة لا  القائمة على التوحید الهادفة

  )1(.تنقطع باختلاف النسب

  )سیاق التخاطب(على أطراف العملیة التخاطبیة في ظل هذه الخصائص نقف     

II-1  الرسول الكریم هو : ســــلر ــلما، خطاب الأمثال،  تجتوهو الذات المحوریة التي أن

ة لغویة فائقة في مختلف ر مقاصده، وقد بیَّن قدل التعبیر عن لأنه هو الذي تلفظ بها من أج

  .المواضیع التي احتواها هذا الخطاب، والتي تصب في مصلحة الفرد والمجتمع

  .وفي اجتماعها تحقیق للمنفعة وإنجاز للحضارة والرقي بالذات الإنسانیة نحو الجمال والحق

ة من العلیم الحكیم، بما أنزل علیه یلأهداف من ذات متكلمة حكیمة، مؤدتنطلق هذه ا«     

من آیات الكتاب المبین، فكان تكوینه خیر تكوین، وتثقیفه أول تثقیف، یعرف متى یتكلم، 

ینصح، ومتى یحذر، متى یضرب الأمثال والحكم، ومتى یستعمل  تىومتى ینتقي الكلام، وم

ه آیات بینات ، فصدرت منأسلوب الإشارة، غیر اللغویة لإصابة المعنى من أقرب مرمى

لنفوس ات، وعبارات في الأدب كان لها شأن بعید وأثر حمید، في تربیة اخالدوحكم 

  )2(»تهذیبهاوإصلاحها، وتقویم الأخلاق و 

لم « : وعن سمو نفسه فهو كما قال الجاحظ عن فكر النبي  وتعبر أحادیث الأمثال     

ر یسبالعصمة، وشیّد بالتأیید و  فَّ حُ  ینطق إلا عن میراث حكمة، ولم یتكلم إلا بكلام قد

ه بالقبول، وجمع له بین المهابة بالتوفیق، وهو الكلام الذي ألقى االله علیه المحبّة، وغشا

                                                           

مداخلة قدمها في المؤتمر العام الواحد والعشرون " -ضرورة ملحة -جمال محمد بواطنة، تجدید الخطاب الدیني :ینظر -1

  ).6-5ص(، للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة

 م،2004 ،1ط ،لبنان ،محمد عبد العزیز الخولي، الأدب النبوي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت :ینظر -2

 ).المقدمة(
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والحلاوة، وبین حسن الإفهام وقلة عدد الكلام، ثم لم یسمع الناس أعم نفعا ولا أعدل وزنا، 

مخرجا ولا أفصح معنى، ولا  ولا أجمل مذهبا، ولا أكرم مطلبا، ولا أحسن موقعا، ولا أسهل

  )«.)1فحوى من كلامه أبین 

جیهیة فالرسول كما أن أهلیة المرسل هي المحك الحقیقي لإنجاز بعض الأفعال التو         

 یمتلك السلطة الدینیة إذ تعد السنة الشریفة هي المصدر الثاني بعد القرآن الكریم. 

II-2   في ( یعد الحدیث النبوي الشریف:  )-الخطاب-الشریفلغة الحدیث النبوي (الرسالة

مقدسا بالنسبة للمسلمین، فهو ركیزة أساسیة من ركائز التشریع خطابا دینیا ) خطاب الأمثال

الإسلامي، وتهتم لغة الحدیث النبوي بتحقیق التواصل اللغوي بین المتكلم والمخاطب والسیاق 

فهدف اللغة هدف  ،دة لغویة قابلة للمعالجةالذي یكتنف الموقف الكلامي، وتحتوي على ما

  .تواصلي یعبر عن معان، ویهدف إلى تحقیق مقاصد نفعیة تصب في الصالح العام

سل وهو الرسول وعلیه فإن الرسالة في الحدیث النبوي الشریف كانت موجهة من المر       

 تفاصیل حیاتهم  إلى المتلقي، وهو عامة البشر، معبأة بأحكام وتشریعات ربانیة، تعالج

والدنیویة بأسلوب واضح وبسیط یعتمد الإیجاز ویبتعد عن  م الدینیةالیومیة واحتیاجاته

الإطناب، وهو في ذلك لا یبتعد كلیة عن التعبیر الفني إذ قد تكون هذه التعابیر الفنیة سبیلا 

 فنحن حین نرصد الملامح الفنیة في الحدیث النبوي لنستظهر ، للكشف عن بلاغیته

وأنه لا  ،)أوتي جوامع الكلم(ندرك أن المصطفى  .. .التعبیریة واللوحات التصویریة الأسرار

فالملامح الفنیة في الحدیث النبوي  .]05[:النجم ﴾عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى  ینطق عن الهوى وأنه ﴿

لیست صیغة لفظیة، ولیست خیالا تصویریا یمثله الشعور ویشكله الإحساس الفردي، 

، والفكر والأسلوب یتعانقان فیه، لیقدما للبشریة فالمعنى والمبنى یمتزجان في الحدیث الشریف

المنهج الإسلامي، من هدي القرآن، فالحدیث النبوي یعد في القمة من البلاغة العربیة، وهو 

 ...معنىزادك وهو كلام كلما زدته فكرا «  )2(...لبیان العربي الدال على المفید نموذج فرید ل

فهو لسان .. .ا الإلهي،كالروح في سیره روح في جسمها البشري، ولكنه بعیدوتفسیر قریب كال

                                                           

 .44ص ،2ج ،التبیین الجاحظ، البیان و -1

رابطة ، 3العدد، 1المجلد ،صابر عبد الدایم، من أهم الملامح الفنیة في الحدیث النبوي، مجلة الأدب الإسلامي :ینظر -2

 .22ص  م،1994الأدب الإسلامي العالمیة، 
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یجري مجرى علمه، كله دین  فكلامه ....،وراءه قلب، وراءه نور، وراءه االله جل جلاله

  )1(»ةحیاو وتقوى وتعلیم، وكله روحانیة وقوة 

لأن مهمتها تبلیغیة بالدرجة  ،*أصول ودعائمنیت البلاغة  النبویة على ولأجل ذلك بُ      

ياَ أيَُّـهَا الرَّسُولُ بَـلِّغْ مَا أنُْزلَِ  ﴿:الأولى، حیث أمره االله بذلك في أكثر من آیة، منها قوله تعالى

فَمَا أرَْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً فإَِنْ أعَْرَضُوا  ﴿،]67[:المائدة ﴾إلِيَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لمَْ تَـفْعَلْ فَمَا بَـلَّغْتَ رسَِالتََهُ 

وَدَاعِيًا إِلىَ ) 45(ياَ أيَُّـهَا النَّبيُِّ إِنَّا أرَْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً  ﴿، ]48[:الشورى ﴾إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلاَغُ 

هي  بة على أسلوبه العقاد أن السمة الغال، لذلك یرى ]46-45[:الأحزاب ﴾اللَّهِ بإِِذْنهِِ وَسِراَجًا مُنِيراً

ولصدق هذه الدلالة ترى أن السمة الغالبة على أسلوب النبي في كلامه «سمة الإبلاغ، 

بل هي السمة الجامعة لما ... خرىأالمحفوظ بین أیدینا هي سمة الإبلاغ، قبل كل سمة 

  )3()2(»تفرق من سمات أخرى هي منها بمثابة الفروع

في  استعان النبي  في الحدیث الشریف هدفها إبلاغي قبل كل شيء، وقد فالرسالة     

بشتى أسالیب الإیضاح والتعلیم، وفي الذروة من تلك  بمهمة التبلیغ التي كلفه بها ربه قیامه

الأسالیب یأتي أسلوب ضرب الأمثال، وضرب الأمثال في البیان النبوي لم یأت لغایة فنیة 

كغایة الأدباء في تزیین الكلام وتحسینه، وإنما جاء لهدف أسمى وهو إبراز  المعاني في 

ر المعقول في صورة المحسوس، كما صورة مجسمة لتوضیح الغامض، وتقریب البعید، وإظها

أن ضرب الأمثال أسلوب من أسالیب التربیة یحث النفوس على فعل الخیر، ویحضها على 

البر ویدفعها إلى الفضیلة، ویمنعها عن المعصیة والإثم، وهو في نفس الوقت یربي العقل 

ة من طائف السلیم لأجل ذلك ضرب النبي على التفكیر الصحیح، والقیاس المنطقي 

ولأغراض شتى من أمور العقیدة والعبادة والأخلاق، والزهد الأمثال في موضوعات متعددة 

  .والعلم والدعوة وفضائل الأعمال والترغیب والترهیب

  

                                                           

 .)9-6(، ص3ط، ج .ت، د.الرافعي، وحي العلم، دار الكتاب العربي، بیروت، د :ینظر -  1

 .83م، ص  1971، 1، دار الكتاب العربي، طعبقریة محمد  عباس محمود العقاد،:ینظر -2
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II-3 خاصة، وأغلب المضامین في الأحادیث المنتقاة تدل على  هم المسلمون :المرسل إلیه

ذلك، لأنها ترسم حیاة الإنسان المسلم الدنیویة والدینیة من خلال مجموعة من الأوامر 

ون ویعملوا بها في حیاتهم مأن یتداولها المسلهي والأحكام والتشریعات التي یجب والنوا

  .الیومیة

دیا للغرض، وقصد المرسل واضحا یجب أن ولكي یكون نص الحدیث مفهوما ومؤ      

والذي یجب أن یتوفر فیه شرطا الثقة تواضع بین المرسل، والمرسل إلیه،  یكون هناك

مما یدل من الخطاب، وذلك بالتأثیر فیه،  إلى تحقیق هدف المرسل مما یؤديان، والإیم

حضورا عینیا على أن المرسل إلیه حاضر في زمن المرسل عند إنتاج الخطاب، سواء أكان 

أو استحضارا ذهنیا، وهذا الشخوص والاستحضار للمرسل إلیه هو ما یسهم في حركیة 

الخطاب، بل یسهم في قدرة المرسل التشریعیة، ویمنحه أفقا لممارسة اختیار استراتیجیات 

  )1(.خطابه

 السیاقیة و المقامیة، ومما یجب التنویه إلیه أن الحدیث الشریف خطاب له خصوصیته      

المتلقي الشاهد الذي توجه إلیه : السیاقیة تتوزع بین نوعین من المتلقینوالعناصر المقامیة و 

اه شفاهة، والمتلقي غیر الشاهد الذي تلقى ن النص، وتلقّ هذا الخطاب مباشرة، وشهد تكوّ 

أن ، فمن المعروف الشاهد تلقيأما بالنسبة للم .النص كتابة أو روایة في العصور اللاحقة

ینتقي الملابسات الملائمة للنصیحة التي یتوجه بها إلى المتلقي المباشر كان  رسول االله 

لنا بالموعظة في الأیام كراهة یتخو  كان النبي «: فقد روى البخاري أن ابن مسعود قال

مصدرا أما المتلقي غیر الشاهد فلم یبق أمامه سوى السیاق اللغوي  .)2(»السآمة علینا

للخطاب ومن ثم لزم أن یحتوي السیاق اللغوي على مؤثراته ومثیراته الخاصة التي تحقق له 

  .التواصل مع المتلقي غیر الشاهد

م وخطاب وعلى الرغم من وجود الملابسات السیاقیة التي تحكم بعد التواصل بین المسل     

، فإنه یبقى على النص اللغوي نفسه عاملا كبیرا في البیان، فإذا غابت ملابسات النبي 

                                                           

 .48الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص  طاهر بن ظافر -1

 .26ما كان النبي یتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ینفروا، ص : ، باب، كتاب العلملمدونةا -2
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هذه الملابسات المشافهة، فإن ملابسات سیاقیة أخرى ینبغي أن تؤخذ في الاعتبار لفعالیة 

  )1(:في التلقي وخصوصیتها التي تنطوي على عدة عناصر منها

ب الذي یؤمن به رسولا مصدرا تشریعیا، ب وأفعاله تأتي للمخاطَ فمنها أن أقوال المخاطِ  -

ن االله ــره عــالمصدقون له في خب ن برسالة محمد و ـؤمنـــالمالمسلمون، : بون همفالمخاطَ 

  .وجلــز ع

بین یؤمنون بالقرآن الكریم كتابا منزلا من عند االله ویتحرون العمل ومنها أن هؤلاء المخاطَ  -

: ب، والعمل بأقواله وأفعاله، قال تعالىالمخاطِ بإتباع بما جاء به من تكالیف وقد أمر القرآن 

ما قاله محمد  ومن ثم یأتي كل، ]07[:الحشر ﴾ وَمَا آَتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَـهَاكُمْ عَنْهُ فاَنْـتـَهُوا ﴿

 المصدر الثاني للتشریع.  

صرف ولذلك لا تنللقول دواعي الإذعان،  ومن ثم تتوفركل ما قاله صدق، و منها أن  -

صرف إلى البحث عن حث في دواعي الصدق في القول بل تنهمة المتلقي للتصدیق، أو الب

حقیقة المراد من القول، فإن أقواله لیست مجرد نصائح اختیاریة القبول أو الرفض، بل هي 

  .تعالیم واجبة القبول

بین، وهذا الحب ینطوي على ومنها هذا التأكید الدائم على حب المخاطِب للمخاطَ  -

خصوصیة تتعلق بأقواله، فهو لن یأمرهم إلا بما ینفعهم، ولن ینهاهم إلا عما یضرهم، ومن 

  .یمثل هذا الجانب العقائدي استجابة عند المتلقيثم 

III - الإشاریات في المثل النبوي:  

III-1 - الإشاریات الشخصیة في أحادیث الأمثال النبویة:  

على مستوى البنیة السطحیة والعمیقة  مؤشرات لسانیة تبرز الشخصیة الإشاریات     

ة والمتصلة ئر، ضمائر الحضور والغیاب المنفصلللخطاب، وتشمل جمیع أنواع الضما

كما تدخل في الإشارة إلى  ،م الموصولوازا ووجوبا وأسماء الإشارة و الإسوالمستترة ج

                                                           

، كلیة الآداب، جامعة المنوفیة، كلیة التربیة )السیاق وتوجیه دلالة النص(البلاغة النبویة عید بلبع، نظریة : ینظر -1

 .208-205م، ص 2008للبنات، جامعة طیبة المدینة المنورة، 
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عن تحدید إحالتها  عاجزة بمفردها وهي". Vocative النداء" Person diexisالشخص 

  )1(.»حالیةفاقدة للإستقلالیة الإ « "میلنر"ستعمال لذلك عدها لإالحاصلة عند ا

وجدنا أنها تحتوي على ) صحیح البخاري( -موضوع الدراسة-لى المدونة وإذا عدنا إ     

  .جمیع هذه الأنواع ،  وساعد السیاق في الكشف عن مرجعیة هذه الضمائر 

ضمائر الحضور إلى متكلم هو مركز المقام الإشاري وهو  تتفرع: ضمائر الحضور -أ

كل مجموعة بدورها ، وهو المستقبل، و قابله في ذلك المقام ویشاركه فیهب ی، وإلى مخاطَ الباثّ 

)2(.والعدد إلى أقسامها المعروفة تنقسم حسب الجنس
وینقسم الضمیر حسب موقعه في الكلام  

نها مباشرة فهي تؤدي دور ب یمكن تعییوالمخاطِ  وضمائر المتكلم. إلى بارز ومستتر

  .ب فیتعذر تعیینها كونها تمثل عددا لا متناهیا من الأفراد، بینما ضمائر المخاطَ التواصل

صحیح  –وردت ضمائر المتكلم في خطاب الأمثال النبویة في  :ضمائر المتكلم -1-أ

وهي تحیل دائما إلى . عمنفصلة و متصلة ومستترة، كما جاءت للمفرد والجم -البخاري

وهو  ، إلا فیما یرویه عن ربه عز وجل،صاحب القول ومرسل الخطاب، الرسول الكریم

  .نادر و قلیل

  .وسنقتصر في بیان ذلك على بعض النماذج للتمثیل على ضمائر الحضور     

 :المفرد ضمیر المتكلم -1-1-أ

أما واالله إني «:  بكثرة قوله  ومن النماذج المحتویة على ضمائر المتكلم المفرد     

، ولكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء فمن رغب عن اللهلأخشاكم الله، وأتقاكم 

  )3(.»سنتي فلیس مني

المرجع الذي والمتصلة، ولكن یظل تنوعت الضمائر في هذا الحدیث بین المستترة      

  :، ویمكن تصنیفها وفق الجدول التاليالرسول شیر إلیه واحد وهو ذات المتكلم، ت

   

                                                           

 .374لتداولیة، صل و جاك موشلر، القاموس الموسوعي لبو یآن ر  -  1

 .117الأزهر الزناد، نسیج النص، ص -  2

 .986النكاح، باب الترغیب في النكاح، صالمدونة، كتاب  -3
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من الإحالة  وهذا النوع ،ة إلى ذات المتكلم النص اتساقه وترابطهأكسبت الضمائر المحیل   

فذات المتكلم تعد مرجعا غیر لغوي،  ،"إحالة داخلیة قبلیة" مصطلح یطلق علیه الدارسون

ممارسة التلفظ هي التي تدل على المرسل في  «لأن  ،وهو غیر مصرح به في عالم الخطاب

العمیقة مما یجعل حضور الأنا یرد في كل خطاب، ولهذا فالمرسل لا یضمنها بنیة الخطاب 

، لأنه یعول على وجودها بالقوة في كفاءة المرسل إلیه وهذا ما خطابه شكلا في كل لحظة

في هذا " أنا"فتأویل الضمیر   ،)1(»یساعد على استحضارها لتأویل الخطاب تأویلا مناسبا

  "فاعلا منطقیا"فه المقام یشیر إلى المتكلم بوص

وترتبط الشحنة الدلالیة لهذه الضمائر بمقاصد المتكلم إذ یمنح للمتكلم فضاء أرحب      

یبدأ كلامه بإسناد الأقوال إلى نفسه فتحمل معنى ) الرسول(متكلم للتعبیر عن معتقداته، فال

-أصوم( وإفطاره صومه مل وظیفة الفاعلیة حین یتكلم عن ، ثم یح»إني لأخشاكم الله«التكلم 

: النساء، ویؤكد في الأخیر على نتیجة مفادها )أتزوج(و) أصلي وأنام(وصلاته ونومه ) أفطر

أن من لم یعجبه ما أنا علیه فهو لیس مني أي على طریقتي ولیس المقصود منها الملة 

  .والدین

تواصل هذه المقاصد أكثر بالرجوع إلى السیاق المقامي وتفصیل عملیة الویمكن توضیح  -

متكلم هو مركز المقام  «بین المتخاطبین، ولا ننسى أن ضمائر الحضور تتفرع إلى 

  )2(»المتقبلب یقابله في ذلك المقام ویشاركه فیه وهو ، وإلى مخاطَ الإشاري، وهو الباثّ 

  :وفق الخطاطة التالیة

                                                           

 .82ب، ص اظافر الشهري، استراتیجیات الخطبن  عبد الهادي-1

 .17الأزهر الزناد، نسیج النص، ص  -2

  نوع الإحالة  المرجع  العناصر المحیلة  عددها  صفة الضمائر

  5  مستترة
-أفطر-أصوم

  .أتزوج-أرقد -أصلي
  داخلیة قبلیة  الرسول

  4  متصلة
 -سنتي-لكني -إني

  .مني
  داخلیة قبیلة  الرسول 
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  ها لوجه وهذا وج) الحقیقي(به ث مخاطَ أن المتكلم یحدّ  الحدیث اللغويیظهر من سیاق     

، ت أزواج النبيما أكده سیاق المقام، فیما یرویه أنس بن مالك أنه جاء ثلاثة رهط إلى بیو 

وقالوا أین نحن منه فقد غفر له ما تقدم من ذنبه  ،لوهااقخبروا اثفلما أُ  عن عبادته ونیسأل

: لي اللیل أبدا، وقال ثالثأنه یص :یفطر، وقال آخرأنه یصوم فلا فذكر أحدهم  ،وما تأخر

 )1(أنتم الذین قلتم كذا وكذا؟: فلما بلغه ذلك جاء إلیهم فقال ،تزل النساء فلا یتزوج أبداأنه یع

ما : فحمد االله وأثنى علیه وقال بلغ ذلك النبيف «وفي روایة  .الحدیث »...واالله إني لأتقاكم 

  .»... إني لأتقاكم اللهواالله« )2(بال أقوام قالوا كذا؟

أنتم "والظاهر أن الرسول وجه حدیثه أولا إلى النفر الثلاث بمعزل عن الناس فقال لهم      

وفي هذا الكلام " ما بال أقوام؟"ثم تحدث في الملأ بصیغة أخرى مجهولة وهي " الذین قلتم

  ).النفر الثلاث( بالمرسل إلیه لعلاقة المرسل لقواعد التخاطب و  مراعاة

لمرسل التي تجسد تلك العلاقة ما یسمى بظاهرة التأدب في الخطاب فاومن الظواهر      

ولا  «رغم امتلاكه السلطة بالخطاب إلا أنه تغاضى عن الاستراتیجیة التوجیهیة، ) الرسول(

ینحصر فعل الفاعل في استعمال استراتیجیة واحدة ثابتة دوما كما قد لا یحبذ أن یحقق 

                                                           

 .265، ص 11فتح الباري، كتاب النكاح، باب الترغیب في النكاح، ج  :ینظر -1

 .266ص ،المرجع نفسه فتح الباري، -2

 المخاطَب ) سیاق+ إشاریات (مجال التواصل اللغوي المخاطِب

: الموضوع المتحدث عنه -  الرسول

عدم التشدد في الدین والاقتداء 

وأخذ طریقته لأنها  بالرسول 

 الأیسر

: الموجود لحظة التلفظ: الحقیقي –

الرجال (ثلاثة من الرهط 

  )ةالمتشددین في السنّ 

المتلقي في كل زمان : المفترض -

  .ومكان
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وهنا تظهر كفاءة المرسل الذي قد یلجأ إلى  ،)1(»الهدف بالاستراتیجیة المألوفة والمباشرة

الكنایة والتوریة والتلمیح عن الشيء دون الإفصاح لما في التصریح من هتك للستر، وقد أخذ 

  "*مبدأ التصدیق"بــبأسباب التبلیغ كما أخذ بأسباب التهذیب وهذا ما یسمى  ل الكریم الرسو 

  .)2(»لا تقل لغیرك قولا لا یصدقه فعلك «: ویصوغه طه عبد الرحمن كما یلي

فهو لم یرد أن  یحرج هؤلاء النفر  مثال،في هذا ال ا طبقه الرسولوهذا فعلا م     

وهو یعلم أنه قدوة –بل أخبرهم  ،ویخبرهم بأن ما یقومون به خاطئ وتشدید وغلو في الدین

ویتزوج . ..ویصوم ویفطر یصلي وینام،"فعلهم تماما فهو  مع بأنه یفعل ما یتنافى -للمسلمین

  ".النساء وهذه هي سنته وطریقته

لیس نابعا من التقوى لو كان كذلك لكان أسبقهم إلیه لأنه أتقاهم كما بین لهم بأن فعلهم      

  .وأخشاهم الله سبحانه

في خطابه حیث استعمل لفظ النكرة لیدل " ما بال أقوام"عبارة  استعمل الرسولكما      

بها على من ارتكب مخالفة شرعیة، لأنه لم یرد التشهیر بهم بل اتخذ من فعلهم مثالا لوعظ 

ن فضح من ارتكب المخالفة منهم، وفي هذا مراعاة لأحوال الناس من بعده في المسلمین دو 

علامة على استراتیجیة  اللغویة علیه العادة باستعمال تلك الخصیصةخطاباتهم فدرجت 

 .الخطاب، ومراعاة للعلاقة التخاطبیة بین المرسل والمرسل إلیه

إن مثلي ومثل الأنبیاء «: كلم أیضا قوله ومن النماذج التي یحضر فیها ضمیر المت     

من قبلي كمثل رجل بنى  بیتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاویة، فجعل الناس 

هلا وضعت هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم : یطوفون به ویتعجبون له ویقولون

  )3(.»النبیین

                                                           

 .53الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص عبد الهادي بن ظافر  -1

  ).95- 94(الشهري، استراتیجیات الخطاب، صعبد الهادي بن ظافر  -:ینظر -2

  :سلامي وینبني هذا المبدأ على عنصريهو نموذج  اقترحه طه عبد الرحمن من التراث الإو   - *

  .جانب تبلیغي، وجانب تهذیبي: لقوللنقل  -      

 .قواعد التواصل وقواعد التعامل: ویستخرج منه نوعین من القواعد :تطبیق القول -      

 .658ص ،دیث الأنبیاء، باب خاتم النبیینكتاب أحاالمدونة،  -3
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ویظل المرجع الذي تحیل علیه یحتوي هذا النموذج على الضمائر المتصلة والمنفصلة      

  . الرسول الكریمذات المتكلم 

  

من الإشارة إلى أن  دب ضرب المثل إلى نفسه، ولا ند فیه الرسولوهذا مثل قیاسي أس    

حاملا معنى التكلم، كما ورد ) یاء المتكلم(ضمیر المتكلم ورد متصلا في بدایة الحدیث

هو أكثر عنصر في القدرة " أنا"والضمیر " أنا"منفصلا مفردا في نهایته ویتمثل في الضمیر 

لحدیث، واكتساب ن امتلاك ناصیة اعلى التعبیر عن الذات في اللغة، وبالتالي التمكن م

  .من خلال مجرد التلفظ به السلطة بالخطاب 

ومكانتها بین  أهمیة رسالته وفي هذا المثل نحن أمام وصف وتصویر یهدف إلى بیان     

، بواسطة استعمال أسلوب رسالات السابقین من الأنبیاء، وبیان أن دعوة الأنبیاء واحدة

فكأنه  »...اء من قبلي كمثل رجل بنى بیتا مثلي ومثل الأنبی «: المقارنة في التشبیه التمثیلي

شبه الأنبیاء وما بعثوا به من إرشاد الناس ببیت أسست قواعده ورفع بنیانه وبقي به موضع 

یظهر عدم كمال الدار بنة في مكان یتم به صلاح ذلك البیت، وظاهر السیاق أن تكون الل

فقدها، وإدراك الناس لفقدان هذه اللبنة في إحدى زوایاه إنما تمثل حیرتهم في الوقت الذي ب

لهدایة الناس وإخراجهم من الظلمات  لى دعوة النبيكانت فیه البشریة في مسیس الحاجة إ

   )1( .إلى النور

البناء وإن اللبنة المطلوبة في زاویة من زوایا البناء، والزوایا مع القواعد تمثل أساس      

  )2( ،وبهاؤهأساسیة ومتممة لدعوات الأنبیاء فبها یستتم بناء الدین، ویكمل حسنه  فدعوته 

                                                           

 .152ص ،8ج خاتم النبیین،: كتاب أحادیث الانبیاء، باب فتح الباري، -1

 .120ط، ص .، دم2007الرشید، محمد أبو العلا الحمزاوي، الخصائص البلاغیة للبیان النبوي، مكتبة  -2

  نوع الإحالة  المرجع  العناصر المحیلة  عددها  صفة الضمائر

  داخلیة قبلیة  الرسول   قبلي - مثلي   02  متصلة

  داخلیة بعدیة  الرسول   أنا خاتم النبیین أنا اللبنة،  02  منفصلة
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ورغم أن  .المحیلة إلى ذات المتكلم النص ترابطه واتساقه وقد أكسبت الضمائر     

في بدایة الخطاب، إلا أنه لجأ  الرسول الكریمالضمائر المتصلة أحالت إلى ذات المتكلم 

   :وظیفتینلفي نهایة الخطاب  إلى ضمیر المتكلم المنفصل أو الصریح

  .التأكید: الأولى -

                                                                                                            .وظیفة اتساقیة للربط بین أجزاء الكلام: الثانیة-

أي مقارنة " الإحالة بالمقارنة:" یظهر على مستوى السیاق نوع آخر من الإحالة وهي و     

: یعرف بالمقارنة الخاصة ویؤتى بهابغیرها وقد استعملت هذه الذات ما ) ذات المتكلم( الذات

: للتعبیر عن الموازنة بین شیئین أو أكثر من حیث الكم أو الكیف وتتحقق بعناصر مثل «

على الترتیب الزماني تلك ویمكن أن یضم إلیها الألفاظ الدالة . إلخ....أجمل، نظیر، مثل

  )1( .»" من بعد" "من قبل:"التي تتسم بطابع النسبیة في بیان الزمن مثل

ودعوة الأنبیاء من قبله هي دعوة  یفیة أن دعوتهوقد بینت هذه الإحالة الخاصة الك     

مع هذه  اتحدت  فذات الرسولواحدة متكاملة قائمة على توحید االله سبحانه وتعالى، 

على مستوى التمثیل والمقارنة لتبین أن دعوتهم واحدة ثم انفصلت )الأنبیاء من قبله(الذوات 

 وتصویر الرسول « هائیة وهي أكمل الدعوات وخاتمتها،خیر لتبین أن دعوتها نفي الأ

لنفسه باللبنة لا یقلل من قدره ولا من منزلة رسالته لأن هذه اللبنة في موضع مكمل ومتمم 

لركن من الأركان في البناء، ولولاه لما اكتمل البناء، ولظلت البشریة تعاني من الضیاع 

والانحلال، ولما اكتملت رسالة السماء إلى الأرض لهدایة البشریة، فرسالته ترتبط بما قبلها  

كنها خاتمة الرسالات، فلقد اكتمل بها البناء، وتجلى في ذروة الحسن والبهاء، فلا مجال ول

للإكمال ولا للتزیین بعد رسالة خاتم النبیین، كما اكتملت الشرائع بشریعته التي جاءت بالیسر 

  )2(.»لا بالعسر، واكتملت الأمم بأمته التي جاءت وسطا بین الأمم

  عن هویته إلى أن صرح بق أن المتكلم تدرج في إخبارنا ونلاحظ من خلال المثل السا

                                                           

 .19محمد خطابي، لسانیات النص، ص  :ینظر -1

 .121محمد أبو العلا الحمزاوي، الخصائص البلاغیة للبیان النبوي، ص  -2
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  .بذلك في ختام الحدیث

مثلي ومثل الأنبیاء من قبلي  «هو اللبنة منذ البدایة  فهم أن الرسولالمتأمل للسیاق ی    

لكن المتلقي یبقى شاكا متذبذبا في هذا الأمر، ثم  »كمثل رجل بنى بیتا إلا موضع لبنة

لیرفع ذلك الشك أو اللبس الذي انتاب المتلقي، وكان یمكن  »أنا اللبنة«یخبرنا بأنه هو اللبنة 

أن یتوقف عند هذا الحد لأن الصورة أصبحت جلیة واضحة، لكنه لجأ في النهایة إلى 

  )1(*»أنا خاتم النبیین«التصریح الذي لاشك معه، حیث صرح باسمه 

المتلقي، وفیه  لیزیل بذلك أي مجال للشك، ویرفع الضبابیة واللبس الذي بقي في ذهن    

قائمة على مبدأ التواصل، واستخدام  طبین، فبلاغتهمزید من التأكید ومراعاة لأحوال المخا

  .اللغة بهذه الدقة یضمن وصول المعاني إلى المخاطبین بحسب اختلاف أحوالهم ومقاماتهم

ویبدو أن استخدام الضمیر مرفوقا بالاسم أو بصفة من صفاته اللازمة یجعله مصرحا به إذ 

لا حاجة لنا للسیاق كي نتعرف على مرجعه فقد أزال اللبس عن الملفوظ، هذا ما جعل 

         .لا یبذل جهدا في تحدید هذا العنصر الإشاريالمتلقي 

مثلي « : قوله -المنفصلالمتصل و -عیهومن الأمثلة على ضمیر المتكلم المفرد بنو    

ومثل ما بعثني االله كمثل رجل أتى قوما فقال رأیت الجیش بعیني وإني أنا النذیر العریان، 

                                                           

أي باب في بیان معنى : هذا باب خاتم النبیین"ففي عمدة القاري  ، االله اسم من أسماء رسول: خاتم النبیین: المركب - *

بدر الدین محمود العیني، عمدة القاري شرح  ."سمي بذلك لأن االله ختم به الأنبیاء والرسل: الخاتم، من أسمائه 

 .98ص  ،1ج ،صحیح البخاري، دار إحیاء التراث العربي، بیروت

 )الأنبیاء دعوة(مثل الأنبیاء من قبله الرسول ) دعوة(مثل 

 )صورة حسیة(رجل بنى بیتا  ........................

 اللبنة=الرسول) أنا اللبنة(

 أنا خاتم النبیین  

 إلا موضع لبنة مجموعة من اللبنات  
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فالنجاء النجاء فأطاعته طائفة، فأدلجوا على مهلهم فنجوا وكذبته طائفة فصبحهم الجیش 

  )1(.»*فاجتاحهم

تركها أصلا ورأسا والإعراض عنها بعد الوقوع أي «: وهذا المثل في النهي عن المعاصي  

المثل لنفسه لما في ذلك من زیادة الوعظ والزجر، واحتوى  وأسند الرسول ،)2(.»فیها

  :النموذج على ضمیر المتكلم بنوعیه المتصل والمنفصل، وفق ما بینه الجدول التالي

مثلا لما جاء به ولنفسه بمثل رجل أتى قوما فقال  یث ضرب الرسولوفي هذا الحد    

جاء ضمیر المتكلم حاملا " رأیت"ففي قوله " رأیت الجیش بعیني وإني أنا النذیر العریان"

" بعیني:" معنى التكلم، وقد ورد متصلا بالفعل الماضي لیحمل وظیفة الفاعلیة، وفي قوله

ب التوكید، ثم توالت ضمائر المتكلم جاءت یاء المتكلم مضافة إلى الاسم المجرور من با

لذاته ولبعثته  حیث صور النبي" إني أنا النذیر العریان"المتصلة والمنفصلة في قوله 

بصورة من الواقع یضرب بها الناس المثل لشدة الأمر وكلما اشتدت النذارة حصل هذا «

الإلحاد فرسالته وحال الكفر و بعث في وقت كانت فیه البشریة غارقة في أ لأمر، فالنبيا

من الأهمیة بمكان لإنقاذ البشریة من العذاب والهلاك في الدنیا والآخرة، ولشدة الأمر وبیان 

، *)النذیر العریان(یعرفها الناس من واقعهم وهي صورةمكانة ما جاء به ضرب المثل بصورة 

  )3(.»التهمةوالنذیر العریان مثل سائر یضرب لشدة الأمر ودنو المحذور وبراءة المحذر من 

                                                           

 .1218ص عن المعاصي، قاق، باب الانتهاء، كتاب الر المدونة -1

  .300ص ،14ج، قاق، باب الانتهاء عن المعاصيكتاب الر فتح الباري،  -2

فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما ... «والحدیث متفق علیه وفیه تتمة في باقي المراجع مثل صحیح مسلم والمشكاة  - *

 »ن عصاني وكذب ما جئت به من الحقجئت به ومثل م

  .116ص  ،الحمزاوي، الخصائص البلاغیة للبیان النبويمحمد أبو العلا  -3

إني رأیت الجیش فسلبوني فرأوه عریانا : و قیل الأصل فیه أن رجلا لقي جیشا فسلبوه و أسروه فانفلت إلى قومه فقال - *

ه فتحققوا صدقه، لأنهم كانوا یعرفونه و لا یتهمونه في النصیحة و لا جرت عادته بالتعري، فقطعوا بصدقه لهذ

 .300ص ،14جفتح الباري، : ینظر.القرائن

  نوع الإحالة  المرجع  العناصر المحیلة  عددها  صفة الضمائر

  بعثني -مثلي  04  متصلة

  إني -عیني

  داخلیة قبلیة  الرسول 

  داخلیة قبلیة  الرسول   أنا النذیر العریان  01  منفصلة
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لنفسه ولما جاء به مثلا بذلك لإفهام المخاطبین بما یألفونه ویعرفونه،  فضرب النبي    

واسترهابهم بهذه الصورة لأنه یرى أن هذا أشد في استنهاض هممهم وطلب النجاة، فالذین 

 «أطاعوه مشوا على مهل فسلموا وأما من كذبوا هذا النذیر اجتاحهم العدو مصبحین فأهلكهم 

ما أقربها من الساعة، وما  النسبة لدعوتهفما أقصر الوقت بین الإنذار والإهلاك، وكذلك ب

كان من أنكر على النذیر واستهزأ بتحذیره قد صبحه الجیش أقصر عمر الإنسان، فإذا 

وكذب بدعوته هلاكه قریب بدنو  عصى الرسول وأهلكه بعد ساعات، فكذلك حال من

  )1(»أجله

وما جعل ضمیر المتكلم یأتي في هذا السیاق مؤكدا للكلام مراعاة للمتلقي إذ لابد أن      

والفكري والنفسي والثقافي أثر كبیر في تكوین تماعي الاج) المخاطب(یكون لوضع المتلقي 

  )2("ففي النموذج البلاغي للتواصل یحتل متلقي الخطاب المقام الأول بدون منازع: " الخطاب

وشاك متردد ومنكر مكذب  سیقوله الرسولي هنا متعدد بین مسلم مصدق لكل ما والمتلق

لتأكید كلامه بضمائر  لك لجأ الرسولوالقوم فیهم كل الأصناف لذ" أتى قوما: "بدلیل قوله

  .المتكلم

متصلا بآلة الرؤیة العین فالرؤیة لا " الیاء" جاء ضمیر المتكلم": بعیني"قوله : أحدها    

 -علیه الصلاة والسلام–بالعین وفي ذكر العین وإضافتها إلى نفسه إشارة إلى أنه تكون إلا 

  .قد تحقق عنده جمیع ما أخبر به تحقق من رأى الشيء بعینه لا یعتریه وهم ولا یخالطه شك

  .اتصلت یاء المتكلم بإن التوكیدیة" إني" قوله: والثاني

إلى توكید الخبر وإثباته في ذهن  الرسولنا لجأ وه" أنا النذیر العریان"قوله : والآخر  

وخبرها ) یاء المتكلم(الذي فصل به بین اسم إن " أنا"المتلقي باستعمال ضمیر الفصل 

  .وأكده ودعمه) یاء المتكلم(وبین أنه لیس تابعا، كما قوى الضمیر المتصل ) النذیر العریان(

یؤتى بها في  -الضمیر بالضمیر تأكید–ویذهب ابن الأثیر إلى أن مثل هذه الاستعمالات    

معرض المبالغة، وهي من أسرار علم البیان، لأنه إذا كان المعنى المقصود معلوما ثابتا في 

                                                           

 .116ص  ،محمد أبو العلا الحمزاوي، الخصائص البلاغیة للبیان النبوي -1

، م1999 ،ط.فریقیا الشرق، دإ ،محمد العمري: هنرش بلث، البلاغة نحو نموذج سیمیائي لتحلیل النص، تر: ینظر -2

 .24ص 
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أحد الضمیرین فیه بالآخر، وإن كان غیر معلوم وهو مما یشك النفوس فلك الخیار في توكید 

الخبر في ذهن المتلقي  فیه فالأولى أن یؤكد أحد الضمیرین بالآخر في الدلالة علیه لیقرر

   )1(ویثبت

كلامه بكل هذه المؤكدات لیزیل التردد والإنكار ویضعه موضع  ما أكد الرسولورب     

الیقین والتصدیق ویضع الحجة على المنكرین المكذبین الذین لم یصدقوه بدلیل أنه قال 

  .إعلاما بأنه أهلكهم عن آخرهم ولم یبق منهم أحد" أهلكهم واجتاحهم: "عنهم

والقصر في مقامه  الاختصاص: قبالإضافة إلى ما سب" أنا"وربما أفاد ضمیر الفصل     

بها دون سواه لأنه آخر الأنبیاء وخاتمهم، ولن  اختصاص الرسولهذا أي قصر النذارة و 

یأتي بعده من ینذرهم بمثل هذه النذارة لأنها خاصة بالرسل فهو آخر رسول وبالتالي آخر 

  .-واالله أعلم–نذیر 

  )2(.و هذا الحدیث إشارة إلى خصائص النذیر   

  .محبة النذیر لقومه -1      

لَقَدْ  ﴿:هفي قول رسوله  عن االله ذلك قد ذكر و . هحرصه على مصلحة قوم -2      

  ]128[:التوبة ﴾ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَريِصٌ عَلَيْكُمْ باِلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ 

قومه، فهذا الحدیث فیه إشارة ضمنیة إلى قرب الموت و دنو علم النذیر ما یجهله  -3

  .ساعته

  :و في الجانب الآخر على المتلقي   

إعلام بقرب الساعة، و أن عبادة االله و توحیده هما    أن یعلم أن بعثة رسول االله  -

  .السبیل إلى النجاة، فیغتنم الوقت في العمل الصالح

  .یوجههأن یستشعر حب و حرص من ینصحه و  -

  . أن یرغب في اتباع الحق حتى یكون ممن یتبعون أحسن القول -

                                                           

 ،ت.د ،ط.د ،أحمد الحوفي، نهضة مصر: تح أدب الكاتب والشاعر،المثل السائر في : ابن الأثیرضیاء الدین  -1

 .151ص

بحث .بهیة بنت محمد بن عمر، بعض الدلالات التربویة في الأمثال النبویة من خلال كتاب الحدیث للرامهرمزي -2

 .69ارنة، صتكمیلي للحصول على درجة الماجستیر، جامعة أم القرى، كلیة التربیة، قسم التربیة الإسلامیة و المق
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: فیما یرویه عن ربه عز وجل یر المتكلم بقوة قولهومن النماذج التي حضر فیها ضم    

  )1(»الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار بيؤذيني ابن آدم بس «

  : ویمكن تعداد ضمائر المتكلم في الجدول التالي

إن تحدید المحال إلیه في الضمائر الواردة في هذا المثل یحتاج النظر خارج النص      

  ).یؤذي االله(یؤذیني : النبوي نفسه والتحدید یكون  من السیاق كما یلي

  )االله سبحانه هو من بیده الأمر(بیدي الأمر) االله سبحانه= الدهر(أنا الدهر 

ومدبر الأمور التي ینسبونها إلى الدهر فمن سب الدهر من أجل معناه أنا صاحب الدهر "

  )2("أنه فاعل هذه الأمور عاد به إلى ربه الذي هو فاعلها

  )االله سبحانه هو من یقلب اللیل والنهار وحده لا شریك له(أقلب اللیل والنهار 

بإمكاننا معرفة فكل هذه الضمائر تحیل إلى مرجع أو لفظ غیر مذكور في النص لكن       

طبیعة هذا اللفظ من خلال الرجوع إلى السیاق والنظر فیه یبین لنا أن النص عبارة عن 

وعلیه فالإحالة التي وردت في الحدیث هي إحالة  خطاب إلهي موجه إلى عامة بني آدم

خارجیة مقامیة أشارت إلى عنصر غیر لغوي موجود خارج النص، أو غیر مذكور فقد 

متكلم بتنوعها على الذات الإلهیة التي لم یذكر اسمها صریحا في النص أحالت ضمائر ال

  .ولكن دل علیها السیاق اللغوي

والإحالة المقامیة تسهم بشكل هام في إبداع النص لأنها تربط اللغة بسیاق المقام غیر     

 .أنها لا تسهم باتساقه بشكل مباشر

                                                           

 .928ص، لقرآن، باب ما یهلكنا إلا الدهر، كتاب تفسیر االمدونة -1

 .492ص، 10، جلقرآن، باب ما یهلكنا إلا الدهر، كتاب تفسیر افتح الباري -2

  نوع الإحالة  المرجع  العناصر المحیلة  عددها  صفة الضمائر

  خارجیة مقامیة  االله سبحانه وتعالى  یؤذیني،بیدي الأمر  2  متصلة

  خارجیة مقامیة  االله سبحانه وتعالى  أنا الدهر  1  منفصلة

  خارجیة مقامیة  االله سبحانه وتعالى  أقلب اللیل  1  مستترة
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؛ )سامع)(متكلم" (أنتم"في مقابل " أنا"ومن الأحادیث التي ورد فیها ضمیر المتكلم     

بلى يا رسول االله، قال الإشراك باالله، وعقوق : قالوا- ثلاثا-ألا أنبؤكم بأكبر الكبائر،  «: قوله

  )1(.»حتى قلنا ليته سكتفمازال يكررها : قال» ألا وقول الزور«: الوالدين، وجلس متكئا فقال

  :یمكن تحدید الإشاریات الحاضرة في هذا السیاق كالآتي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

یدل على أن صاحبه یحمل أمرا وشأنا للمتلقین " أنبؤكم"الضمیر أنا في بدایة الحدیث        

، والمقامي في "بأكبر الكبائر"وفسره السیاق بنوعیه اللغوي في قوله بعدها ) تهدید ووعید(

ولكن ما یقلل من وطأة هذا الوعید استعمال ) قام...كان متكئا : (الملابسات المرافقة للكلام

حرف التحضیض الذي یهدف للتقرب من المتلقي لیقبل على الاستماع، وفیه شيء من 

  .التلطف في الكلام

ة ذاته المتلفظ" لأن ) المبلغ(هذا السیاق حدد وظیفة المتكلم  فيوحضور ضمیر الأنا     

تتغیر بتغیر السیاق الذي تلفظ فیه، وهذه الذات على محور التلفظ في الخطاب تداولیا لأن 

  الأنا قد تحیل على المتلفظ الإنسان أو المعلم أو الأب وهكذا

                                                           

 .482ص ، كتاب الشهادات، باب ما قیل في شهادة الزور،المدونة -1

   ؤُ أنبِّ   »أنا«المتكلم ضمیر

   ؤُ أنبِّ 

   ؤُ أنبِّ 

   تكرار

   »مْ كُ «ضمیر الحاضر

   )ئنابِّ نَ (بلى: قالو

   .لیته سكت: قلنا

  )محمد (    )الصحابة الحاضرون(أنتم 

   )استجابة(

  قال الرسول  

  الإشراك باالله  -

  عقوق الوالدین -

  )مرات 3(قول الزور -
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وهنا حضرت الذات المتكلمة بقوة لأنها في موقف تحذیر من أمر جلل لا یعطیه الناس     

اهتماما  هم مع غیرهم وفیه حمیة لذلك أولاه الرسولكبیر اهتمام، وهو لكثیر في معاملات

كون قول الزور وشهادة الزور أسهل وقوعا «أكبر وذلك بقیامه وتكریر اللفظ وسبب ذلك 

على الناس، والتهاون بها أكثر، فإن الإشراك ینبو عنه قلب المؤمن والعقوق یصرف عنه 

  )1(.»...سدالطبع، أما الزور فالحوامل علیه كثیرة كالعداوة والح

حیث یكون  -غالبا–والضمیر أنا من الضمائر التي تحول للسامع معرفة مخاطبه     

حاضرا وقت التبلیغ، وبذلك تتحقق الغایة من الخطاب وهي التأثیر في الآخر، وقد تحقق هذا 

وفیه وقوع الخوف والزجر في قلوبهم من " لیته سكت: "الهدف فعلا، وما یدل على ذلك قولهم

ثرة وهذا لما كانوا علیه من ك ،من جهة أخرى، وكراهیة لما یزعجه وشفقة علیهة، جه

نستخلص أن ضمیر المتكلم المفرد سواء المتصل ، )2("والمحبة له والشفقة علیه الأدب معه

كما هو عند أغلب  -أو المنفصل لم یرتبط في خطاب الأمثال النبویة بالفخر الشخصي

غ بصبغة ذاتیة تتجه نحو التعالي و ذكر الخصال و لم یصطب-الشعراء و الخطباء

الشخصیة و إنما الغرض منه الإبانة و التبلیغ و  التمكین للحقائق مراعیا في ذلك مقام 

على مفهوم  حیث ارتكز ، أحوال المخاطب و إلى ذلك من ظروف الحدیثالخطاب و 

فالحدیث الشریف ممارسة لغویة اضطلع بها  " L’enonciation"تداولي یسمى الملفوظیة

على تفعیل الخبرة الذاتیة و التي حملت  الرسول الكریم، و تعمل ملفوظیة الرسول الكریم 

  .الخصائص التالیة

من خلال استخدام اللغة، مما یسمح لها بالمرور من الحالة ) الأنا(بروز المتكلم  -1

  .الافتراضیة إلى ما یتطلبه الموضوع

  .افقة الملفوظیة وفقا لما یریده المتكلممو  -2

  .)3(نتیجتها أن الخطاب یسمح بوصف العالم و تقریر الحاجات المرجعیة -3

                                                           

 .471ص  ،6جفتح الباري، كتاب الشهادات، ما قیل في شهادة الزور،  -1

 .472ص ،6، جالمرجع نفسهفتح الباري،  -2

 .84م،ص1،2009خلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة، بیت الحكمة للنشر والتوزیع، العلمة، الجزائر،ط: ینظر -3
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فهي نادرة "نا - نحن" أما ضمائر المتكلم الدالة على الجمع: ضمیر المتكلم الجمع -2-1-أ

  .جدا في المدونة

نحن أحق بالشك من  «:قوله) نحن( صلومن النماذج التي یحضر فیها الضمیر المنف    

  )1(.» إبراهیم

لا یتلفظ به ابتداء إلا عند افتراضه أي «ویندر هذا الضمیر في المدونة لأن المتكلم      

) نحن(ـسبق أو تساؤل أو عند حاجته لتنویع فعله اللغوي في الخطابات االمبدوءة بماعتراض 

  )2(.»رغم أن المرسل مفرد ،ة لغویا على جمعیشیر الضمیر إلى بعد ثقافي بإحالتإذ 

وَإِذْ قاَلَ إِبْـراَهِيمُ رَبِّ أرَِنيِ كَيْفَ تحُْيِي  ﴿وقیل سبب هذا الحدیث أن الآیة لما نزلت       

نحن «: فبلغه ذلك فقال" إبراهیم ولم یشكّ نبیّنا* شكّ : "قال بعض الناس ]260[:البقرة﴾..الْمَوْتَى

فأراد ما جرت به العادة في المخاطبة لمن أراد أن یدفع عن آخر  »أحق بالشك من إبراهیم

أراد نحن أمته : لا تقل ذلك، وقیل: مهما أردت أن تقوله لفلان فقله لي ومقصوده: شیئا قال

هذا الذي ترون أنه : الذین یجوز علیهم الشك وأخرجه هو منه بدلالة العصمة، وقیل معناه

فإبراهیم علیه السلام أراد ، )3( ا هو طلب لمزید البیانشك أنا أولى به لأنه لیس بشك إنم

  .الترقي من علم الیقین إلى عین الیقین

ودفاعه عن إخوانه من الأنبیاء ونفیه  تواضع الرسول والحدیث مثال عظیم على أمثلة     

الشبهة عنهم، فأراد القول أن طلبه لیس شكّا بل طلبا لزیادة الإیمان واطمئنان القلب، وإن 

أحق من إبراهیم بهذا الطلب أي  –أي من بلغه أنهم قالوا ذلك ) أنا وأنتم( -كان كذلك فنحن

  .بزیادة إیماننا واطمئنان قلوبنا

                                                           

 .829ص ،]260[:البقرة ﴾...وَإِذْ قاَلَ إبِْـراَهِيمُ رَبِّ أرَِنيِ كَيْفَ تحُْيِي الْمَوْتَى ﴿:، بابالقرآن ، كتاب تفسیرالمدونة -1

 .83ظافر الشهري، استراتیحیات الخطاب، بن  -2

هُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْـراَهِيمَ  ﴿ :فتح الباري، كتاب حدیث الأنبیاء، باب :ینظر -3  .)600-599(ص ، 7ج ،]51[:الحجر ﴾ وَنَـبِّئـْ

هذا بما یعرض في الصدور من حمله الطبري على ظاهره وجعله حصول وسوسة الشیطان، وقال ابن عباس : شكّ  - *

 لم شك وقیل المراد نفي الشك عنهما أي .دخل إبراهیم بعض ما یدخل قلوب الناس: الوسوسة، وقال عطاء معناه

 ﴿ینظر فتح الباري، كتاب حدیث الأنبیاء، باب  .ولو شكّ لكنا أولى بذلك منه إعظاما لإبراهیم ،إبراهیم ونحن كذلك

هُمْ عَنْ ضَيْفِ  وَإِذْ قاَلَ إبِْـراَهِيمُ رَبِّ أرَِنيِ كَيْفَ تحُْيِي  ﴿باب  ،وكتاب التفسیر .598ص ، 7ج ،]51[:الحجر ﴾ إِبْـراَهِيمَ وَنَـبِّئـْ

  .592ص، 9ج،]260[:البقرة ﴾..الْمَوْتَى
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العلاقة التي تربط المعلم بالمتعلم من خلال حمولة اللفظ " نحن"یر ویفسر هذا الضم     

لمعنى التوجیه والنصح عن طریق المشاركة، أي دعوا عنكم هذا الذي قلتم عنه شكّ فهو 

  .إلى الاستزادةلیس شك بل مزید بیان، وإن كان كذلك فكلنا لحاجة 

یختلف «والقاصرة ولم  الشاملة: قسمت نحن إلى قسمین وقد سبق وأن أشرنا أن لا كوف    

ونحن ) المتكلم وحده(قسهما إلى نحن المستثنیة حیث : عن تقسیم جورج بول تقسیم لا كوف

  )1(.»)المخاطب+ المتكلم (المشتملة 

فإن ) نحن(فعندما یجمع المتكلم بین ذاته وذوات المخاطبین من خلال العنصر الإشاري     

المرسل للتعبیر عن قصده في التضامن مع المرسل إلیه، كما یعد «هذا الضمیر یوظفه 

  )2(.»دلیلا على حضور المخاطب في سیاق التلفظ أو استحضاره حتى لو كان غائبا

الجماعة سواء المنفصل أو المتصل أو المستتر في كامل وضمیر المتكلم المعبر عن     

  كة لأن الرسولالدالة على التضامن والمشار ) نحن المشتملة(المدونة هو من النوع الثاني 

  *بحاجة لتعظیم نفسه لأنه یمتلك السلطة بالخطاب منذ البدایةلیس 

لعين لتدمع والقلب إن ا«:  المتكلم قوله ومن النماذج التي حضر فیها ضمیر الجمع   

  )3(.»ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا

" ربنا"في محل رفع فاعل كما ورد متصلا في قوله " نقول: "حیث ورد مستترا في قوله   

وما یؤكد ذلك السیاق الذي " نحن المشتملة"إلى لفظ الجلالة، وكلاهما یصنف ضمن مضافا 

فشمه وقبله وأخذت عیناه تذرفان   رسول اهللابن ورد فیه الحدیث وهو احتضار إبراهیم 

البكاء المباح والحزن الجائز، وهو ما كان بدمع "وفیه یفسر  -سابق الذكر–وتلفظ بالحدیث 

العین، ورقة القلب من غیر سخط لأمر االله، وفیه مشروعیة تقبیل الولد وشمه، ومشروعیة 

                                                           

جوان،  ،09، العدد5ولیوس، المجلدبأمجلة  ي،بن نبعند مالك  ويفي الخطاب النهض الإشاریات ،لنده قیاس :ینظر -1

 .49صم، 2018

  .292ظافر الشهري، استراتیحیات الخطاب، ص بن  -2

وهو ما یسمیه   .یباح له أن یشیر إلى ذاته المفرد بضمیر الجمعالذي هو أعلى قدرا من المخاطبین المخاطب المفرد  - *

 .تمام حسان برعایة التداولیات

 .241ص ،"إنا بك لمحزونون"، كتاب الجنائز، باب المدونة -3
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الحزن، وإن كان الكتمان أولى عیادة الصغیر والحضور عند المحتضر، وجواز الإخبار عن 

  )1("وفیه وقوع الخطاب للغیر وإرادة غیره لذلك

أمور له مقصد وهدف من وراء جمیع أفعاله وأقواله وهو تعلیم المسلمین   فالرسول    

دینهم ودنیاهم وحدود شرائع االله في جمیع أحوالهم أثناء حزنهم وفرحهم، فقد وردت أحادیثه 

، وقد سلك ذلك كل ما من شأنه إیراد المراد وإبرازه وتبلیغه للمسلمین لأغراض تعلیمیة تربویة

ممن یفهم  ولده إبراهیم مع أنه في تلك الحالة لم یكن مخاطبة النبي"فالحدیث مأخوذ من 

اعه، وإنما أراد بالخطاب غیره من نز :  صغره، والثاني: الخطاب لوجهین أحدهما

  )2("لحاضرینا

  :التالي ویمكن توضیح ذلك بالمخطط

  

 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  

  

  

  

                                                           

 .60ص ،4، ج"إنا بك لمحزونون"الباري، كتاب الجنائز، باب  فتح -1

 .61ص، 4، ج"إنا بك لمحزونون"كتاب الجنائز، باب  فتح الباري، -2

 مجال التواصل اللغوي

 )المتلقي( مخاطَب بمخاطِ 

  الحقیقي

 )ابنه إبراهیم( 

  المتلقي

  المقصود بالخطاب

 )الصحابة الحاضرون( 

  الافتراضي 

  المسلمون

 )في كل زمان و مكان( 

 حدود الحزن

 دمع العین -
 حزن القلب -
الرضى و عدم  -

 السخط

  الرسول
  نحن�المشتملة

  )أنتم+ أنا�( 

 

  أنا أحزن هكذا
 

  أنتم احزنوا هكذا
 

  )أنتم+ أنا (نحن

  نحزن هكذا
 

  كل مسلم یجب أن یحزن هكذا
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على فقد عزیز، وأن الحزن لا ینافي الإیمان، تداول هذا المثل في التعبیر عن الحزن یُ و "   

بل هو أمر طبیعي في الإنسان ولكن المكروه هو أن یقترن الحزن بالندب والنواح والتلفظ 

  )1("بعبارات فیها اعتراض على إرادة االله واستنكار لمشیئته سبحانه

تالي وهو لا یدخل في نهیه الذي جاء في الحدیث ال  كما دلّ الحدیث السابق أن فعله    

  )2(.»لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاهلیة «: قوله 

عدم الانتماء الانتماء إلى جماعة المسلمین أو دل على " منا"في قوله " نا"فالضمیر    

الإخراج عن الدین، ولكن لیس من أهل سنتنا وطریقتنا ولیس المراد منه  «بالمخالفة، أي

  )3(.»فائدة إیراده بهذا اللفظ المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك

  )4(،» لیس لنا مثل السوء الذي یعود في هبته كالكلب یرجع في قیئه «: قوله ومثله   

وهذه " لیس منا"دلیل على أن هذا الأمر من الكبائر إذ أنه في قوّة " لیس لنا: "فقوله 

  )5(.عدها بعض المحققین في ضابط الكبیرة" لیس منا"الصیغة 

أن ) أنا وأنتم(لا ینبغي لنا معشر المؤمنین  «: أي بمعنى" لیس لنا مثل السوء"وقوله   

  )6(.»نتصف بصفة ذمیمة یشابهنا فیها أخس الحیوانات في أخس أحوالها

  »لا تعودوا في الهبة«: ولعل هذا أبلغ في الزجر وأدلّ على التحریم كما لو قال     

 )7(.»ث في أمرنا هذا ما لیس فیه فهو ردحدمن أ «: ومثاله قوله 

من اقترح في الدین ما لا : وهذا الحدیث معدود في أصول الإسلام وقاعدة من قواعده ومعناه

  .یشهد له أصل من أصوله فلا یلتفت إلیه

                                                           

المملكة العربیة  ض،شریف، دار المعلمي للنشر، الریایحي بن عبد االله المعلمي، الأمثال الشواهد في الحدیث ال: ینظر -1

 .46، صم1994 ،ط.السعودیة، د

 .240ص ،" لیس منا" ، كتاب الجنائز، باب المدونة -2

 .44، ص4، ج" لیس منا" ، كتاب الجنائز، باب فتح الباري -3

 .476لا یحل لأحد أن یرجع في هبته أو صدقته، ص، كتاب الهبة، باب المدونة -4

 .139ص  2محمد بن عمر بازمول، المطالع والأصول في فهم أحادیث الرسول، ج -5

 .140، ص المرجع نفسهمحمد بن عمر بازمول،  -6

 .493، صمردود صلحب إذا اصطلحوا على صلح جور فال، كتاب الصلح، باالمدونة -7
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المنكرات، هذا الحدیث مما ینبغي أن یعتنى بحفظه واستعماله في إبطال : وقال النووي «    

هذا الحدیث یصلح أن یسمى نصف أدلة الشرع لأن الدلیل یتركب من : وقال الطوفي

مقدمتین والمطلوب بالدلیل إما إثبات الحكم أو نفیه وهذا الحدیث مقدمة كبرى في إثبات كل 

  )1(.»حكم شرعي و نفیه

" أمر"الدال على الجماعة، وقد أضیف له لفظ " أنا"فإذا نظرنا إلى ضمیر المتكلم     

والصادرة عن ذات تمثل إمام الجماعة وقائدها والمتكلم  "أمرنا هذا"الموصوف بالإشارة 

المعتصمة بالكتاب  جماعةالهة أمر الأمر «: أن المتأملحظ بأحكام الدین وتشریعاته لا

 طفرد فیها مسؤول عن إقامته، ورد المحدثات عنه، ثم بناء الخبر على اسم الشر سنة فكل وال

المفید للعموم لا یحترم متعدیا على الدین أو ملبسا على الجماعة أیا كان شأنه إذ لا استثناء 

في الحدیث فكل فتوى أو اجتهاد یجب على الجماعة مصادرتها إذا كانت إحداث شأن دینها 

  )2(.»لیس منه

ورد في النماذج السابقة دالا على المتكلم ومعه غیره في الألفاظ " نا"فضمیر المتكلم     

تساهم في تأسیس العلاقة الاجتماعیة «،و هو من الإشاریات التي)، أمرناربنا، منا، لنا(

وتطویرها وقد تكون مؤشرا على الانتماء إلى جماعة معینة أو دلیلا على الاتفاق في 

  )3(.»الرأي

فمرجع نحن في هذه النماذج هو المسلمون لأنهم ینتمون إلى هذا الدین الذي أقر هذه     

  ".نحن المتوسطة"الشرائع وتسمى 

هو أن معرفتنا المشركة تدلنا على أن المسلمین لا یمثلون  *وما یجعل المرجع متوسطا  

  )4(العالم كله، بل هم جزء منه ولكنهم جزء كبیر

                                                           

  .529، ص6مردود، ج صلحباب إذا اصطلحوا على صلح جور فالفتح الباري، كتاب الصلح،  -1

 .430صم، 1984، 1اقرأ، بیروت، طدار ، كمال عز الدین، الحدیث النبوي الشریف من الوجهة البلاغیة -2

 .292ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص  عبد الهادي بن: ینظر -3

  .287، ص المرجع نفسهظافر الشهري، عبد الهادي بن -4

  :الشاملة، ویمكن تقسیمها إلى ثلاث أصناف " نحن" یتفاوت مرجع  - *

  .الطلاب على زملائه المتفوقین في الصف إحالة أحدفئة صغیرة مثل : نحن البسیطة - 1    

  ).المسلمون مثلا(جماعة أو فئة لا تمثل العالم كله : نحن المتوسطة - 2    

ظافر  بن: ینظر. كل الناس حساسون لذلك :نحن حساسون لتقلبات الطقس"ه مثل تمثل العالم كل: نحن العامة- 3    

 .294الشهري، استراتیحیات الخطاب، ص 
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العاطفي لنحن الشاملة إلى درجة الحمیمیة بین أطراف العملیة  وقد یصل الأثر       

: لزید بن حارثة ذات قوة عاطفیة، ویمكن أن نمثل على هذه الدرجة بقوله  التخاطبیة فهي

.»أنت  أخونا ومولانا«
)1(  

  )2(.»اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا«:المدینة وهو عائد من غزوة خیبر مشیرا بیده إلى وقوله

بخطابه لزید بن حارثة وهو في جمع من المسلمین  یتوجه الرسول  ففي الحدیث الأول    

والمسلمین،  ي مولى الرسول أ *أي أخونا في الدین ومولانا" أنت أخونا ومولانا"فیقول له 

یخفى فشمله بعطفه ورعایته، وكان مولى له فأعتقه، ولا  فزید نشأ في بیت رسول االله 

  . رسول االله بُّ حِ  فهو محبته له 

مع أهل المدینة كأنه واحد منهم فیدعوا االله  من فیه الرسولأما الحدیث الثاني فیتضا    

بالبركة والرزق، وفي ذلك دلیل على حبه لهذه المدینة التي احتوته حین أخرجه أهله من 

مكة، وحبه لأهلها الذین نصروه وتبنوا دعوته وكانت مدینتهم المركز الذي انتشر منه 

  .الإسلام إلى كل بقاع الأرض

  )لنا، مدنا، صاعنا، أخونا، مولانا(في هذه السیاقات  "نا"فضمیر المتكلم المتصل    

لا یقف استعماله عند الإحالة على المرجع فقط، بل یتجاوز ذلك لیصبح دلیلا على غرض 

  .تداولي وهو أن المشاركین في الخطاب ذوي علاقة حمیمیة من الناحیة الإجتماعیة

ربیة للدلالة على الحضور تستخدم ضمائر المخاطب في اللغة الع :ضمائر المخاطب -2-أ

فالمتكلم حاضر في البنیة باللزوم، والمخاطب حاضر بالاقتضاء، والبنیة «: والغیاب المقامین

  )3(.»دون اقتضائها لا وجود لها

                                                           

 .494ص  ،بن فلان صالح فلان كتاب الصلح، باب كیف یكتب ما، المدونة -1

  .535ص  ،والسیر، باب فضل الخدمة في الغزو ، كتاب الجهادالمدونة -2

وهو اسم یقع على جماعة كثیرة فهو الرب والملك والسید والمنعم و المعتق والناصر : تكرر ذكر المولى في الحدیث - *

ابن  قیم الجوزیة،  :ینظر .والمنعم علیه قتَ عْ و المُ  والعقید والصهر والعبد فوالحلیار وابن العم جوالمحب والتابع وال

 .174ص  ،4بدائع الفوائد، ج

 .243، ص م2009ط، .تونس، د ،نرجس بادیس، المشیرات المقامیة في اللغة العربیة، مركز النشر الجامعي -3
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را عینیا أو سواء كان حضو «فالمرسل إلیه حاضر في ذهن المرسل عند إنتاج الخطاب      

ولأن خطاب  »الاستحضار للمخاطب یساهم في حركیة الخطاب استحضارا ذهنیا، وهنا

حضورا ذهنیا وحضورا (الأمثال یتمیز بالإطلاق والعموم یمكن القول أنه یشمل الاثنین غالبا 

  ).غیبیا

على ضمائر الخطاب بأنواعها منفصلة ومستترة ) صحیح البخاري(وتتوفر هذه المدونة      

المفرد والمثنى (من ضمیر المفرد والجمع یفید العموم كما جاءت للإفراد والجمع لأن كل 

، ویرجع ذلك لأن خطاب الأمثال مقولات لا ترتبط بشخص أو بزمان أو )والمؤنث والجمع

حالاتها مطلقة وتظهر أهمیة التداولیة اوز الأشخاص والأزمنة والأمكنة فإمكان معین، بل تتج

من الإحالة، فهي تكمن في مراعاة المتلقي، فالقول المطلق یمنح  في استعمال هذا النوع

المخاطب فسحة من التأمل تعمل إلى دفعه لإعمال الفكر وتنشیط الذهن، واستعمال الإحالة 

فیترجم خبرته وحكمته المطلقة یدل على كیفیة استثمار الكفاءة التداولیة التي یمتلكها المتكلم 

  )1(.الحیاةفي 

ن خطاب الأمثال تمیز بالعموم هذا لا ینفي أن تكون هذه الأحادیث قد قیلت في وبالرغم أ   

سیاق معین مرتبط بشخص معین، ولكنها صارت بعد ذلك قولا سائرا نقل عما ورد فیه إلى 

 .كل ما یصح قصده به، أي تداولها الناس في السیاقات المماثلة على سبیل التمثیل

ومعانیها إما أن تدعو إلى ) الأمثال المرسلة(النوع الأول وأغلب الأحادیث في هذا الباب من 

فعل أمر من الأمور التي یرضاها االله ورسوله فمعانیها سامیة رفیعة القدر، شریفة الذكر، 

لأنها تدعو إلى طریق الهدى والصلاح والإصلاح وتحرض على فعل الطاعات وتنهى عن 

  .المعاصي والمنكرات

   

                                                           

 .83بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، صعبد الهادي  -1



139 
 

بأنواعها ویتحكم في المخاطب المفرد وردت ضمائر : ضمیر المخاطب المفرد 1-2-أ

  .استعمالها نوع العلاقة التي تربط طرفي الخطاب ومقاصد المخاطِب وأهدافه

الخالة بمنزلة «:  في معنى المدح في قوله" أنت"ورد ضمیر المخاطب المفرد المنفصل    

أنت «: وقال لزید »يقي وخُلقِ لْ خَ  هتَ بَ أشْ «: وقال لجعفر »أنت مني وأنا منك«: وقال لعلي »الأم

»أخونا ومولانا
.)1(  

قد أشار إلى صاحبیه إشارة حسیة عن طریق الضمیر  أن یكون الرسولومما لاشك فیه    

موجودا وقریبا " أنت"ویفترض أن یكون المخاطب بالضمیر  «لیخبرهما بمكانتهما عنده " أنت"

  )2(.»ومنتبها

  .معرفة جیدة، ویخاطبه وجها لوجه إلى مخاطب یعرفه المتكلم" أنت"أحال الضمیر فقد    

العناصر الإشاریة التي یعتمد مرجعها اعتمادا  تاما على «من " أنت"كما یعد الضمیر 

ینتج المرسل خطابه غفلا من اعتبار السیاق، فلا خطاب  «لأنه لا یمكن أن  )3(،»السیاق

  )4(.»دون انخراطه في سیاق معین

هو تخاصمهم في ولیدة حمزة  وسبب ذكر جعفر وعلي وزید مجتمعین في هذا الحدیث   

أیهم یرعاها ویكفلها بعد وفاة أبیها، فاجتمعوا عنده بعد العودة من عمرة القضاء وقیل أثناءها 

الخالة بمنزلة «لجعفر لأنه زوج خالتها وقال لهم  وكلهم یرى أنه أحق بها من غیره، فدفعها

في النسب والصهر والمسابقة والمحبة وغیرها  «أي  »أنت مني وأنا منك«: وقال لعلي »مالأ

أنت أخونا «: وقال لزید )5(،»من المزایا ولم یرد محض القرابة، وإلا فجعفر شریكه فیها

أي إن لم تكن من قرابتنا أنت أخونا في الدین والإیمان وقد تكلمنا عن مكانة زید  »ومولانا

تطییب خواطر الجمیع وإن كان قد قضى بها لجعفر فقد  ، فوقع منه  عند رسول االله 

للتلطف بصاحبیه فأشار إلى " أنت"استعمل ضمیر المخاطب  ه ذلك فالرسولبین وج
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عنده، وأن حكمه لا علاقة له بالمحبة، وإنما بمصلحة البنت التي یحتلانها  المكانة العالیة

  .لأن خالتها أحن وأشفق علیها بغیرها

إلى المرجع فقط بل یشیر إلى العلاقة  " أنت"فمن ناحیة الانفصال لا یشیر الضمیر     

  .الحمیمیة التي تجمع بین أطراف العملیة التخاطبیة من ناحیة تكرار التواصل والقرابة وغیرها

  .الخ بأصحابه...كانت تجمعه علاقة صداقة ومحبة وقرابة وأخوة  والرسول 

: قال یفید الإطلاق والعموم ما رواه أبو هریرة عن الرسول" أنت"ومما جاء في الضمیر 

  )1(.»جف القلم بما أنت لاق«: قال لي رسول االله

الكتابة إشارة إلى أن الذي كتب كنایة على الفراغ من "والحدیث من الأمثال المرسلة وهو     

   )2(.في اللوح لا یتغیر حكمه، وأن كتابته انقضت من أمد بعید

واستعمال اللفظ الكنائي في مثل هذه السیاقات فیه دلالة على التأدب والتهذیب في أقصى 

كان یكفیه في بعض المواقف أن یرد ردا مباشرا لكنه آثر  الرسول الكریم مستویاته، ف

التلمیحیة والرد غیر المباشر لما یحمله اللفظ المكنى من توجیه تربوي دون إحراج الطریقة 

لا  یؤدي غیره المخاطب، وسرعة إیصال المعنى المراد، ویكون أبلغ في التهدید والزجر، وقد 

  .المباشرة للتعریف عما یراد التعریف بهفالأمثال من الأسالیب غیر دوره في مثل مقامه، 

ب موجه لشخص بعینه وهو أبو الخطا حتى وإن كان –أفاد العموم " أنت"والضمیر      

هریرة وجاءت إحالته مطلقة، فكل إنسان جف القلم بما هو لاق، فیمكن أن یضرب هذا المثل 

یتقرر أنه یمكن أن یكون  وعلى هذا" ما قدر له وكتب علیه،  لكل شخص یجادل حول

من أسباب استعمالها ها من باب المجاز، والتأدب هو استعمال هذه الإشاریات لغیر مرجع

  )3(.على هذا الوجه ولیس شاذا في الاستعمال

ها في خطاب حضر ضمیر المخاطب المفرد المتصل بقوة في خطاب الأمثال، وكلما ك   

یا أبا ذر أعیرته بأمه؟ إنك « : لخطاب في قولها فكا: الواحد وإرادة الجمیع، ومن أمثلته

                                                           

 .1233كتاب القدر، باب جف القلم على علم االله، ص  ،المدونة -1
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 .291ص ،الشهري، استراتیجیات الخطابعبد الهادي بن ظافر  :ینظر -3



141 
 

وقیل كاف الخطاب عادت على مرجع حاضر وقت التلفظ، ووردت  )1(،»جاهلیةامرؤ فیك 

: وهي تحیل إحالة نصیة قبلیة على مذكور سابق" إنك ، فیك: "في هذا المثال في قوله

وهي أداة ینادى " یا"صاحبه أبو ذر رضي االله عنه، حیث ورد الاسم مصحوبا بأداة النداء 

والبعید، وبما أن أبا ذر كان حاضرا أثناء الخطاب فهي استعملت لمناداة القریب،  بها القریب

وربما دلت على القرب المادي والمعنوي معا، فبالرغم من المخالفة التي وقع فیها أبا ذر إلا 

، ودلالة النداء في هذا الخطاب هي التنبیه لما سیقوله من قلب الرسولأنه ظل قریبا 

ذي أهمیة، ومما لا شك فیه أن مجيء النداء مع الاستفهام الإنكاري المخاطب من قول 

التعجبي، یفصح عن تداولیة لسانیة، ویزید المتلقي شوقا وترقبا لما سیقوله المخاطب، لأن 

یبعث في الإنسان طاقة عجیبة من التأثیر یهز المشاعر هزا شدیدا ولكن في وعي  «: النداء

  )2(.»والوجدانلشعور یوقظ العقل ویشد انتباهه إلى ا

وهنا نقف على أهمیة النداء في تحفیز المخاطب على التمسك بمكارم الأخلاق وهو    

في التنفیر من میل المسلم إلى خلق من  «: خطاب للمفرد أرید به الجمیع، ویتداول المثل

أخلاق الجاهلیة التي أبطلها الإسلام، وكرهها كالشتم والنبز بالألقاب والصفات، والافتخار 

   )3(.»بالأنساب

أخذ رسول االله : كما وردت كاف الخطاب في الحدیث الذي رواه عبد االله بن عمر قال     

 وتحیل كاف الخطاب في  )4(،»أو عابر سبیلكن في الدنیا كأنك غریب «: بمنكبي فقال

في بدایة الحدیث وكلاهما یحیل إلى عبد االله بن " كن"إلى الضمیر المستتر في قوله " كأنك"

الكلام على سبیل الوعظ والإرشاد،  ه إلیه الرسول الذي وج -الصحابي الجلیل –عمر 

: وفیه دلالة على حبه له وتقریبه إیاه ویحمل الخطاب بعض درجات الحمیمیة ومعنى قوله

والمراد أن یترك المؤمن نفسه في الدنیا منزلة .....  »لا تركن إلى الدنیا ولا تتخذها وطنا«

نه الذي یرجع إلیه ویجعل من بلد الغربة بل قلبه معلق بوط الغریب، فلا یعلق قلبه بشيء
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إقامته في الدنیا لیقضي حاجته وجهازه للرجوع إلى وطنه، وهذا شأن الغریب، أو یكون 

  )1(.كالمسافر لا یستقر في مكان بعینه، بل هو دائم السیر إلى بلد الإقامة

فهو من عطف العام على الخاص، وفیه نوع من وأما عطف عابر السبیل على الغریب    

  .ن تعلقاته أقل من تعلقات الغریب المقیمالترقي لأ

أخذ الرسول  –المعلم أعضاء المتعلم والموعوظ عند التعلیم والموعظة  سوفي الحدیث م    

  )2(.»للتأنیس والتنبیه، ولا یفعل ذلك غالبا إلا بمن یمیل إلیه«: وذلك -بمنكبي

على إیصال الخبر لأمته وذلك بمخاطبة الواحد وإرادة الجمع ویتداول  حرصه وفیه    

   )3(.الحض على ترك الدنیا والاقتصار على ما لا بد منه"المثل في 

»لا دریتَ ولا تلیتَ «: في قوله " خطاببتاء ال"كما جاء ضمیر المخاطب المفرد    
وهو  )4(

بالدعاء علیه بعدم المعرفة والقراءة إذا أجاب بقوله لا «قول مطلق وفیه إحالة على المخاطب 

  .ویصلح لكل مخاطب هذه صفته في كل زمان ومكان  )5(،»مقصراأدري وذلك إذا كان 

إذا لم تستح فاصنع ما «  :عل الأمر قوله ومما جاء فیه المخاطب ضمیرا مستترا في ف   

وهذا المثل صورته صورة الأمر ، ومعناه معنى الخبر  »تستح، اصنع«في  )6(.»شئت

المحض أي من كان لا یستحي فانه یصنع ما یشتهي ، ولكنه صرف من جهة الخبریة لجهة 

العبد له من حیائه آمر یأمره بالحسنى وزاجر یزجره عن  أن " :وهي الأمر لفائدة بلاغیة

لعبد مر وهذا هو واعظ االله في قلب االقبح، ومن لم یكن من نفسه هذا الآمر لم تنفعه الأوا
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المؤمن، فإذا فقد هذا الآمر الناهي بفقد الحیاء، فهو مطیع لا محالة لداعي الغي والشهوة 

إذا لم تأتمر لأمر الحیاء فأنت مؤتمر :  طاعة لا انفكاك لها فنزل منزلة المأمور وكأنه یقول

لا محالة، فأتى بصیغة الأمر لأمر الغي والسفه، وأنت مطیعه لا محالة وصانع ما شئت 

إذا لم تستح  «: تنبیها على هذا المعنى ، ولو أنه عدل عنها إلى صیغة الخبر المحض فقیل

  )1(.»صنعت ما شئت لم یفهم منها هذا المعنى اللطیف

التنفیر من أمر قبیح، ووصف من یفعل أمرا من الأمور القبیحة  « :ویتداول هذا المثل في  

  )2(.»بأنه عدیم الحیاء، وذلك زجرا له على فعله هذا وتنفیرا من ذلك 

      للمرأة  غة الخبر قوله ومن الأمثال التي جاء فیها المخاطب حاضرا یخاطبه المتكلم بصی  

أي كان علیك أن تصبري  )3(»الأولى إنما الصبر عند الصدمة«: لتي جزعت على فقیدهاا

الصبر الذي یحمد علیه صاحبه ما  «عند أول صدمة وتتقبلي نصحي لك بعدم الجزع لأن 

  )4(.»یسلوكان عند مفاجأة المصیبة بخلاف ما بعد ذلك فإنه على الأیام 

  ي خطاب الرسولفي بدایة المثل ونلمح فالتي تفید القصر " إنما"وما یؤكد ذلك ورود   

هذا نبرة العتاب والتأسف كأنه یعاتب المرأة بعدم توجیه الخطاب إلیها مباشرة وحمله محمل 

  .الخبر وهذا فیه نوع من التبعید للمخاطب

قوة المصیبة ومفاجأتها یثاب علیه، وأما  دویتداول هذا المثل في في بیان أن الصبر عن   

  .إن طالت الأیام أصبح الصبر طبعا فلا یؤجر علیه

ا یكثر في حدیث الأمثال ما جاء یحمل في شطره معنى الخبر، وفي شطره الثاني كم    

: ومن ذلك قوله  یكون أمرا یتجه به المتكلم نحو المخاطب فیأمره أو ینهاه عن أمر ما،

   )5(.»لا عدوى ولا طیرة ولا هامة، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد«
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في هذا المثال مخاطبا بعینه، وإنما جاء الخطاب لعامة   یخاطب الرسول ولم    

النهي عن اعتقاد أن المرض یصیب بنفسه والحق أن المرض لا یصیب ولا «المسلمین في 

  )1(»التشاؤمیعدي إلا إذا أراد االله ذلك وشاءه وفیه نهي عن 

لإفادة " فر"من صیغة الخبر إلى ضمیر المفرد المخاطب المستتر في قوله  وأما انتقاله    

أن إثبات العدوى في الجذام مخصوص من عموم نفي العدوى فیكون معنى : التخصیص أي

لایعدي شيء شیئا إلا : من الجذام والبرص والجرب مثلا كأنه قال"أي ..." لا عدوى : "قوله

  )2(.العدوىما تقدم تبیین له أن فیه 

  :فما نجده في هذا الخطاب الانتقال باللفظ من العموم إلى الخصوص وفق مایلي
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أنصر «: ضمیر المخاطب المفرد للإحالة على الجمع في قوله كما استخدم الرسول    

ظالما؟  یارسول االله هذا ننصره مظلوما، فكیف ننصره: ، قالوا»*أخاك ظالما أو مظلوما

  )1(.»تأخذ فوق یدیه «قال

إذا كان وجوب نصرة المسلم إذا كان مظلوما، و منعه من الظلم  «و یتداول المثل في   

  )2(»بالسوءظالما، لأن في هذا نصر له على شیطانه الذي یغویه، و على نفسه التي تأمره 

انتقل من الخبر المحض إلى استخدام ضمیر المخاطب الذي یحیل بدوره على  فالرسول 

واستخدمه للدلالة منذ البدایة على جماعة المسلمین أیضا، كما  -جماعة المسلمین–الجمع 

استخدم صیغة الخبر في معنى الأمر والعكس صیغة الأمر في معنى الإخبار وذلك نتیجة 

  .وغیرها.... لنهي والأمر، والزجر والتحذیر لعوامل تداولیة یقتضیها السیاق كا

فقد یلجأ المرسل إلى التلاعب بها فیخرجها من  « وعلیه فإن الإشاریات تتمیز بعدم الثبات   

مدلولها الأصل، ویحولها في السیاق الاجتماعي من وظیفتها الدلالیة  في الدلالة على 

  )3(.»على قصدهالمرجع إلى وظیفتها التداولیة في انعكاسها مؤشرا 

ومما جاء في الأمثال خطابا صریحا في سیاق النصح والإرشاد والاستحباب في الأمر    

  )4(.»یلیك مَّ االله، وكل بیمینك، وكل مِ  مِّ یا غلام سَ  «: قوله

وهي ) سم، كل، كل(حیث وردت ضمائر المخاطب المستترة في فعل الأمر في قوله    

الذي أسبق بالنداء للتنبیه إلى أهمیة ما ) الغلام(تحیل إحالة نصیة قبلیة على مذكور سابق 

التسمیة والأكل بالیمین والأكل مما : سیقال له وفي هذا المثل اجتمعت آداب الطعام وهي

                                                           

 .444، ص"أعن أخاك ظالما أو مظلوما"كتاب المظالم، باب المدونة،  -1

  .308، صوموطأ الإمام مالك مروان بن عبد االله، الأمثال في الكتب الستة -2

العنبر بن عمرو جندب بن " أنصر أخاك ظالما أو مظلوما:" أن أول من قاله" الفاخر" ذكر المفضل الضبي في كتابه - *

، و في ذلك یقول ة الجاهلیة، لا على ما فسره رسول االلهبن تمیم، و أراد بذلك ظاهره و هو ما اعتادوه من حمیّ 

  ظلمعلى القوم لم أنصر أخي حین یُ *** إذا أنا لم أنصر أخي و هو ظالم: شاعرهم

 .237، ص6فتح الباري، ج: ینظر    

 .)287-286(استراتیجیات الخطاب، صظافر الشهري، بن : ینظر -3

 .1043التسمیة على الطعام و الأكل بالیمین، ص ، كتاب الأطعمة، بابالمدونة -4
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من أن الخطاب موجه إلى مخاطب بعینه إلا أنه یحمل دلالة العموم یلي الطاعم، وبالرغم 

  .أي یستحسن على كل مسلم أن یأخذ بهذه الآداب أثناء الأكل

التربویة  فخطاب الأمثال النبویة الموجه إلى المخاطب المفرد تضمن العدید من الوسائل   

إلخ .... والأمر، والنصح  الترغیب والترهیب، والتكرار، والتحذیر، والزجر، والنهي،: مثل

بأنها اغتنمت ما یحدث في النفس من انفعال في ظل  -ضرب المثل–وتمیزت هذه الوسیلة «

المثل لغرس التوجیه المناسب، فیكون تأثر النفس بذلك التوجیه عمیقا والأمل في الالتزام 

  )1(.»كبیراالنفسي به 

  الجمعضمیر المخاطب  2-2-أ

: الجماعة بكثرة في خطاب الأمثال ومثاله قوله المعبر عنكما ورد ضمیر المخاطب    

إیاكم والظن فإن الظن أكذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، «

  )2(.»*ولا تباغضوا وكونوا عباد االله إخوانا

ضمیر مبني على السكون، ویكون دائما «وهو " إیا"حیث افتتح الحدیث بضمیر منفصل     

في محل نصب، وما بعده یوضح المراد منه، متكلما أو مخاطبا أو غائبا أو مثنى أو 

  )3(.»مجموعا

                                                           

  254صي،ز مر الحدیث لرامه في بعض الدلالات التربویة للأمثال النبویة من خلال كتاب الأمثالبهیة بنت محمد،:ینظر -1

 .1149، ص"التحاسد والتدابرما ینهى عن "، كتاب الأدب، باب المدونة -2

  154ص،م2011ط،.د ،الكویتالمعرفة الجامعیة، ن الكریم، دارالنحو التعلیمي والتطبیقي في القرآمحمود سلیمان یاقوت، -3

  .تحقیق الظن الذي یضر بالمظنون به، وما یقع في القلب بغیر دلیل المراد به ترك: الظن - *

  .الظن، فوصف به الظن مجازاالمراد ما ینشأ عن : أكذب الحدیث -  

البحث عن بواطن : بالجیم البحث عن عوراتهم، وبالحاء استماع حدیث القوم، وقیل بالجیم: ولا تحسسوا ولا تجسسوا -  

الأمور وأكثر ما یقال في الشر، وبالحاء البحث عما یدرك بحاسة العین والأذن، وقیل بالحاء، بالحاسة، أي إحدى 

 .من الجس بمعنى اختبار الشيء بالید فتكون الأولى أعم الحواس الخمس وبالجیم

وهو تمني زوال النعمة فإن سعى كان باغیا، وإن كان المانع له العجز بحیث لو تمكن لفعل فهذا مأزور، : ولا تحاسدوا -  

   .وإن كان التقوى فیعذر ویكفیه مجاهدة نفسه

  .لا یكتسب ابتداءا أي لا تتعاطوا أسباب البغض لأن البغض: لا تباغضوا -  

  .فیهجر أحدكم أخاه: لا تهاجروا: لا تدابروا -  

 .ي روایة أخرى بزیادة ولا تنافسوااكتسبوا ما تكونوا به إخوانا من الأمور المقتضیة لذلك إثباتا ونفیا وف: وكونوا إخوانا -  

 .)124- 120(، ص13، ج"ما ینهى عن التحاسد والتدابر"فتح الباري، كتاب الأدب، باب 
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وقد اتصل به كاف الخطاب المعبر على جماعة الذكور فأحال بذلك على جمع     

  .وهم المبلغون بالكلام )فما یشار إلیه في العالم الخارجي جماعة المسلمین" (أنتم"المخاطبین 

وحمل الضمیر المنفصل مع كاف الخطاب معنى النهي عن الظن والتحذیر من الوقوع فیه 

بدایة الكلام بمجموعة من ضمائر لأنه أكذب الحدیث، وأتبع الضمیر المنفصل في 

لا تحسسوا، لا تجسسوا، «: المخاطب المتصلة في واو الجماعة التي أفادت الفاعلیة في قوله

وكلها تحیل على الضمیر الأول المنفصل وما یحیل  »تحاسدوا، لا تدابروا، لا تباغضوا لا

  .علیه، وجاءت المنهیات بهذه التراتبیة لأن بعضها یؤدي إلى بعض وسبب منه

معنى النتیجة أي إذا تركتم  -واو الجماعة هنا –فیحمل الضمیر " كونوا إخوانا"أما قوله    

  .ا وإذا لم تفعلوا تصیروا أعداء لا محالةهذه المنهیات كنتم إخوان

النص وفق تراتبیة منطقیة انجرت عنها وقد أفادت هذه الضمائر في انسجام وترابط أجزاء 

ها المتكلم منذ البدایة وهو الأخوة والوحدة ودفع كل ما بوسعه تشتیت دنتیجة ختامیة قص

  :الشمل، كما یوضح المخطط التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

 الجماعةواو  اكمإیَّ 
 الظن یؤدي

  و الظن

فإن الظن 

 أكذب الحدیث 

 لا تحسسوا

 لا تجسسوا

 لا تحاسدوا

 لا تباغضوا

 لا تــــــــدابروا

ض
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  .المنهیاتباجتناب  -ةخوَّ الأُ - تحقق الفعل

 و العكس عدم تحققه بعدم الاجتناب

 :الغرض التداولي
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: المخاطب المفرد قولهإلى  من ضمیر المخاطب الجمع ومما انتقل فیه الرسول      

  )1( .»اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طیبة«

  " تجد"والضمیر المستتر المفرد في قوله " اتقوا"حیث وردت واو الجماعة في قوله 

ویؤكد على وجوب  »اتقوا النار ولو بشق تمرة«: قوله: الأول: وتركب المثل من شطرین

ولا  «تحرك المخاطب نحو اتقاء النار حتى لو لم یتیسر له من أسباب ذلك سوى شق تمرة 

متناع وإن كان لنا أن نوضح أن الامتناع لیس مطلقا بل الأقرب یخفى دلالة لو هنا على الا

ي لاقتصار القدرة على شق التمرة فقط، نهنا أن یكون الامتناع حاملا دلالة النفي الضم

  )2(.»طیبةوینطبق هذا على إضافة ولو بكلمة 

الحث على الصدقة ولو «وجاء في  "فإن لم تجد فبكلمة طیبة" : والشطر الثاني قوله    

بالحد الأدنى منها حسب الاستطاعة بفرض عدم القدرة على التصدق بشق التمرة بالتوجه 

الذي یتعدى بدلالة  -فإن لم تجد فبكلمة طیبة –إلى الكلمة الطیبة في صیاغة أسلوب الشرط 

م فإن لم یستطع أحدك-: الطلب من تضافره مع سیاق الطلب السابق علیه لتصبح الدلالة

فإن هذه الكلمة تحقق له  -اتقاء النار والوقایة منها بالتصدق بشق تمرة فلیتصدق بكلمة طیبة

  )3(.»صدق العزم، والنیة على القیام بفعل الاتقاء

د الأدنى من لالة على أنها مجرد ضرب المثل للحوإن كان من الممكن أن تتلقى هذه الد    

  .مثل جوهر الطلب في هذا الحدیثالذي یز الذي یتحقق بفعل الاتقاء العمل المنج

وأما ذكر القلیل من الصدقة بعد ذكر شق التمرة فهو من عطف العام على الخاص فیكون 

لم "إلى ضمیر المفرد المخاطب في " اتقوا"في " أنتم"الانتقال من ضمیر الجمع المخاطب 

  :للتخصیص ، ویمكن توضیح ذلك بالمخطط التالي" تجد

   

                                                           

 .1142، ص"طیب الكلام"، كتاب الأدب، باب المدونة -1

 .404عید بلبع، مقدمة في نظریة البلاغة، ص -2

 .404عید بلبع، مقدمة في نظریة البلاغة، ص  -3
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بلغوا عني ولو آیة، وحدثوا عن بني إسرائیل ولا حرج، ومن كذب  «: ومثله قوله     

  )1(.»علي متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار

إلى " بلغوا، حدثوا"المخاطب في قوله غیر أنه في هذا المثل عدل من ضمیر الجمع   

  ".كذب"ضمیر الغائب المفرد المستتر في 

وضمیر المخاطب هنا معلوم وهو جماعة المسلمین الحاضرین أثناء الخطاب ثم عدل    

وكد في تبلیغ النصائح والإرشادات، إذ تخاطب وهذا أ" هو"إلى ضمیر الغائب المستتر 

الحال دالة على الإنجاز في المستقبل، ومحفزة على معلوما ثم تكلفه بمضمون الخطاب، ف

  :الالتزام بتحقیق النتائج ویمكن شرح ذلك بواسطة المخطط التالي

   

                                                           

 .646، ص "كر عن بني إسرائیلما ذُ "، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب المدونة -1

  »أنتم«المخاطبین من بعض أنتم

  لا یملكون الكثیر

  أنت

 لا تملك أي شيء

  عموم الصدقة

إلتماس كل أنواع 

 الصدقة كثیرها و قلیلها

  خصوص

تقدیم أقل شيء یملكونه حتى لو 

 تمرة كان شقّ 

  أخصّ 

قدم كلمة طیبة و بهذا 

 لا تستثنى من الجماعة
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  تحقق فعل الصدقة لكل الأفراد

كل فرد مطالب بالمشاركة على حسب 

 استطاعته
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الدال على المخاطب الحاضر، ثم " أحدكم"مجموعة من الأمثال بلفظ  كما ساق الرسول   

لا یؤمن أحدكم حتى یحب « : قوله : تكلیفه بمضمون الخطاب بضمائر الغیبة ومثاله

  )1(.»لأخیه ما یحب لنفسه

لأن یأخذ أحدكم حبله فیحتطب خیر له من أن یأتي رجلا فیسأله أعطاه أو «: وقوله  

  )2(.»منعه

أما باقي الإشاریات فهي " أحدكم"ما یدل على حضور المخاطب في هذه الأمثال كلمة    

-یأخذ-یأتي-یحتطب-منعه-أعطاه-یسأله-له-نفسه-أخیه- یحب: "ضمائر الغائب في قوله

لدلالة الغائب المعلوم، فالخطاب في المثال الأول لكل " هو"واستعمال هذا الضمیر" حبله

یكون أحد الصحابة أو بعضهم أو عامة المسلمین، وفي  شخص اتصف بتمام الإیمان فكأن

  .من المسلمین المثال الثاني الخطاب موجه لمن كان حاضرا عند رسول االله 

       

   

                                                           

 .12ص، "یحب لأخیه ما یحب لنفسهالإیمان أن  من"، كتاب الإیمان، باب المدونة -1

 .274، ص"الإستعفاف عن المسألة"المدونة، كتاب الزكاة، باب  -2

 أحال )الواحد موضوع الجماعة(هو )ثواحدّ  -غوابلّ ( »أنتم«واو الجماعة

موجه لكل مبلغ  -عموم الخطاب

 و محدث عن الرسول

  هؤلاء المبلغینمن یتعمد الكذب من 

 و المحدثین
 )خاص بمن تعمد الكذب على الرسول(
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جة
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 ي الصدقتحرّ  فلیتبوأ مقعده من النار

  إباحة التحدیث و التبلیغ

 شرط أن لا یكون كذبا 
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كذلك فضمیر الغائب المعلوم كبقیة الضمائر لابد من مرجع لفظي أو معنوي، وإذا كان      

أو  ألفاظ سمي القرینة المعنویةالمرجع معنویا أو مفهوما من المناسبة أو السیاق في غیر 

  )1(.المعلومالغائب 

 في الحث على محبة الخیر للمسلمین، وأنها خصلة«ویتداول المثل في الحدیث الأول    

فیتداول في  یث الثانيمن خصال الإیمان ولا یتم تمامه واكتماله إلا بها، أما المثل في الحد

الحث على الاستعفاف في  المسألة والاعتماد على النفس في تحصیل الرزق وذلك لما 

   )2(.»إذا لم یعطیدخل على السائل من ذل السؤال ومن ذل الرد 

تحیل إلى معلوم والخطاب موجه للحاضر بدلالة  فدلالة الضمائر في مثل هذه الأمثال   

لتكلیفه بمضمون الخطاب وذلك أبلغ وأوكد في توجیه " هو"ثم یعدل عنه للغائب " أحدكم"

النصح لأنه یسمح بوجود مساحة للمخاطب من التأمل، واشتغال الفكر ومن ثم الاتعاظ 

  .والأمثال

  

  

  

  

  

  

   

  

                                                           

 .231م، ص1966، 3عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف، مصر، ط -1

 .301ص ،4، ج"الإستعفاف عن المسألة"، كتاب الزكاة، باب فتح الباري -2

 لأخیه ما یحب لنفسه بّ حِ حتى یُ  لا یؤمن أحدكم

 ضمائر غیبیة  ضمیر معلوم

 ینجز المطلوب تجعله  نفي تمام الإیمان و كماله عنه

 خیر له من أن یسأل رجلا أعطاه أم منعه لأن یأخذ أحدكم حبله فیحتطب

 ضمائر غیاب  ضمیر معلوم

 أفضلیة و خیریة العمل عن مسألة الناس  نتیجته أخذ الحبل و الاحتطاب 



152 
 

د بعض امضافا إلى الاسم المجرور في تعد) كاف الخطاب(كما جاء ضمیر المخاطب      

ووأد  ،ومنعا وهات ،إن االله حرم علیكم عقوق الأمهات«: المحرمات والمكروهات في قوله

  )1(.»*قیل وقال وكثرة السؤال، وإضاعة المال: وكره لكم ،البنات

 )2("على الزیادة في أصل الفعل غالبا كذلك ویدل اسم التفضیل"وورد مضافا لاسم التفضیل 

  )3(.»خیركم من تعلم القرآن وعلمه«: مثل قوله

  )4(.»خیاركم أحاسنكم أخلاقامن إن «: وقوله

  )5(.»إن خیركم أحسنكم عطاء«: وقوله

  )6( .»خیاركم في الجاهلیة خیاركم في الإسلام«: وقوله

بكاف الخطاب المضاف إلى اسم التفضیل لیفاضل به بین المخاطبین    وجاء الرسول    

إلخ، وهو ....في بعض الأمور المحببة في الإسلام مثل تعلیم القرآن وحسن الخلق والنفقة 

والأصل  -أن یقیس   به المخاطبین في الخیریة والسبقیة فیما ذكر  مقیاس أراد الرسول 

  .وفي ذلك مدعاة وحث على التنافس -أخیر وقد سقطت الهمزة من كلمة خیرفي خیر 

   

                                                           

 .1136، ص"عقوق الوالدین من الكبائر"كتاب الأدب، باب  المدونة، -1

 .267، ص4السامرائي، معاني النحو، ج صالح فاضل -2

 .980، ص"خیركم من تعلم القرآن و علمه"، باب فضائل القرآن، كتاب المدونة -3

 .1144، ص "و السخاء حسن الخلق"، كتاب الأدب، باب المدونة -4

 .416، ص"الوكالة في قضاء الدیون"  ، بابالوكالة، كتاب المدونة -5

  .627، ص﴾أم كنتم شهداء إذا حضر یعقوب الموت﴿المدونة، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب -6

 "ةهَ مَّ أُ "اختصاص الأم بالذكر وهو من تخصیص الشيء بالذكر إظهارا لعظمة موقعه، والأمهات جمع : عقوق الأمهات - *

  .أعم وهي لمن یعقل بخلاف لفظ الأم فهو

  .حق أخذهما أمر بإعطائه وطلب ما لا یست  الحاصل من النهي منع: منعا وهات -  

  .دفنهن أحیاء: وأد البنات -  

  .الإشارة إلى كراهة كثرة الكلام لأنها تؤول إلى الخطأ: من القول: قیل وقال -  

ؤال عن أخبار الناس أو كثرة سؤال وهو سؤال المال أو السؤال عن المشكلات والمعضلات، أو كثرة الس: كثرة السؤال -  

  .إنسان بعینه عن تفاصیل حاله

، ص 13فتح الباري، ج. ده بعضهم على الإنفاق في الحرامالأكثر حملوه على الإسراف في الإنفاق وقیَّ : إضاعة المال -  

 .وما بعدها 420
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هي ما وضع لیدل على معین بواسطة إشارة حسیة أو معنویة، فهي : أسماء الإشارة -3

التي  «تحیل على حاضر وقت الكلام أو استحضاره بالخطاب ذهنیا، وتعد من الإشاریات 

تتصل مباشرة بالمقام دون توسط عناصر إحالیة أخرى، فهي ترتبط بالحقل الإشاري ارتباطا 

آنیا محدودا مباشرا لا یتجاوز ملابسات التلفظ التي یتقاسمها طرفا التواصل، وهي في ذلك 

  )1(.»ملابساتتقابل العناصر الإحالیة التي ترتبط بالسیاق وما یتعلق به من 

إلى ما یدل على ) تذكیره وتأنیثه(الإشارة بحسب عدد المشار إلیه ونوعه ویتنوع اسم     

كما یومأ بهذه الأسماء إلى  مفرد أو مثنى أو جمع وكل منها إما أن یكون مذكرا أو مؤنثا

الإنسان والحیوان والجماد والنبات والمكان، وتأتي في الخطاب لأغراض تداولیة وبلاغیة 

  .وتجنب التكرار، والتقریب والتبعید والتحقیر وغیرهاالاختصار : ومن هذه الأغراض

خلف الإشارة هو جعل  فالمبدأ العامكما یعمل اسم الإشارة على ترابط الخطاب واتساقه      

  بأكملهالخطاب متماسكا من خلال استحضار عنصر متقدم أو خطاب 

المعقولة وینقلها إلى مزیة یلمسها الذوق، لأنه یجسم المعاني «وللوصف باسم الإشارة     

حیز الموضوع تحت البصر والمشار إلیه بالبنان، فإذا كان المشار إلیه مجسدا زاده تمییزا 

وانكشافا بتوجیه السامع إلیه لزیادة اهتمام المتكلم به في مقام یستدعي ذلك من المدح أو الذم 

  )2(.»أو سواهما

مرنا هذا ما لیس منه أمن أحدث في « : ومن هذا الطراز في الأمثال النبویة قوله     

لتحقیق الأمر المعنوي ، أمر الدین وتمییزه  فالوصف بالإشارة في هذا الحدیث )3(.»فهو رد

أكمل التمییز بتجسیمه وإظهاره في صورة المنظور والمشار إلیه، تعظیما لشأنه  مقام الإغراء 

الدواعي والأحداث واسم الإشارة   والتحذیر من التبدیل والتحریف أو الخلط فیه بفعل بالتزامه

وضع للقریب هو الدین الحنیف الذي كان ما یزال یتنزل به الوحي، فكل أمر یدخله الإنسان 

  .على هذا الدین مردود علیه

                                                           

 .116نسیج النص، ص: الأزهر الزناد -1

 .429الشریف من الوجهة البلاغیة، ص كمال عز الدین، الحدیث النبوي  -2

 . 493على صلح جور فالصلح مردود، ص ا، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحو المدونة -3
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أحال به " هذا" فاسم الإشارة  )1(،»هذا جبل یحبنا ونحبه «دْ حُ أُ  جبل عن وأما قوله     

والإشارة في هذا المقام تصف محسا في مقام التعظیم إحالة خارجیة مقامیة على جبل أجد 

بإشارة القریب لتحدیده أتم التحدید في نظر السامع ، وترسیخ صورته في قلبه وقلب فوصفة 

دل على المفرد المذكر ولحقته الهاء في " ذا"أصحابه بالمحبة المتبادلة بینهما، فاسم الإشارة 

وتلحقها هاء التنبیه " ذا"للقربى : مراتب الإشارة ثلاث«وأكثر النحاة على أن . أوله للتنبیه

  )2(.»ذلك: الكاف مع اللام اي: وللبعدى" . ذاك: "مع الكاف أي" ذا"وللوسطى . كثیرا 

ل ثكم و مثل الناس مثلي إن «: ومن النماذج التي حضر فیها اسم الإشارة قوله     

وهذه الدواب التي تقع في النار یقعن رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله وجعل الفراش 

   )3(.»فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فیها ،فیها

ي جاء به بالإضاءة ولكن في هذا التمثیل عن الهدى الذ فقد عبر الرسول        

المعرضین عن الحق حولوا هذه النار وهذا الضوء الذي مثل به لحدود االله إلى سبب لهلاكهم 

بهذا الفراش وهذه الدواب المتهافتة على  فشبههم الرسول . بدلا من أن یكون سببا لمنجاتهم

فلقد " دواب یقحمن فیهافجعل الفراش وهذه ال" الإقتحام فیها ، فاستعمل اسم الإشارة في قوله 

العرف لبیان  لا تسمى دوابا فيأراد بذلك تحقیر شأنها وتخصیص ذكر الدواب والفراش 

وكل  -]22[:التوبة ﴾ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لاَ يَـعْقِلُونَ  ﴿:جهلها كقوله تعالى

  .فیهاذلك تعریض لطالب الدنیا المتهالك 

تستحضر صورتها في خیال المخاطب وتمییزها أكمل  -هذه  –فالإشارة إلى الدواب ب      

ولذلك وصفت  «التمییز في مقام جعلها ممثلا به، والممثل به ینبغي أن تكون معرفته أتم 

لأنه یصور الماضي  -التي تقع في النار –بالموصول ذي الصفة الفعلیة المبدوءة بالمضارع 

ل صورة الحاضر الماثل، ویدل على التجدد والحدوث وهو أمر من شأن تلك الدواب والمستقب

                                                           

 .535ص السیر، باب فضل الخدمة في الغزو،، كتاب الجهاد و المدونة -1

 .84، ص1السامرائي، معاني النحو، ج صالح فاضل -2

 . 1217المعاصي، ص المدونة، كتاب الرفاق، باب الإنتهاء عن -3
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ویلاحظ على هذا التمثیل النبوي أنه تمثیل دقیق نابع من البیئة  )1(،»كلما شاهدت نارا

  .وألفاظه معبرة أدق تعبیر عن الصورة المقصودة

تجد من شر  «: قوله ومن النماذج التي ورد فیها اسم الإشارة الدال على الجمع ،    

واسم  )2(،»الناس یوم القیامة عند االله ذا الوجهین الذي یأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه

المكرر في هذا الحدیث یحمل معنى الضمیر في سیاقه هنا، وجاء عوضا " هؤلاء "الإشارة 

 تجنبا لتكرارها في الخطاب، كما أفاد في تقسیم الناس إلى صنفین" بعض الناس " عن 

المراد من الناس ما ذكر من الطائفتین المتضادتین خاصة فإن كل طائفة  «متناقضین 

مجانبة للأخرى ظاهرا، فلا یتمكن من الإطلاع على أسرارها إلا بما ذكر من خداعه 

   )3(.»الفریقین

كما لا ینفي ذلك تبلیغ المخاطب ببعض صفات ذي الوجهین ووصفه بشر الناس لأن     

لا ینفي أن یكون احد المبلغین  و. افق إذ هو متملق بالباطل وبالكذبحاله حال المن

  .بالخطاب فإن كان فیه خیر اتعظ وانتهى وإلا تجنبه الناس اتقاء شره

الكلام السابق ككل من أسماء وأفعال ومتوالیات جملیة أو  لاختزالكما یرد اسم الإشارة      

إمكانیة الإحالة إلى جملة بأكملها أو  «یسمى بالإحالة الموسعة وهي  عبارات، وهو ما

ومن هنا فهي تساهم في الترابط النصي بشكل كبیر ونجد هذا النوع  )4(،»متوالیة من الجمل

أرأیتم لو أن نهرا بباب أحدكم یغتسل فیه كل یوم «: الحدیث ومن أمثلته قوله بكثرة في

   )5(.»بها الخطایافذلك مثل الصلوات الخمس یمحو االله : خمسا ماذا تقول في ذلك

الثانیة إلى التمثیل أي إذا تقرر " بذلك"الأولى إلى الكلام السابق ككل وأشار " بذلك"فأشار    

التمثیل السابق في أذهانكم فهو مثل الصلوات الخمس في محو الخطایا، وأفاد هذا التمثیل 

  .القابل للإدراكوذلك یجعل المعقول كالمحسوس على أهمیة الصلاة في محو الذنوب،التأكید 

                                                           

 .428الحدیث النبوي الشریف من الوجهة البلاغیة، ص  ،كمال عز الدین :ینظر -1

 .1148، صذي الوجهین ، باب ما قیل في، كتاب الأدبالمدونة -2

 .512، ص13ج ،ذي الوجهین ، باب ما قیل فيكتاب الأدب فتح الباري، -3

   .25أحمد عقیقي، الإحالة نحو النص، ص -4

 .110، كتاب مواقیت الصلاة، باب الصلوات الخمس كفارة، صالمدونة -5



156 
 

وهو یوعك،  دخلت على رسول االله  : عن عبد االله  قال«: قوله: ومثاله أیضا   

أجل إني أوعك كما یوعك رجلان منكم، : یا رسول االله إنك لتوعك وعكا شدیدا، قال: فقلت

أجل ذلك كذلك، ما من مسلم یصیبه أذى شوكة فما فوقها : ذلك بأن لك أجرین قال: قلت

  )1(.»االله بها سیئاته كما تحط الشجرة ورقهاإلا كفر 

ثم  )كما یوعك وعكة رجلین وعك الرسول (اختزلت الكلام السابق وبینت علته " فذلك"   

  .ذلك كذلك تقریر الكلام السابق كاملا أي وعكه كما یوعك رجلان لأن له أجرین: قال

، وهكذا حقق ذكره من دلالات فالأثر التداولي لاسم الإشارة في هذه الأمثلة مرتبط بما سبق

  .العنصر الإشاري غایته التبلیغیة والتعلیمیة والاتساقیة دون تكرار ممل

ذاك رجل بال  «:  -عمن نام عن الصلاة – قوله: ومما جاء من هذه الأسماء یفید البعد 

  )2(.»الشیطان في أذنه أو قال  في أذنیه

والمعنى بینهما " كهذا"أو " هكذا"فقولنا «كما تدخل كاف التشبیه كثیرا على اسم الإشارة     

إن هذا الطیر : فقولنا إن هذا الطیر كهذا الطیر یفید تشبیه طیر بطیر، وأما قولك" مختلف

هكذا، فإن معناه إن هذا الطیر على هذه الصورة أو على هذه الحال أو هذه الهیئة وهكذا 

كهذه، : فإنه یتغیر بحسب المشار إلیه، فیقال" كهذا"واحدة في التعبیر بخلاف  یلزم صورة

  )3(.»وكهذین، وكهؤلاء

إن المؤمن یرى ذنوبه كأنه قاعد «: قوله: في أمثال الحدیث القیاسیة ومثالهویرد بكثرة    

 هكذا-كذباب مر على أنفه فقال به تحت جبل یخاف أن یقع علیه، وإن الفاجر یرى ذنوبه 

  )4(.»قال أبو شهاب بیده فوق أنفه

وغیرها وذلك لزیادة الإیضاح ....وكثیرا ما یرد اسم الإشارة مقترنا بحركة الید أو الرأس    

  .ومعرفة المقام

                                                           

 .16، ص13فتح الباري، كتاب المرضى والطب، باب المرضى، ج -1

 .606ص ،، كتاب بدأ الخلق، باب صفة إبلیسالمدونة -2

 .)97-96(السامرائي، معاني النحو، ص صالح فاضل :ینظر -3

 .1189ص، كتاب الدعوات، باب التوبة، المدونة -4
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والحكمة من تشبیه ذنوب الفاجر بالذباب كون الذباب أخف الطیر وأحقره، وهو مما یعاني "  

وفي ذكر الأنف مبالغة في اعتقاده خفة الذنب عنده، لأن ) إشارة الید(ویدفع بأقل الأشیاء 

وفي إشارته بیده تأكید للخفة .... الذباب قلما ینزل على الأنف، وإنما یقصد غالبا العین

  .أیضا لأنه بهذا القدر الیسیر یدفع ضرره

فعبر اسم الإشارة وحركة الید أدق تعبیر على هذا المعنى وقرب تشبیهه للأذهان، وفي    

لحدیث ضرب المثل بما یمكن، وإرشاد إلى الحض على محاسبة النفس، وفیه أن الفجور ا

أمر قلبي كالإیمان، وفیه أنه ینبغي على المؤمن أن یكون عظیم الخوف من االله تعالى من 

  .كل ذنب صغیرا أو كبیرا لأنه سبحانه وتعالى قد یعذب على صغار الذنوب

  .المكان وسیأتي الحدیث عنه لاحقاومن أسماء الإشارة ما یدل على 
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  :ضمائر الغائب والتنویع على الإحالة في خطاب الأمثال - ب

یفتح  ع كلمه دبر في نظم الحدیث النبوي المعجز في خطاب الأمثال وجوامإن الت    

آفاق رحبة في نمط الاستعمال اللغوي لضمیر الغائب على الصعیدین التداولي والنصي 

فضمیر الغائب یهدف في سیاقه التداولي للإیجاز والاختصار، وكذلك التعبیر عن واقع 

اجتماعي بشكل أو بآخر، ویعد أساسا رئیسیا من أسس التماسك النصي، وفي نظم المثل 

الغائب مع المرجع في العدد والنوع والدلالة وقد یحدث عدول نسبي  النبوي قد یتفق الضمیر

  .قد یصل إلى خرق المرجع

ولكن ما نتفق علیه أن ضمائر الغائب بأنواعها تتناسب وطبیعة الأمثال خاصة في       

  .دلالتها على المطلق وعدم ارتباطها بشخص أو زمان ومكان محدد

الإحالة المطلقة في مراعاة المتلقي خاصة تخفیف حدة  وتظهر الأهمیة التداولیة من استعمال

  .إلخ... العتاب أو النهي أو الأمر

كل  «: من الأمثلة التي ورد فیها ضمیر الغائب المنفصل قوله: الضمیر المنفصل 1-ب 

" هو"المحیل في هذا الحدیث هو ضمیر الغائب ضمیر الفصل  )1(،»شراب أسكر فهو حرام

المفرد المذكر، وقد أحال هذا العنصر الإشاري الدال على الغیبة إحالة ویعود على الغائب 

  .الشراب المسكر: داخلیة قبلیة إلى مرجع محدد مذكور في السیاق النصي وهو

كل (وفیه دلیل على أن قلیل المسكر وكثیره حرام من أي نوع كان لأنها صیغة عموم      

  )2(.كون منه السكرأشیر بها إلى خبث الشراب الذي ی) شراب أسكر

وقام بدور فعال في  )3(»الاختصاص والقصر«وقد أفاد ضمیر الغائب في موضعه هذا   

  .تحقیق ترابط النص واتساقه

                                                           

 .58سكر، صم، كتاب الوضوء، باب لا یجوز الوضوء بالنبیذ ولا بالالمدونة -1

 .546، ص1ج ،سكرمكتاب الوضوء، باب لا یجوز الوضوء بالنبیذ ولا بال ،فتح الباري -2

 .44، ص1فاضل السامرائي، معاني النحو، ج :ینظر -3
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عن ابن عمر  ورد ضمیر الغائب المنفصل ضمیر الشأن في قوله : ضمیر الشأن 2- ب

" هي النخلة"فأردت أن أقول  »مثلها كمثل المسلم شجرة إن من الشجر«: قال أن رسول االله 

  )1(.»هي النخلة«فإذا أنا أصغر القوم فسكت، قال النبي 

ویعود على الغائب المفرد " هي"المحیل في الحدیث هو ضمیر الغائب المنفصل     

ونجد المحال علیه في الجملة السابقة " شجرة مثل المسلم في صفاته"المؤنث، والمحال علیه 

  .فهي إحالة نصیة قبلیة لأن الضمیر أحال على ما وقع قبله

وضمیر  لق علیه العرب ضمیر الشأنوتصدر الضمیر الجملة التي تفسره، وهذا ما أط    

  .القصة ویأتي للتفخیم والتعظیم 

وأفادت الإحالة بضمیر الشأن الربط بین طرفي الحدیث دون اللجوء لأي تكرار للمدلول    

  .كما حمل دلالة الدال الغائب لیسهل على المتلقي معرفته

  )2(.»الدنیاهما ریحانتاي من «: - الحسن والحسین –عن حفیدیه  ومثله قوله   

  )3(.»والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم«: وقوله حین أسري به  

وأحال إحالة خارجیة " هما"الأول ضمیر الغائب الدال على المثنى : والشاهد في المثالین    

 عن حفیدیه الحسن والحسین، وفي المثال الثاني ضمیر الغائب المنفصل الدال على المؤنث

  .وأحال إحالة نصیة داخلیة قبلیة على الشجرة الملعونة

ونستنتج أن الضمیر في جمیع هذه الأمثلة أفاد الربط وتجنب التكرار كما أفاد التفخیم   

 .والتعظیم

إنما الأعمال « : قوله ضمیر الغائب متصلا فیه ومما ورد :ضمیر الغائب المتصل 3- ب

فهجرته إلى االله  ،هكانت هجرته إلى االله ورسولى فمن بالنیات وإنما لكل امرئ ما نو 

ومن كانت هجرته إلى دنیا یصیبها أو امرأة ینكحها، فهجرته إلى ما هاجر  ه،لورسو 

  )4(.»إلیه
                                                           

 .26ص العلم، باب الفهم في العلم، ، كتابمدونةال -1

 .695ص، ، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب الحسن والحسینالمدونة -2

 .716، صباب المعراج ، كتاب مناقب الأنصار،مدونةال -3

 .7، صكیف كان بدء الوحي إلى رسول االله ، كتاب بدء الوحي، مدونةال -4
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وهو یعود على الضمیر " ه"نلاحظ في الحدیث أن الضمیر المتصل هو الهاء المربوطة     

 المرء المهاجر،المكررة یعود الضمیر المتصل الهاء على "هجرته"لمذكر الغائب ففي اللفظة ا

فیعود على المهاجر، فالضمیر المتصل الهاء أحال إحالة قبلیة سابقة إلى " إلیه"أما في 

بحیث یطابق الضمیر العنصر الإشاري نوعا وعددا، وهذا الضمیر " امرئ"العنصر الإشاري 

جعل كل الجمل ) المبتدأ" من"الموصول  الجمل الواقعة خبرا لاسم(الموجود في الجمل في 

النیة معیار للإخلاص في الأعمال «مترابطة متماسكة داخل الخطاب تؤدي معنى أن 

  )1(.»اوصحته

وهو الإنسان وفق  تحیل إلى مرجع واحد" الهاء"وجمیع هذه الضمائر المتصلة في    

  لكل امرئ ما نوى  -      :الخطاطة التالیة

  

  

  

  

: أما في نص الحدیث على المرأة بعد ذكر الدنیا مع أنها داخلة في الأغراض الدنیویة قیل   

هنا من ذكر الخاص بعد العام : ورود الحدیث في مناسبة مهاجر أم قیس وقیل السبب«

لمزید الاهتمام بالتنبیه على التوجه لعمل ما من أجل امرأة، وفیه تحذیر من فتنة النساء، 

  )2(.»دوهي فتنة ضررها شدی

  الحدیث،  ونجد في بعض الأمثلة عدولا في النمط في استعمال الضمیر الغائب في أمثال    

  .عن المرجع *یتمثل في العدول العددي والعدول النوعي

                                                           

 .بعدهاوما  19، ص 1ج، كیف كان بدء الوحي إلى رسول االلهكتاب بدء الوحي،  ،فتح الباري -1

ة، عبد الغفار حامد هلال، الإعجار اللغوي في القرآن الكریم والسنة النبویة، جامعة الأزهر، كلیة اللغة العربی د: ینظر -2

 .236، ص م2014 ،1دار الصحوة للنشر والتوزیع، ط

 هجرته إلى االله ورسوله

 فهجرته إلى االله ورسوله

 هجـــرته لدنیــــا یـــصیـــــبها

 فهجرته إلى ما هاجر إلیه 
یة
قبل

ة 
حال

إ
 )

جع
مر

ال
( 

 عناصر إحالیة لاحقة تحیل إحالة قبلیة
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المفرد المذكر للإحالة على جمع ) الهاء(تصل لأمثلة التي أحال فیها الضمیر المومن ا   

خیر نساء ركبن الإبل، صالح نساء قریش، أحناه على ولد في صغره، «:  قوله: الإناث

  )1(.»أحناه، وأرعاه" فالهاء في» وأرعاه على زوج  في ذات یده

تحیل على  المذكر المفرد الغائب ولكنها أحالت في سیاقها هذا إحالة نصیة قبلیة إلى     

  .أي إلى جمع الإناث الغائب" صالح نساء قریش"

وكأنه ذكر باعتبار اللفظ والجنس " أحناهن، أرعاهن"وجاء الضمیر مذكرا وكان القیاس «   

  )2(»أو الشخص والإنسان

 وقد أفاد الضمیر العموم ورغم عدول الضمیر في المرجع نوعا وعددا إلا أنه حافظ   

الاستعمال التداولي على التماسك النصي أي لم یحدث أي خلل في التركیب الوصفي لنیة 

  .النص

بالبنیة التراكبیة  وإن إضافة ذلك البعد الاستعمالي على المستوى النصي دون الإخلال    

  یفا دلالیا یحافظ على وجود المتلقي في بناء النص ویجبره على التدبرللنص یمثل تكث

 :قوله  ومن الأمثلة التي أحال فیها الضمیر المتصل إحالة نصیة بعدیة على المرجع     

ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت  ...ى االله محارمه ألا لكل ملك حمى ألا إن حم «

  )3(.»كله ألا وهي القلبصلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد 

دون الإفصاح عن مسمى هذه الضمائر حتى وإن  فهذا النص فیه إحالات لضمائر بارزة   

فالتاء المتصلة أحالت إحالة بعدیة على مسمى ) صلحت، فسدت(ذكرت بعض صفاته 

                                                           

    . 989، كتاب النكاح، باب إلى من ینكح؟ وأي النساء خیر، صالمدونة -1

فیتمثل في عود ضمیر الجمع على المثنى، وعود المثنى على الجمع ، وكذلك إرادة الواحد من : أما العدول العددي - *

  .إلخ....الجمع، وإرادة الجمع من المفرد، وإرادة الواحد من المثنى

فمثاله خطاب المرأة بخطاب المذكر، وكل ذلك یمكن أن یدخل تحت مسمى الإشاریات : وأما العدول النوعي -  

 .الاجتماعیة

 .296، ص 11من ینكح؟ وأي النساء خیر؟، ج إلىفتح الباري، كتاب النكاح، باب  -2

 .21فضل من استبرأ لدینه، صباب ، كتاب الإیمان، المدونة -3
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متأخر مذكور بعدها ولاحق علیها في النص وهو القلب وتأخیر ذكر اللفظ المحال علیه ربما 

ه على وفیه تنبی«كان تشویقا أو إیهاما وهذا یجعل من النص أكثر جاذبیة وتشویقا للمتلقي 

  )1(.»صلاحهتعظیم قدر القلب والحث على 

  )2(.»دعوه فإن لصاحب الحق مقالا «:  ومنه قوله

  ".صاحب الحق"إحالة بعدیة على لاحق وهو " دعوه"أحالت الهاء في فقد 

إن غیاب هذا النوع من الإحالة وندرته في خطاب الأمثال یرجع أساسا لطبیعة هذه      

المدونة، فهي مجموعة من النصوص النبویة التي تقرر أحكاما شرعیة لیست بحاجة في 

هام لأن هدف النص التشریعي هو الفهم بأسهل كثیر من الأحیان إلى اعتماد التشویق أو الإی

  .السبل وبالتالي اعتماد الأسالیب المباشرة

یربط السابق باللاحق ویحیل علیه،  الموصول والاسم: الإحالة بالاسم الموصول 4- ب

ویعوضه ویختزله ودلالته لا تتم إلا بوجود صلته، ومن أمثلة الإحالة بالموصول في الأمثال 

الذي لا : لا یؤمن، واالله لا یؤمن، واالله لا یؤمن، قیل ومن یا رسول االله؟ قالواالله «: قوله

  )3(.»یأمن جاره بوائقه

فتصبح الجملة " یأمن جاره بوائقه"لا تتم إلا بوجود الصلة " الذي"فدلالة اسم الموصول    

تقدم  والموصول من الأدوات التي تشد من أزر الكلام النحوي بین ما"معلومة لدى المتلقي 

  "ذكره والعلم به، وما یراه من المتكلم أن یعلم به أو یضمه إلى ما سبق من العلم به

أونفي الإیمان «فیشیر الكلام في الخطاب السابق إلى ما هو معلوم وهو عدم الإیمان     

عمن یؤذي جاره بالقول أو بالفعل ومراده الإیمان الكامل، ولا شك أن العاصي غیر كامل 

  )4(.»الإیمان

                                                           

 .198، ص1، جفضل من استبرأ لدینهباب كتاب الإیمان، فتح الباري،  -1

 .416، صباب الوكالة في قضاء الدین، كتاب الوكالة، المدونة -2

 .1142، صكتاب الأدب، باب إثم من لم یأمن جاره بوائقه المدونة، -3

 .471ص ،13، جكتاب الأدب، باب إثم من لم یأمن جاره بوائقه ،فتح الباري -4
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فهذه الإشارة مرتكزة على سیاق تداولي یحمل معنى التحذیر من إیذاء الجار قولا أو فعلا     

فدلالة المشار إلیه حاضرة في ذهن المتلقي ویعلم العواقب المترتبة عن ذلك فالمطلوب 

  .عدم إذایة الجار بأي شكل من الأشكال وشر من الشرور: الاستجابة وهي

  

  

  

  

  

    

  

وهذه الأسماء غیر محددة الدلالة في ذاتها، فهي تأخذ دائما دلالة جدیدة في كل وضعیة    

ائتلف وما تناكر منها الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها  «:تواصلیة جدیدة فمثلا قوله

   )1(.»اختلف

الأرواح جنود (عنصرا إشاریا دالا على معلوم قبله " ما"نجد الموصول في هذا الخطاب      

، فنلاحظ )تآلف ائتلف) (تخالف اختلف(والقصد منه هنا هو تعریف المتلقي بالصلة ) مجندة

هنا كیف أحال العنصر الإشاري إلى جملة سابقة وهذا تجنبا للتكرار، وتبین لنا الصلة طبیعة 

فالأرواح في مبدأ خلقها قسمت إلى «ذه الجنود المجندة من الأرواح، وتعرفها لنا أو ماهیة ه

أرواح سعیدة، والأخرى شقیة، فإذا تلاقت الأجساد في الدنیا ائتلفت : الأولى: قسمین

  )2(.»الأشرارواختلفت، بحسب ما خلقت علیه، فیمیل الأخیار إلى الأخیار والأشرار إلى 

الإنسان إذا وجد من نفسه نفرة ممن له فضیلة أو «والغرض التداولي من هذا الحدیث أن     

صلاح فینبغي أن یبحث عن المقتضى لیسعى في إزالته حتى یتخلص من الوصف 

  )3(.»المذموم

                                                           

 .616ص اب أحادیث الأنبیاء، باب الأرواح جنود مجندة،ت، كالمدونة -1

  .282ص ، المعلمي، الأمثال والشواهد -:ینظر -2

 ).546-545(، ص7، جاب أحادیث الأنبیاء، باب الأرواح جنود مجندةتكفتح الباري،  -          

 .545، ص 7، جاب أحادیث الأنبیاء، باب الأرواح جنود مجندةتكفتح الباري،  -3

 لا یأمن جاره بوائقهالذي  )3(لا یؤمن

 یمانا كاملاإ إحالة قبلیة

 الذي یأمن جاره بوائقه یؤمن

 استجابة
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في أسلوب القسم  كما تصدر الاسم الموصول وصلته عدة أمثال في خطاب الرسول     

لو یعلم أحدهم أنه یجد  « ثم یأتي بتتمة الحدیث مثلا» نفسي بیدهوالذي  «: مثل قوله

  )1(.»عرقا سمیا أو مرماتین حسنتین لشهد العشاء

أن «: كثیرا ما یقسم به والمعنى موصول وصلته وهو قسم كان النبي ): والذي نفسي بیده(

الأمر الذي لا شك فیه أمر نفوس العباد بید االله أي بتقدیره وتدبیره، وفیه جواز القسم على 

 )2(.»تنبیها على عظم شأنه

 .وهو االله سبحانه وتعالى) نفسي بیده(فدلالة اسم الموصول لم تتم إلا بوجود صلته 

III-2-  الإشاریات المكانیة في أمثال الرسول:  

وتمثل تفاعل الإطار المكاني مع الخطاب، فهي تمیل إلى المواضع التي تفاعل    

بعدا أساسیا یحس به الإنسان، ویؤثر في وجوده  «:ویمثل المكانمعها الخطاب، 

وكینونته وإحساسه بالمكان أسبق من إحساسه بالزمان غیر أن إدراكه للمكان 

    )3(»یقترن بأبعاد حسیة مادیة، ویقترن إحساسه بالزمان بأبعاد ذهنیة شعوریة

المكانیة إلى أماكن یكون استعمالها وتفسیرها یعتمد على معرفة المتكلم  وتحیل الإشاریات    

آخر معروف للمخاطب أو المتلقي، ولتحدیده یستلزم معرفة وقت التلفظ، أو على مكان 

العنصر الإشاري من جملة القرب أو الوجهة، ثم الوقوف على ما تشیر إلیه بالقیاس إلى 

  )4(.فیهمادي الذي قیلت أي السیاق ال - مركز الإشارة للمكان

ومنها ما یتعلق .. .خلف، فوق، وراء : طة الظروف مثلوالإحالة إلى المكان تكون بواس   

بأسماء الأماكن وهي أقطار تحیط بنا في العالم الخارجي كأسماء البلدان أو المدن وكذلك 

  .الخ...أسماء الإشارة كهنا وهناك

                                                           

 .128ص، ، كتاب الأذان، باب وجوب صلاة الجماعةالمدونة -1

 .437، ص2الجماعة، جكتاب الأذان، باب وجوب صلاة  فتح الباري، -2

 .22في البحث اللغوي المعاصر، ص  فاق جدیدةآمحمود أحمد نخلة،  -3

 .م2016سبتمبر  ،26تداولیة الاشاریات في الخطاب القراني، مجلة الأثر، العدد  ،حمادي مصطفى :ینظر -4
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إن الفتنة هاهنا من  «:   في قوله" هاهنا: "ونةومن الإشاریات المكانیة الواردة في المد

   )1(.»وأشار نحو المشرق-حیث یطلع قرن الشیطان

إلى أن مكان " هنا"الرسول الكریم إحالة خارجیة باسم الإشارة في هذا الحدیث یحیلنا         

  .خروج الفتن وإقبالها ومنشئها من جهة المشرق

حملت قیمة تداولیة في سیاق الخطاب، وهي مدى ارتباط " هاهنا"فالإشارة المكانیة       

كالحروب (إلى قیام الساعة  المكان المذكور بمختلف الفتن التي ستظهر منذ بعثة الرسول 

  .، كما أفاد اسم الإشارة القرب)إلخ...جال ویأجوج و مأجوجدوالتتار وال

  .كان المذكور إذا لم یكن في دینه صلابةوفیه تحذیر للمتلقي إلى ترك الم  

كما وردت في المدونة ألفاظ دالة على أمكنة یحددها الإطار التبلیغي للخطاب مثل     

مالنا بد؟ إنما هي مجالسنا، نتحدث فیها، : إیاكم والجلوس على الطرقات؟ فقالوا «:قوله

غض : حق الطریق؟ قال اوم: فإذا أبیتم إلا الجلوس، فأعطوا الطریق حقه، قالوا:  قال

  )2(.»البصر، وكف الأذى، رد السلام، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر

عندما تكون لها وظیفة أخرى غیر الوظیفة  لها دلالة إشاریة مكانیة وهذا" اتطرق"فلفظة    

ریق كمجلس وهي استعمالها كمجالس، فوظیفة الط - مكان عبور ومرور–المنوطة بها 

التلفظي وذلك بمعرفة مقاصد المتكلم وهي نهي المخاطب عن اتخاذ هذه حددها المقام 

الأماكن كمجالس إلا بشروط، وإلا یكون اعتداء على الآخر الذي له حق في هذا المكان في 

  .وظیفته العامة، فإذا تحقق الشرط لدى المتلقي یتحقق الفعل التداولي وینتفي التحذیر

                                                           

 .1322ص لفتن، باب الفتنة من قبل المشرق،، كتاب االمدونة -1

  .447ص ،ور والجلوس على الطرقاتالمظالم، باب أقبیة الدكتاب المدونة،  -2
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  :مثلة التالیةفي الأ" مساجد"والفضل، مثل كلمة كما ارتبطت أماكن باللعن وأخرى بالبركة    

  )1(.»لعن االله الیهود اتخذوا قبور أنبیائهم مساجد «: قال رسول االله 

جمع مسجد ولفط المساجد مشعر بالصلاة، ولكن هنا " مساجد"نجد الإشارة المكانیة     

ارتبطت بالنهي لأن المساجد هنا اتخذت في المقابر وهي أمكنة نهي عن الصلاة فیها 

  .الفعل باللعن وبالتالي تركهوارتبط 

لا تشد الرحال إلا «:  بالفضل والبركة وذلك في قوله " مساجد"كما ارتبطت نفس اللفظة 

  )2(.»، ومسجد الأقصىمسجد الحرام، ومسجد الرسول : لثلاثة مساجد

إلى ثلاثة أماكن مقدسة في الدین الإسلامي تشد " المساجد"أحالت لفظة : ففي الحدیث التالي

، وهي أفضل ثلاث الرحال للصلاة فیها، لاختصاصها بمزید الأجر عن باقي المساجد

 المسجد الحرام، مسجد الرسول، والمسجد الأقصى، بهذا الترتیب: مساجد لإقامة الصلاة وهي

 كما ارتبطت أماكن أخرى بذكر كل خصائصها وخصائص ساكنیها، من ذلك ما ذكر في

بقریة تأكل القرى یقولون یثرب، وهي المدینة تنفي  أمرت «:   خصائص المدینة، قوله

  )3(.»الناس كما تنفي الكیر خبث الحدید

                                                           

 .821، كتاب المعازي، باب مرض النبي ووفاته، صالمدونة -1

 .220، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدینة، فضل الصلاة في مسجد مكة والمدینة، صالمدونة -2

 .340صلناس، نها تنفي اأة و ، كتاب فضائل المدینة، باب فضل المدینالمدونة -3

 الطریق

  »العبور«مكان عام له وظیفة محددة 

 لا یجوز الجلوس فیه

  مكان خاص بالجلوس

 :بشروط 
  غض البصر -

  كف الأذى -

  رد السلام -

  أمر بالمعروف -

 نهي عن المنكر -

 یصبح

 تحقق الشرط

 عدم تحقق الشرط
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  )1(.»إن الإیمان لیزأر إلى المدینة كما تزأر الحیة إلى جحرها«: وقوله 

  )2(.»لا یكید أهل المدینة أحد إلا انماع كما ینماع الملح في الماء«: وقوله 

  )3(.» أنقاب المدینة ملكان، لا یدخلها الطاعون ولا الدجال على«: وقوله 

وكلها إشارات إلى " قریة، یثرب، المدینة: "ففي هذه الأمثلة نجد الإشارات المكانیة      

الهویة والدین : ، وعند النطق بها یتبادر إلى الذهن مكان واحد وهو مدینة الرسول 

والانتماء الإیدیولوجي، فالمدینة مؤشر مكاني له مكانة خاصة عند المسلمین، فهي مأوى 

فالمكان أكثر من منظور طبیعي إنه إحالة نفسیة، یستعاد عن  «الهجرة ومنارة الوحي 

  )4(.»كان أو ذاكطریقها التاریخ المتجذر في اللاوعي المرتبط بهذا الم

 وتعلقه به یصف لنا هذا المكان الذي یظهر جلیا مدى محبته - الرسول -فالمبلغ    

أي في فضلها، فهي عنده وعند أمته الإسلامیة أفضل القرى، " بقریة تأكل القرى: "فقال

وهي إشارة مكانیة أخرى للمدینة لم یستلطفها المبلغ فاستعاضها " یثرب: یقولون: "یقول

  ".وهي المدینة: "بالمدینة بقوله

لأنها قبل " مدینة"واستعاضها بالمؤشر المكاني " أمرت بقریة: "كما استهل خطابه بقوله     

مورا وغیر معروف وبحلوله بها ذاع صیتها في كل بقاع هجرة إلیها كانت لا تزال مكانا مغال

  .الأرض فأصبحت بذلك مدینة

وما یمیز هذا المكان أكثر هو هذه العلاقة الثلاثیة التي یستمدها من تعاضد الخطابات     

السابقة، فالمدینة إشارة مكانیة مشهود لها بالأفضلیة فهي فاضلة في نفسها، ویزید هذا 

ي وجذب وهذا ما أكسبها نفعلاقة المكان بالآخر فهي موضع الفضل ویتنامى من حیث 

-على تمییزهم فائقة ولها قدرة-لهادین لها ولأهتنفي شرار الخلق والكائ قیمتها التداولیة، فهي

  .كما تنفي الفتن والأمراض" كما ینفي الكیر خبث الحدید:" 

                                                           

 .341باب إن الإیمان لیزأر إلى المدینة، ص ،كتاب فضائل المدینة ،المدونة -1

 .341، صثم من كاد أهل المدینةإباب  ، كتاب فضائل المدینة،المدونة -2

 .342، صباب لا یدخل الدجال المدینة ،كتاب فضائل المدینة، المدونة -3

 .24اللغوي المعاصر، ص فاق جدیدة في البحث آنخلة،  محمود أحمد -4
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فكل مؤمن له من  «وبالمقابل هي موضع جذب للإیمان والمؤمنین الصادقین الخلص    

وكل رائد لها  )1(»الأزمنةویشمل ذلك جمیع  نفسه سائق إلى المدینة لمحبته في النبي 

  .عن قرب بسوء أو مكر أو حیلة إلا اضمحل أمره، وأنه لا یهمل بل یذهب سلطانه

فالإشارة المكانیة إلى المدینة ترسم لنا مقابلة ظاهرة بین قوة التمییز والنفي من جهة، وبین    

  :، ویمكن توضیح ذلك بالرسم التاليدرجة الإیمان وسرعة الجذب من جهة أخرى

 

وتكمن القیمة التداولیة للمكان في الترغیب للوصول إلیها قصد التعلم والاقتداء بالأئمة     

  .والتبرك بمشاهدة آثاره وآثار أصحابه سول لعلماء أو التبرك بزیارة قبر الر وا

                                                           

 .176، ص5كتاب فضائل المدینة، باب الإیمان یزأر إلى المدینة، جفتح الباري،  -1

 ةــــریــــق

 .تسمیة المنافقین و الیهود لها ووجودهم بها

 .و إعادة التسمیة مجيء الرسول

 یثرب

 المدینة
 )من الأماكن المقدسة عند المسلمین( 

 مكان فاضل في نفسه

  الكافرون والمنافقون

 و الكائدون

  فتن+ أمراض 

 )الدجال+ الطاعون(

 أهله الإیمان و

 الخیر الشر

ـر
ــــــــ
افــ

ــــــــ
ــــــــ
تنــ
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كما برزت القیمة التداولیة للإشاریات المكانیة في خطاب الأمثال في مشاهد یوم القیامة   

یحشر الناس یوم القیامة على  «: وأرض المحشر، وأحداث الیوم الآخر، ومثاله قوله 

  )1(.»لیس فیها معلم لأحد-قال سهل أو غیره-*أرض بیضاء عفراء كقرصة نقي

  :نقي وهي صفة أرض المحشر ةبیضاء عفراء كقرصأرض : مكانیة هيفالإشارة ال

 

وأرض هذه صفتها لتبعث على الرهبة والخوف، فهي أرض بیضاء عفراء ممتدة لا معالم     

، ...تعریض بأرض الدنیا وأنها ذهبت وانقطعت«فیها ولا دلائل، ولا سماء ولا أثر وفیها 

  )2(.»إلا ما أدرك منهاوالمراد أنه لا یجوز أحد منها شخصا 

وهو مكان ینبئ بعظم القدرة للخالق عز وجل، وفیه تحذیر للسامع لیكون على بصیرة      

لأن في معرفة جزئیات الشيء قبل وقوعه ریاضة النفس «: فیخلص نفسه من ذلك الهول

  )3(.»وحملها على ما فیه خلاصها بخلاف مجيء الأمر بغتة

 ومن الأمثلة التي ورد فیها المؤشر المكاني؛ ظرف مكان یدل على مكان الأمر قوله      

، إن الحلال بین وإن الحرام بین، وبینهما أمور مشتبهات لا یعلمهن كثیر من الناس « :

ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینه وعرضه،  فمن

  )4(.»....كالراعي یرعى حول الحمى یوشك أن یرتع فیه

                                                           

 .1224ص ،اق، باب یقبض االله الأرضف، كتاب الر المدونة -1

 .381، ص14، جاق، باب یقبض االله الأرضف، كتاب الر فتح الباري -2

  .381المرجع نفسه، ص ،فتح الباري -3

  .بیاض لیس بالناصع: غبراء - *

  .النخال والغش الدقیق النقي من: قرصة نقي     

 ...، بناء، حجر، جبلعلامة لشيء: فیها معلم سلی     

 .371المدونة، كتاب البیوع، باب الحلال بین و الحرام بین و بینهما أمور مشتبهات، ص -4

  أرض المحشر

  عفراء

  كقرصة نقي

  لیس فیها معلم
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حلال وحرام : هذا الحدیث أصل عظیم من أصول الشریعة یعني أن الأشیاء ثلاثة أقسام     

وهنا من  -الحرام–قد یقع في الثاني  -المشتبه–ومشتبه به بینهما، ومن تساهل في الأول 

على ذلك هي مثال الراعي الذي یرعى حول الحمى أي  أحسن الأمثلة التي قربها الرسول 

حول ما یحمیه الملوك وغیرهم للأراضي المغتصبة أو الممتلكة من قبل الناس، وهذا –

الراعي یوشك أن تقع ماشیته فیه وهو لا یشعر فیعرض نفسه للعقوبة، فحمى االله المحارم 

حرمها، فیجب على المرء الابتعاد عنها ویجب أن یبتعد عن المشتبهات التي تؤدي التي 

  .إلیها

III-3- الإشاریات الزمانیة في المثل النبوي:  

وأن أشرنا إلى أنها ملفوظات تدل على زمن یحدده السیاق بالإشارة إلى زمن التلفظ،  سبق   

على المتلقي ویصعب علیه  وتكمن قیمتها التداولیة بأنه بدون تحدید زمن التكلم یلتبس الأمر

  .الفهم

إما حول التحذیر من قرب الساعة : وتدور أغلب الإشاریات الزمانیة في هذه المدونة    

العصاة بقربه ودنوه وإما لبیان مدة بعض التشریعات كالصوم والحج والهجر وتوعد 

  .إلخ، وسنقتصر على بعض الأمثلة...والضیافة

بعثت  «: في قوله" الساعة"من الإشاریات التي جاءت منذرة بقرب یوم القیامة كلمة      

  )1(.»وقرن بین السبابة والوسطى -أو كهاتین–أنا والساعة كهذه من هذه 

تقریب أمر الساعة وسرعة "وحاصل الحدیث  -یوم القیامة–والمقصود بالساعة هنا 

زمن منذر في حد ذاته بقرب یوم الفیامة، وفیه تحذیر  زمن مقدم الرسول ف )2("مجیئها

  .ضمني للمتلقین بالتزام الطریق المستقیم

هنا تدل على المستقبل المفتوح في زمن غیر محدد، غیر " ساعة"ومع ذلك فإن كلمة      

  .أن زمن التلفظ بالخطاب أو بدایته معروف للمتلقي وهو بعثة الرسول 

                                                           

 .1221ص ،كتاب الرقاق، باب بعثت أنا والساعة كهاتینالمدونة،  -1

 .335، ص14كتاب الرقاق، باب بعثت أنا والساعة كهاتین، جفتح الباري،  -2
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یعتبر كنقطة بدایة على زمن مستقبلي مفتوح لا  الزمن الذي بعث فیه الرسول : أي  

یمكن التنبؤ به، ولكن یخبرنا الرسول في أحادیث أخرى بأمارات ودلالات تدل على قربه 

  .أكثر

  

:  في  قوله " الأول فالأول"ومن الاشاریات الزمنیة التي وردت ضمن هذا المجال الزمني 

 )1(»التمر لا یبالهم االله بالة یذهب الصالحون الأول فالأول ویبقى حفالة كحفالة الشعیر أو «

  )حفالة أو حثالة(یقال 

ب الصالحین سیكون وفق تراتبیة زمانیة یسبق الأول فالأول إشارة زمانیة، أي أن ذها -

  .حتى قیام الساعة بعضهم بعضا على حسب صلاحهم منذ بعثة الرسول 

وتكمن الفائدة التداولیة لمثل هذه المضامین في الحث على ملازمة أهل الخیر والاقتداء     

بهم، والتنویه على ندرتهم في آخر الزمان حتى لا یبقى إلا شرار القوم وأن موت الصالحین 

  .من أشراط الساعة

یلونهم ثم الذي خیر الناس قرني ثم الذي  «:  وما یؤكد الحدیث السابق قوله     

  )2(.» قوم تسبق شهادة أحدهم یمینه ویمینه شهادته یئیلونهم، ثم یج

بدلالة إضافة یاء  إشارة زمنیة على الزمن الذي وجد فیه الرسول " قرني: "فقوله     

لأنه یتحدث عمن عایش القرن الذي  المتكلم إلى الإشارة الزمنیة والمقصود هنا أهل قرنه 

  .وجد فیه

                                                           

 .1210ص ،ذهاب الصالحینكتاب الرقاق، باب المدونة،  -1

 .676ص النبي، أصحاب ، باب فضائل، كتاب فضائل أصحاب النبي المدونة -2

 قیام الساعة زمن بعثة الرسول
 زمن بیني

 دلائل كبرى أمارات و دلائل
 الساعة قرب إلىأ قرب إلى زمن البعثةأ

 قیام الساعة البعثة النبویة
 ذهاب الصالحین
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وأهل القرن هم أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة، ویقال      

مذهب أو إن ذلك مخصوص بما إذا اجتمعوا في زمن نبي أو رئیس یجمعهم على ملة أو 

عمل، ویطلق القرن على مدة من الزمن اختلفوا في تحدیدها من عشرة أعوام إلى مائة 

             )1(.بن یسر أن القرن مائة وهو المشهوووقع في حدیث عبد االله ...وعشرین

ثم الصحابة ثم التابعین  قرن الرسول ضلیة القرون الثلاثة فوفي المثل إشارة إلى أ      

وهكذا تدریجیا ثم كلما تقادم الزمن تردت أخلاق الناس وابتعدوا عن الشرائع ومن  ثم تابعیهم

   )2(.»إذا ضیعت الأمانة فانتظر الساعة «:  قال  :أماراتها ضیاع الأمانة

ویدل فعل الأمر " انتظر"سبقت بفعل أمر وهو " الساعة"ونلاحظ أن الإشارة الزمنیة هنا     

أن وقوعها وشیك بضیاع الأمانات وكذلك تفشي الكذب والهرج هنا على الاقتراب أكثر أي 

  .والسحت وأكل المال الحرام وغیرها.... والمرج والزور وظهور الدجالین واللهو والقتل

وهكذا تقریبا الإشارات الزمنیة أكثر فأكثر لكن یبقى هذا الیوم من الغیبیات التي لا     

  .یعلمها إلا االله

لا  «:  للساعة في قوله التي تدلنا على الآمارات الكبرى " حتى"یة ومن الإشارات الزمن   

تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك 

  )3(.»حین لا ینفع نفس إیمانها

تنبئ بزمن مستقبلي غیر محدد بالنسبة لنا ولكنه مرتبط " حتى تطلع"فالإشارة الزمنیة     

إلى قیام الساعة أي بعد هذه  بطلوع الشمس من مغربها، وهو أبعد منه عن بعثة الرسول 

مارات الكبرى سوف تقوم الساعة مباشرة، وأما تداولیا ففیه تحذیر للمتلقي بالتزام المنهج الأ

  .فوات الأوان وانقضاء مجال التوبة الذي ینتهي بظهور هذه الدلائل القویم قبل

                                                           

 .)250-249(، ص8ج ،النبي أصحاب ، باب فضائلكتاب فضائل أصحاب النبي  ،فتح الباري -1

 .1218المدونة، كتاب الرقاق، باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شرك نعله و النار كذلك، ص -2

  .863صباب لا ینفع نفس إیمانها،  كتاب تفسیر القرآن،المدونة،  -3
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واضح في تقدیم ید المساعدة وهكذا یتبین لنا مما سبق أن السیاقات أسهمت بشكل     

د 60فدلالتها لا ترتبط بیوم مقدر ب " الساعة"همة حدید مرجعیة الإشارة الزمنیة المبللمتلقي لت

ى یوم القیامة، كما أن بدایة هذا الزمن اتسع لیشمل فضاءا متعارف علیه بل دل علهو  كما

فقد یتسع مدى بعض العناصر الإشاریة إلى  «وبعثته  أرحب یتعلق بعصر الرسول 

  )1(.»الزمان المحدد عرفا إلى زمان أوسع

 : وردتا في قوله  -یوم ولیلة–ومن أمثلة الإشاریات التي بینت مدة بعض التشریعات     

  )2(.»لامرأة تؤمن باالله والیوم الآخر أن تسافر مسیرة یوم ولیلة لیس معها حرمةلا یحل  «

إشارة زمنیة تدل على زمن النهي وعدده وقد حددت بهذا الزمن لیدرك " یوم ولیلة"فعبارة     

وهو مصاحبة أحد  المتلقي أن سفر المرأة لا یجب أن یتجاوز هذا المقدار ما لم یتوفر الشرط

  .محارمها

لا یحل لرجل أن یهجر أخاه فوق «:  وردت هذه الإشارة الزمنیة في قوله : ثلاث لیال -

   )3(.»ثلاث لیال

لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي ثلاث لیال وعندي منه شيء،  «: وفي قوله

  )4(.»إلا شيء أرصده لدین

لأول زمن الهجرة، فالغرض حددت للمتلقي في الحدیث " ثلاث لیال"فالإشارة الزمنیة    

التداولي منها هو التزام المتلقي وإدراكه للحیز الزمني الذي لا یمكن تجاوزه في هجر أخیه 

  .المؤمن أي هناك تحدید لزمن النهي وعدده بدقة

فیه مبالغة وحث على سرعة " ثلاث لیال"بالإشارة الزمنیة  أما في الحدیث الثاني فالتقیید   

المدة، وهنا ترك للمتلقي الاختیار وحتى عدم الإنفاق مطلقا لا حرج فیه  الانفاق فقد تتزید

  .ولكن الأحسن إنفاقه وسیاق الحدیث دل على ذلك

                                                           

 .20ص ،فاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصرآ لة،خأحمد ن محمد -1

 .204ص، یقصر الصلاة في كم، باب تقصیر الصلاةكتاب المدونة،  -2

 .1150صكتاب الأدب، باب الهجرة، المدونة،  -3

  .1212ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا، ص" المدونة، كتاب الرقاق، باب قول النبي  -4
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الضیافة ثلاثة أیام وجائزته یوم  «:  وجمعت الإشارتان الزمنیتان في قوله      

فالحدیث فیه تحدید لزمن الضیافة بثلاثة أیام وجائزته یوم ولیلة أي یكرمه  )1(.»ولیلة

ویخصه ویبذل له ویتحفه في هذه المدة بما اتسع له من بر، وقیل إن الواجب یوم ولیلة 

  .والكمال ثلاثة أیام وما زاد عن ذلك أي عن الثلاث فهو معروف

من قبیل الإشاریات البعدیة باعتبار بعثة وإذا كانت الإشاریات الزمنیة المنبئة بالساعة     

الشرائع الدینیة فتعتبر زمن هي المرجع فإن الإشاریات المحددة والمبینة لبعض  الرسول 

  .بدء تلك الشعیرة الدینیة هو المرجع

وهي أیضا من الإشاریات البعدیة، وتندر الإشاریات القبلیة في المدونة وجاءت غالبا     

إنما أهلك الذین  «:  من بعض الأخلاق الجاهلیة المذمومة، ومن أمثلتها قوله  للتحذیر

من قبلكم أنهم كان إذا سرق فیهم الشریف تركوه، وإذا سرق فیهم الضعیف أقاموا علیه 

  )2(.»الحد وأیم االله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدها

من الإشاریات الزمنیة القبلیة التي دلت على الجاهلیین وتعاملهم " قبل"فظرف الزمان      

كوه وفي حال سرقة الضعیف یقیمون علیه الحد، وهذا مما أبطله یتر في حال سرقة الشریف 

  .بقدومه وإقامته العدل بین جمیع فئات الناس الرسول 

  .ویحذرنا من ذلك ویحثنا على اتباع تعالیمهفالدین الإسلامي یحرم ما كان سائدا من قبل    

  

 

                                                           

  .1159المدونة، كتاب الأدب، باب إكرام الضیف، ص -1

 .650، ص56ب باالث الأنبیاء، كتاب أحادی المدونة، -2
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  .المثل النبوي في صحیح البخاري حجاجیة: الفصل الثالث

  

I- المصطلح والمفهوم: الحجاج. 

 .لغة و اصطلاحا: مفهوم الحجاج -1

 .الحجاج في الثقافة الغربیة -2

 .الحجاج في الثقافة العربیة -3

  .أنواع الخطاب الحجاجي -4

  

II -  الآلیات الحجاجیة في أمثال صحیح البخاري. 

 .أمثال صحیح البخاريالبلاغیة في الحجاجیة الآلیات  -1

 .الآلیات الحجاجیة المنطقیة في أمثال صحیح البخاري -2

التداولیة في أمثال صحیح  الحجاجیة اللغویة و الآلیات -3

 .البخاري
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I –  المفهوم والمصطلح :الحجاج: 

I –1 -  لغةالحجاج :  

تدور  )ج، ج  ح،( على أن المعنى اللغوي للجذر  "العربیة" تتفق معظم المعاجم          

في مجملها حول إثبات الرأي للتغلب على الخصم، فهو یحمل في طیاته طابع المنازعة 

والمخاصمة جراء المحاورة بسبب اختلاف وجهات النظر، والإثبات بالأدلة لإثبات الرأي، 

وقال ، "الحجة ما دوفع به الخصم: الحجة، البرهان، وقیل «: بقوله ابن منظورویعرفه 

رجلٌ محجاجٌ : الحجة الوجه الذي یكون به الظفر عند الخصومة،، ویقال أیضا" : الأزهري

  )1(.» نازعه الحجة: " التخاصم، وحاجه أي: أي جدلٌ والتحاج بمعنى

فعلى هذا یكون الحجاج النزاع والخصومة بواسطة الأدلة والبراهین الكلامیة والحجج     

شدید الجدل، : ادله مجادلة وجدالا، ورجل جدِلٌ وقد ج «*: العقلیة، وبهذا یكون مرادفا للجدل

ما أوتي الجدل "  :وفي الحدیثشدة الخصومة، : غلبته، والجدل: جادلت الرجل فجدلته أي

  )2(.»مقابلة الحجة بالحجة، والمجادلة المخاصمة والمناظرة: والجدل"، "قوم إلا ضلوا

القصد لها وإلیها كذلك محجة : تقصد، لأن: تحج، أي: سمیت حجة لأنها :قال الأزهري    

: إن یخرج وأنا فیكم فأنا حجیجه، أي »:المقصد والمسلك، وفي حدیث الدجال: الطریق هي

حاججته فأنا حجاجٌ : الدلیل، والبرهان، یقال: محاجه ومغالبه بإظهار الحجة علیه، والحجة

أي : فجعلت أحج خصمي«: دیث معاویة رضي االله عنهفعیل بمعنى فاعل، ومنه ح: وحجیج

                                                                                              )3(.»أغلبه بالحجة

 )4(.»حاج خصمه فحجهُ وفلانٌ خصمهُ محجوجٌ «" أساس البلاغة"فيالزمخشري  قال

                                                           

  ـ 779ص مرجع سابق،   ).ح، ج، ج(ابن منظور، لسان العرب، مادة،   -1

  ).ج، د، ل( اللدد في الخصومة والقدرة علیها، مادة : مقابلة الحجة بالحجة، الجدل: عند ابن منظور لجدلا*

  )ج، د، ل(ابن منظور، لسان العرب، مادة  -2

  .719ابن منظور، لسان العرب، ص  -3

فة بیروت، لبنان، عبد الرحیم محمود، دار المعر : جار االله أبي القاسم محمود عمر الزمخشري، أساس البلاغة، تح - 4 

  ).ح،ج،ج(، مادة74، ص1998، 1ط
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بحجة المتكلم المحاجج الذي یقیم الحجة والبرهان على صحة المقتنع : المغلوب: والمحجوج

   .ما یدعي

في قوله رجل محجاج أي _ صراحة_ یجعل الحجاج مرادفا للجدل  ابن منظورعلى أن    

التحریر  «تفطن إلى الفرق الدقیق بینهما من خلال تفسیره " ابن عاشور" جدِل، ولكن 

مفاعلة من الجدل وهو القدرة على : معنى حاجَ، خاصم، والمجادلة: " فذهب إلى أن" والتنویر

  )1(.»الخصام والحجة فیه، وهي منازعة بالقول لإقناع الغیر برأیك

قائم على : هو المخاصمة غیر أن الأول_حسب رأیه_ إن الجامع بین الحجاج والجدل   

]258[: البقرة﴾ أَلمَْ تَـرَ إِلىَ الَّذِي حَاجَّ إبِْـراَهِيمَ فيِ رَبِّهِ أَنْ آَتاَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ  ﴿:الباطل ومثاله قوله تعالى  

 ﴾ وَجَادِلهْمُْ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ  ﴿ :منه ما هو حق ومثاله قوله تعالى )الجدل( في حین الثاني 

وَلاَ تجَُادِلْ عَنِ الَّذِينَ يخَْتَانوُنَ أنَْـفُسَهُمْ إِنَّ  ﴿ :ومثاله قوله تعالى و منه ما هو باطل، ]125[: النحل

  .]107[: النساء ﴾ اللَّهَ لاَ يحُِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّاناً أثَيِمًا

قصد بالجدل البرهان ومعه  "جدل القرآن"في فصل _ صاحب الإتقان_ أما السیوطي   

احتجاج المتكلم على ما  «الحجاج وربط هذه المصطلحات بالمذهب الكلامي وأراد بذلك 

یرید إثباته بحجة تقطع المعاند له فیه على طریقة أرباب الكلام ومنه نوع منطقي نستنتج منه 

  )2(.»النتائج الصحیحة من المقدمات الصادقة

: ومهما یكن من أمر فإن الحجاج والجدل یكثر ورودها مترادفین في اصطلاح القدامى   

والحال أن الحجاج أوسع من الجدل، فكل جدل حجاج، ولیس كل حجاج جدل فهو القاسم "

ومعناه  ،)3(»المشترك بین الجدل والخطابة من حیث أن الجدل والخطابة قوتان لإنتاج الحجج

 "في كتابه الطوبیقي"عرض له أرسطو  :الأول ،"جدلي وخطابي": نوجود على الأقل حجاجا

، وتمثله في "مناقشه الآراء مناقشة نظریة محضة لغایة التأثیر العقلي المجرد" ومداره على 

  . مناظرات علم الكلام فهو جدلي فكري خالص تراثنا العربي منا
                                                           

  .194محمد الطاهر بني عاشور، التحریر و التنویر، دار سحنون، تونس، ص   -1

  .و ما بعدها 1954، ص 5لال الدین السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، جج  -2

، 1ة، تونس، طبعبد االله صولة، الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبیة، كلیة الآداب، جامعة منو   -3

  .15، ص2001
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وهو خطاب  «: الخطابةوهو من قبیل ما عرض له أرسطو في كتاب : خطابي :والثاني   

موجه إلى جمهور ذي أوضاع خاصة في مقامات خاصة، وهو یتعدى غایة التأثیر النظري 

العقلي إلى التأثیر العاطفي وإثارة المشاعر والإنفعالات وإرضاء الجمهور واستمالته ولو كان 

الناحیة من من هذه ذلك بمغالطته وإیهامه بصحة الواقع على نحو ما تبدو علیه الخطابة 

  )1(»ومجاله توجیه الفعل وتثبیت الاعتقاد أو صنعه وهو حجاج موجه للجماهیرقبیل التخییل،

I –2 الحجاج اصطلاحا :  

ولأن كل حجاج یستمد معناه وحدوده ووظائفه من مرجعیة خطابیة محددة، ومن خصوصیة 

وسنتعرف على أهم الحقل التواصلي الذي یندمج في استراتیجیاته الفردیة والجماعیة، 

  .مفاهیمه من خلال الثقافتین الغربیة، العربیة

I –2 -1 الحجاج في الثقافة الغربیة: 

I –2 -1-1 عند الیونانیین القدامى: 

اهتم الیونانیون القدامى بفنون الكلام ولا سیما الخطابة والشعر، فنظروا لهما وأرسوا        

  .     اتبعه من جاء بعدهمقواعدهما الفنیة والعقلیة التي صارت منهجا 

حیث جعل لها " سقراط"وكان أرسطو ممن نظر للفنین معا وانطلق مما وضعه       

التركیب الذي یجمع به : جدلیة ونفسیة، ورأى أنه لا بد للخطابة الجدلیة من أمرین: خطتین

إلى آراء  الخطیب نواحي الفكرة المتفرقة لیتمكن من تحدید الكلام والتحلیل الذي یرد الفكرة

فالخطابة عنده نوع من ) جدلیین( جزئیة ویسمى أصحاب القدرة على التركیب والتحلیل 

  )2(.الجدل أو هي الجدل بعینه

    

   

                                                           

  .18-17عبد االله صولة، الحجاج في القرآن ، ص   -1

  .23 - 22، ص2إبراهیم سلامة، مكتبة الانجلو المصریة، مصر، ط: ینظر أرسطو طالیس، كتاب الخطابة، تر  -2



179 
 

بینما ربط أرسطو بین خاصة الكلام والتعبیر عند الإنسان وبین الإقناع فالإنسان یحاول   

مستمدة من التفكیر الذي  أن یصل بكلامه إلى إقناع أكبر عدد ممكن من الناس بوسائل

ویرى أن الخطابة والجدل متصلان ببعضهما ویتحدان في موضوعاتهما لأنها  )1(حوبي به،

أمور یمارسها كل الناس ویعرفونها في صورها المتحدة على الأقل وكل الناس یلجؤون 

للخطابة والجدل بدرجات متفاوتة وكل إنسان یحاول ما أمكنه الجهد أن یعارض حجة من 

     )2(.لحجج أو یدعمهاا

في علاقتها ) الایتوس، الباتوس، اللوغس: ( وقد میز بین ثلاث مستویات من الحجج   

  ).الخطیب، المستمع، الخطاب: (بالأركان الثلاث للفعل الخطابي

  الایتوسethos :الخطیب، یصف الخصائص المتعلقة بشخصیة الخطیب /الباث

 .والصورة التي یقدمها عن نفسه

  الباتوسpathos :المستمع، ویشكل مجموعة من الانفعالات یرغب الخطیب / المتلقي

 .في إثارتها لدى المستمعین

  اللوغوسlogos:  الخطیة، ویمثل الحجاج المنطقي، یمثل الجانب العقلاني   الرسالة

 )3(.في السلوك الخطابي، فیرتبط بالقدرة الخطابیة على الاستدلال والبناء الحجاجي

 

 


  

                                                           

  .24نفسه، ص المرجع ینظر أرسطو طالیس،   -1

  .75نفسه نفسه ص المرجع ینظر أرسطو طالیس،   -2

ینظر محمد طروس، النظریة الحجاجیة من خلال الدراسات البلاغیة و المنطقیة و اللسانیة، دار النشر للثقافة، الدار   -3

  .18ص ،6البیضاء، المغرب، ط
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 I –2-1-2  في الفكر الغربي الحدیث: 

  :الحجاج عند بیرلمان وتیتیكا -أ

 " البلاغة الجدیدة" م، 1958لبیرلمان وتیتیكا " مصنف في الحجاج"  إن كتاب           

المعجم الحقیقي  «هو بمثابة نظریة حجاجیة معاصرة لها أسس ومبادئ تقوم علیها وهو 

ثم إن الاتجاه القوي نحو بلاغة الإقناع الذي  )1(،» المجمل لكل أشكال الحجج وتأثیرها

إجابة معرفیة عن مأزق المنطق الصوري، وعجزه في  «: جسده هذا المصنف كان عبارة عن

ویقول  ،" الفكر المعاصر في التعامل مع القضایا التي تنقلت من الاختزال الشكلي والحساب

یتعلق فیها الأمر بالمفضل والمقبول والمعقول إننا نلاحظ أنه في المیادین التي : "...بیرلمان

  )2(.»بل حجاجات... والاستدلالات لیست استنباطات شكلیة أو استقراءات 

ولذلك فالحجاج مسار آخر للاستدلال یتصدى لفكرتي البداهة والحتمیة، وینسجم مع     

  .خصوصیات العلوم الإنسانیة القائمة على تعدد العقل والحقائق والأحكام

یستند إلى صناعة الجدل من ناحیة وصناعة الخطابة من  "بیرلمان وتیتیكا"إن مفهوم      

    )3( .ناحیة أخرى بكیفیة تجعل الحجاج شیئا ثالثا، لنقل إنه خطابة جدیدة

یأخذ من الجدل التأثیر الذهني في المتلقي وتسلیمه  -التعریف المذكور –فالحجاج حسب    

لما یقدم له واذعانه لما یعرض علیه اذعانا نظریا مجردا مجاله العقل والإدراك، وهو یأخذ 

  )4(.من الخطابة أیضا توجیه السلوك، أو العمل والإعداد له والدفع إلیه

إن العمل الحاصل بواسطة الحجاج على صعید العقل هو عمل التأثیر النظري والإذعان     

–مؤد إلى العمل السلوكي الذي كانت من جملة مصادرة  )وهو غایة الجدل عادة( والتسلیم 

العاطفة الملتهبة والمشاعر الجیاشة، ومعنى هذا أن العمل المترتب  -في منظور الخطابة

سلا إلیه بالمغالطة والتلاعب بالأهواء والمناورة، وإنما هو عملا هیأ له على الحجاج لیس متو 

                                                           

  .85، ص 2013، 1، الرباط، طالاختلافعبد الطیف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، منشورات   -1

  .86عبد اللطیف عادل، المرجع نفسه، ص   -2

  .28عبد االله صولة، الحجاج في القرآن، ص   -3

  . 86عبد اللطیف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص   -4
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عندهما قوى متضامنة ) العقل والهوى( العقل والتدبر والنظر، وهكذا تكون قوى الإنسان 

متفاعلة وهو ما ذهبا إلیه في مقدمة كتابهما بأن حجاجهما مرتبط بالجدل والخطابة عند 

  )1(.لاتباع إلى الابتداعالیونان ولكن ارتباط تجاوز ا

الغایة من تقریبنا بین  «: غیر أن المؤلفین فضلا التقارب أكثر مع الخطابة حیث یقولان   

الحجاج والخطابة أن نلح على أنه لا حجاج بدون وجود جمهور یرمي الخطاب إلى جعله 

  )2(.»یقتنع ویسلم ویصادق على ما یعرض علیه

فالإستراتیجیة الحجاجیة تبنى على المستمع والرهان قائم على دفعه للاقتناع ومن ثم     

فبتغییر المستمع یتغیر شكل الحجاج ویوسع المؤلفان من مدلول المستمع، وهكذا فإن كانت 

البلاغة القدیمة تحصره في الحشد الملتئم وسط الساحة العمومیة فإن جمهور الحجاج یمكن 

  )3(.حاضرا أو غائباأن یكون عاما 

وهو یوجه نظریتة إلى العنایة بالنصوص المكتوبة في المقام الأول مغفلا دراسة طرق    

  )4(.التي تخص جهات أخرى) تقنیات الخطب الجماعیة( الأداء وتقنیات الحركة والإشارة 

نیة كما یعني بالفكرة المستنبطة من الخطاب كإرث بلاغي، ویجد أن تحلیل الحجج البرها   

ذات الطابع العقلي فلسفیا ضروري لأنها تتوجه إلى قراء لا یخضعون للإیحاءات، والضغوط 

والمصالح والأهواء إشارة إلى الكتابة أو التلقي قراءةً بعیدا عن الأوضاع الخطابیة التي 

  )5(.تستوجب وجود المتكل أو الخطیب عموما

   )6(:یتمیز الحاج عندهما بخمسة ملامح   

 .لى مستمعأن یتجه إ -

                                                           

  .29ینظر عبد االله صولة، الحجاج في القرآن الكریم، ص   -1

  .86عبد اللطیف عادل، بلاغة الإقناع في المحاضرة، ص   -2

  .86صعبد اللطیف عادل، المرجع نفسه،   -3

  .74، ص ح فضل، بلاغة الخطاب و علم النصصلا  -4

  .50، ص 2013، 1الاختلاف، الجزائر، طن، الخطاب الحجاجي أنواعها و خصائصه، منشورات قینظر هاجر مد  -5

  .50ن، الخطاب الحجاجي، أنواعها و تقنیاته، ص قهاجر مد  -6
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 .أن یعبر عنه بلغة طبیعیة -

 .مسلماته لا تعد أن تكون احتمالیة -

 .إلى ضرورة منطقیة بمعنى الكلمة -تنامیه–لا یفتقر تقدمه  -

 ). احتمالیة غیر حتمیة( لیست نتائجه ملزمة  -

عبارة عن تصور معین لقراءة الواقع اعتمادا على بعض المعطیات  «وبالتالي فالحجاج      

  .دون إغفال السامع طبعا )1(،»ل من المحاجج والمقام الذي ینجب هذا الخطابالخاصة بك

كما أولى مصنفهما أهمیة للأطر النفسیة والاجتماعیة ودورهما في تحقیق التأثیر       

لیس الحجاج في النهایة سوى دراسة لطبیعة العقول، ثم  «الفعال للخطاب إذ یصرحان 

اختیار أحسن السبل لمحاورتها والإصغاء إلیها، ومحاولة لحیازة انسجامها الإیجابي وإلتحامها 

مع الطرح المقدم، فإذا لم توضع هذه الأمور النفسیة والاجتماعیة في الحسبان فإن الحجاج 

  )2(.»یكون بلا غایة وبلا تأثیر

مؤلفهما یهدف إلى تأسیس بناء فكري عمیق تدمج فیه أبعاد المتكلم والمستمع والمقام، ف    

بالإضافة إلى الخطاب بوصفه المادة التي یترجم فیها مقاصد وأغراض المتكلم تتفاعل مع 

بعض لتحقیق النجاعة والتواصل في العملیة الحجاجیة دون إغفال الوعي بمختلف الأصعدة 

والنفسیة ) الوضوح( یربط العوامل اللغویة  'فبیرلمان'ة والسیاسیة النفسیة والاجتماعی

هو مبدأ  –، إن أهم ما أصبح یمیز نظریة الحجاج عندهما )الوعي والاحترام( الاجتماعیة 

الانخراط، فما أصبح مهما لیس القیمة الشكلیة للحجج ولكن طبیعتها العملیة والإجرائیة 

أو الحقائق التي یقود إلیها الحجاج غیر ضروریة أو واحدة وفضاء استقبالها، لذلك فالحقیقة 

في كتابهما عند  "بیرلمان وتیتیكا" أو مفارقة، فهي نسبیة ومتعددة ومقامیة، وقد وقف 

  )3(.منطلقات هذا الحجاج مع عرض بالتدقیق لتقنیاته
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  :الأـشكال أو التقنیات الحجاجیة عند بیرلمان وتیتیكا. 1-أ

، وطریقة procédé de baisonطریقة الوصل : أجملاها في تقنیتین حجاجیتین     

  procédé de dissociation الفصل 

والمقصود بها الطرائق التي تقرب بین العناصر المتباینة في أصل  :طرائق الوصل 1-1-أ

وجودها، فتتیح بذلك قیام ضرب من التضامن بینها لغایة إبراز تلك العناصر في بنیة 

وقد  )1(،"ضحة، ولغایة تقویم أحد هذه العناصر بواسطة الآخر تقویما ایجابیا أو سلبیاوا

  : حصر الباحثان هذا النوع في ثلاثة أنواع 

 وهي الحجج التي تستمد طاقتها الاقناعیة من مشابهتها  :الحجج شبه المنطقیة

كالتناقض والتماثل التام أو الجزئي ..  للطرائف الشكلیة والمنطقیة والریاضیة في البرهنة

 Inكذلك قد توظف هذه الحجج مفهومي التناقض وعدم الاتفاق ... وقانون التعددیة

comptabilitié  ویتعلق التناقض بالأنظمة الصوریة ویقصد به أن تكون هناك قضیتان

على  إحداهما نفي للأخرى، أما عدم الاتفاق فمجاله حجاجي، ویتمثل في وضع ملفوظین

 )2(.»محكي الواقع والمقام مما یحتم اختیار إحدى الأطروحتین واطراح الأخرى

 وهذه الحجج لا تعتمد على الواقع، وإنما على التجربة  :الحجج المؤسسة على بنیة الواقع

وعلى العلاقات الحاضرة بین الأشیاء المكونة للواقع فهي لا تصف الواقع بل تبني علیه 

الربط السببي، : "اع المتلقي من خلال ذلك البناء وهي من قبیلحججها وتسعى إلى إقن

 ".الخ..جة الشخص وأعماله، حجة التجاوزوحجة السلطة، حجة التبذیر، حجة الاتجاه، ح

  وهي تعاكس التي قبلها، فهي تؤسس الواقع وتبنیه أو  :الحجج المؤسسة لبنیة الواقع

على الأقل تربط بین عناصره ومكوناته كالمثل والاستدلال بواسطة التمثیل وما یدخل 

ضمنها من التشبیه والاستعارة والشاهد، فهذه الحجج تتخذ من عناصر الواقع مكونات 

له المحتج أو متلقي تقوم بالربط بینها بعلاقات بتبني واقع جدید یستطیع من خلا

 )3(.الخطاب إقناع المتلقي بفحوى ذلك الخطاب
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  :طرائق الفصل 2-1-أ

تلك الطرائق التي تقوم على الفصل : ئق الانفصالیة فهيأما طرائق الفصل أو الطرا        

بین عناصر تقتضي في الأصل وجود وحدة بینها ولها مفهوم واحد، فهي عناصر راجعة إلى 

ا وإنما وقع الفصل بینها وعمد إلى كسر المفهوم الواحد الذي یجمع بینها اسم واحد یعینه

لأسباب دعا إلیها الحجاج، ویبنى الحجاج الظاهر على كسر وحدة المفهوم بالفصل بین 

الحد : الحد الأول والحقیقة: الحقیقة ویمثل الظاهر/ عناصره المتضامنة على زوج الظاهر

المعطیات یمكن أن یكون لها حدان، فهي من ناحیة لها ظاهر الثاني ، وكل الأشیاء والأنام و 

هو الشيء أن الإنسان أو المعطى كما هو مشاهد معاین، فذلك هو الحد الأول وهي من 

ناحیة أخرى لها حقیقة هي جوهر ذلك الشيء أو الإنسان أو المعطى وصورته المثلى فذلك 

لیس هذا الإنسان " : قیمة  أن یقال عن شخص غیر ذي: هو الحد الثاني ومثال ذلك

فهنا یمثل الإنسان الأول الظاهر، ظاهر الرجولة في المجتمع، ویمثل الإنسان  "بإنسان

دین و الثاني الحقیقة أي حقیقة الإنسان مطلقا وصورته المثلى كما ركزها في عقلنا ال

      )1(.الخ...الأخلاق والثقافة والمجتمع

  ": Anscombre , Ducrot"دیكرو و أنسكومبرنظریة الحجاج في اللغة عند  - ب

مرجعیا إلى الإسهامات التداولیة التي میزت نظریة  أنسكومبر و دیكروتستند أعمال       

، كما تستند إلى « Searle » ل سورو  « Austine » اوستین" الأفعال اللغویة عند 

 باختینحول التلفظ وإلى حواریة  « Benveniste » بنفینست إمیلبعض أبحاث 

Bakhtine  وتمثل أعمال هذین الباحثین تیارا تداولیا مختلفا قارب الحجاج من زاویة مغایرة

قد اشتغلا على هذا المبحث برؤیة بلاغیة، فإن نظریة الحجاج " وتیتیكا بیرلمان" فإذا كان 

هتم لتحقیق بعض الأهداف ت »:نظریة لسانیة" دیكرو وانسكومبر "في اللغة التي اعتمدها 

  )2(.»والغایات الحجاجیة
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إن هم الباحثین لم یكن بناء الحجاج على الأسس الفلسفیة أو المنطقیة أو البلاغیة، ومن     

الدور الحجاجي الذي یلعبه الكساء اللغوي لهذه  «: ثم لم ینشغلا بوقائع الإقناع، وإنما بحثا

  )1(.»الوقائع

فهذه النظریة ترید أن تبین أن اللغة تحمل بصفة ذاتیة وجوهریة وظیفة حجاجیة، وبعبارة      

أخرى هناك مؤشرات عدیدة لهذه الوظیفة في بنیة الأقوال نفسها، ومن هذه الزاویة یصبح 

الحجاج بعدا جوهریا في اللغة ذاتها، مما ینتج عن ذلك أنه حیثما وجد خطاب العقل واللغة 

راتیجیة معینة نعمد إلیها لغویا وعقلیا إما لإقناع أنفسنا أو لإقناع غیرنا وهذه فإن ثمة إست

  )2(.الإستراتیجیة هي الحجاج ذاته

ودور الحجاج فیها،   « pragmatique intégrée  » ومن خلال تداولیتها المدمجة    

لا توجد إلا ) ي والمقامي للملفوظاتبشروط الاستعمال التخاط( یرى الباحثان أن التداولیة 

فكل ملفوظ یحمله شكل جوهري وداخلي مؤشرات تلفظیة تمنحه معناه ...مدمجة في الدلالة، 

یحمل في صورته  -"موشلر"بتعبیر  –كل ملفوظ  –وتفسر اقترانه بهذا المعنى دون غیره 

یت مرة أخرى أین وضعت لقد نس «: فحین یقول القائل -مسارا  لبلوغ دلالته ودلیلا لتأویله، 

فإن التداولیة المدمجة تقرأ أن هذه الجملة تنطوي على طلب إخبار، إخبار بمكان ؟ مفاتیحي

   )3(.»المفاتیح دون أن تصرح به

وفق هذا التصور التداولي فإن مهمة اللغة لیست الإخبار فقط، فهي لیست مرصودة      

لوصف الأشیاء و تمثیل الواقع فحسب، ولكنها تحقق أعمالا لغویة أي أنها ذات قوة إنجازیة 

 «تحدد مواقف و تعین حالات و مقصدیات مما یعني أن اللغة تتضمن بشكل داخلي 

صة التي تسمح بإقامة تنوع كبیر في العلاقات الإنسانیة، و لا مجموعة من الإجراءات الخا

یمكن إذ ذاك أن تكون للغة وظیفة واحدة هي نقل المعلومات إن الأمر یتعلق بقواعد لعبة 
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أكبر، لعبة تمتزج بالوجود الیومي بشكل واسع، لعبة تشجع اللقاء بین الأفراد، وفي الوقت 

  )1(.»نفسه تضبط إجراءه

فعل موجه  «: بأنه) التلفظ أو الإنجاز( بإعادة تعریف مفهوم التكلیم " دیكرووقد قام "     

تحویلات ذات طبیعة قانونیة أي مجموعة الحقوق و الواجبات ففعل الحجاج  ثإلى إحدا

یفرض على المخاطب نمطا معینا من النتائج باعتباره الاتجاه الوحید الذي یمكن أن یسیر 

علیه الحوار، و القیمة الحجاجیة لقول ما هي نوع من الالتزام یتعلق بالطریقة التي ینبغي أن 

  )2(.»نامیه و استمرارهیسلكها الخطاب بخصوص ت

" دیكرو"إذ من شأنه أن یقود المخاطب إلى نتیجة معینة أو یصرفه عنها، و لأن       

یعتبر الحجاج نظاما داخلیا للخطاب، فإن هذا النظام یحدد ترابط عناصر الخطاب و تنامیها 

اهر بحیث یبدو الخطاب سلسلة من المكونات التي تلي اشتراطات محددة، و تشیر إلى مظ

  )3(.الاستمرار المحتملة كما توجه المكون اللاحق في هذا الاتجاه أو ذاك

للفظ الحجاج، المعنى العادي و الآخر الفني و هو الذي تعني  نبین معنیی دیكروو یفرق    

  )4(.المدمجة هبه تداولیت

عرض الحجج وتقدیمها، ویستهدف التأثیر في السامع فیكون بذلك  :والمقصود بالأول   

الخطاب ناجعا فعالا، وهذا معیار أول لتحقیق السمة الحجاجیة غیر أنه غیر كاف، إذ یجب 

ألا تعمل طبیعة السامع المستهدف، فنجاح الخطاب یكمن في مدى مناسبته للسامع، ومدى 

ناعه، فضلا عن استثمار الناحیة النفسیة في قدرة التقنیات الحجاجیة المستخدمة على إق

  .المتقبل من أجل تحقیق التأثیر المطلوب فیه
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صنف مخصوص من العلاقات المودعة في : الفني فهو الثاني أما الحجاج بالمعنى     

الخطاب والدرجة في اللسان ضمن المحتویات الدلالیة والخاصیة الأساسیة للعلاقة الحجاجیة 

  )1(.و قابلة للقیاس بالدرجات أي أن تكون واصلة بین سلالمأن تكون درجیة أ

: وتنهض نظریة الحجاج عنده على جملة من المفاهیم تفسر أشغالها وهذه المفاهیم هي    

العلاقة الحجاجیة، المواضیع الحجاجیة، الاتجاه الحجاجي، القوة الحجاجیة والسلالم 

  .الحجاجیة

بط بین الأقوال بحیث یقوم الاشتغال الحجاجي على تقدیم علاقة دلالیة تر : العلاقة الحجاجیة -

المتكلم لقول معین یعتبر حجة، یستهدف من خلاله حمل المخاطب على القبول بقول آخر، 

طبیعتها  الأقوالالنتیجة صریحا أو ضمنیا، ولا تكتسي هذه / یعد نتیجة سواء كان هذا القول 

كون حجة في هذا السیاق قد لا یكون كذلك الحجاجیة إلا ضمن سیاق معین، فما یمكن أن ی

في سیاق آخر حتى لو تعلق الأمر بنفس المحتوى القصدي أو بنفس الحدث المعبر عنه 

 )2(.داخل القول

المقصود به هو أن یعمد المتكلم في مقام خطابي معین إلى وضع قولین : القسم الحجاجي -

ثم فإن القسم الحجاجي یقوم على یعتبرهما حجتین تخدمان نفس النتیجة، ومن ) 2ق) (1ق(

تضافر الحجج لخدمة إستراتیجیة واحدة، ویشیر دیكرو إلى أن القسم الحجاجي ذو طبیعة 

الإیدیولوجیة، اجتماعیة، ( نسبیة لأنه یتغیر بحسب الوضعیة التي یتلفظ فیها المتكلم 

تیارها تغیر القسم ولأنه محكوم بطبیعة النتائج التي یخدمها، فمتى تغیر اخ) زمانیة، مكانیة

 )3(.الحجاجي
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 :هو علاقة ترتیبیة للحجج یمكن أن نرمز لها كالتالي: السلم الحجاجي  -

 النتیجة: ن -

                       .الحجج وأدلة تخدم النتیجة: ب، ج، د -

                           ن                                       

                                         

 د                                       

  ج                                       

 ب     

  

الحجج  ما علاقة تراتبیة معینة، فإن هذه میة إلى فئة حجاجیةفعندما تقوم بین الحجج المنت  

  )1(.تنتمي إذ ذاك إلى السلم الحجاجي نفسه، فالسلم الحجاجي هو فئة حجاجیة موجهة

ي عمل المحاجة بین القول الحجة لم الحجاجیة من إقرار التلازم فوتنطلق نظریة السلا    

، ومعنى التلازم هنا هو أن الحجة لا تكون حجة بالنسبة إلى المتكلم إلا نونتیجته  ق

.                                                                    بإضافتها إلى النتیجة مع الإشارة إلى أن النتیجة قد یصرح بها أو أن تبقى ضمنیة

  ماذا ترید أن تفعل؟ -أ

  ألا ترى أن الطقس جمیل؟ -ب

وإن لم : یمثل حجة لفائدة نتیجة ضمنیة هي الخروج للنزهة مثلا) ب( فالاستفهام في قول    

  )2(.یقع التصریح بهذه النتیجة

مجموعة غیر فارغة من : "وقد حدد طه عبد الرحمان السلم الحجاجي عند دیكرو بكونه    

  .طین التالیینر الأقوال مزودة بعلاقة ترتیبیة ومستوفیة للش
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یقع في مرتبة ما یلزم عنه ما یقع تحته، بحیث تلزم من القول الموجود في  قول أن كل -  

  .الطرف الأعلى جمیع الأقوال الأخرى

  )1( .قول في السلم كان دلیلا على مدلول معین، كان ما یعلوه مرتبة دلیلا أقوى أن كل -

  )2(:وأهم قوانین هذا السلم ثلاثة 

في  اتب معینة من السلم، فإن نقیضه یصدقإذا صدق القول في مر : قانون الخفض -1

  .المراتب التي تقع تحتها

في التدلیل على مدلول معین فإن إذا كان أحد القولین أقوى من الآخر : قانون القلب -2

  .نقیض الثاني أقوى من نقیض الأول في التدلیل على نقیض المدلول

مدلول معین، فإن نقیض هذا القول دلیل  إذا كان القول دلیلا على :قانون تبدیل السلم -3

  .على نقیض مدلوله

ل تتدرج یتضح من خلال السلم الحجاجي أن الحجج لیست مطلقة كما أنها لا تتساوى ب -

لا تتحدد بالمحتوى الخبري للقول ومدى مطابقته " قوة وضعفا مما یعني أن المحاجة 

أو تلك بالنسبة إلى نتیجة لحالة الأشیاء في الكون وإنما رهینة اختیار هذه الحجة 

      )3(.محددة

 القرائن الحجاجیة :Marqueurs argumentatife :وتنقسم إلى قسمین: 

هي عناصر لغویة اسنادیة : Les opérateurs argumentatifsالعوامل الحجاجیة  .1

نحویة أو معجمیة تربط بین مكونات القول الواحد كالحصر والنفي والشرط، ووظیفتها 

  )4(.هي حصر الإمكانات الحجاجیة لمحتوى الملفوظات وتحویلها

                                                           

، 2000، 2طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتحدید علم الفلك، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط  -1

  .104ص

  .105،106طه عبد الرحمن، المرجع نفسه، ص  -2

  .102عبد اللطیف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص  -3

  .100نفسه ، ص المرجععبد اللطیف عادل،   -4
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ین في داخللیة تربط بین قولین أو أكثر هي مكونات لغویة تداو : الروابط الحجاجیة. 2

بین حجة ونتیجة، (حجاجیة واحدة، بحیث تسمح بالربط بین المتغیرات الحجاجیة إستراتیجیة

  )2(:وقد میز أبو بكر العزاوي بین أنماط عدیدة من الروابط )1(،)أو بین مجموعة من الحجج

 .لكن -وابط مدرجة للحجج مثل  لأنر  -

 .بهذا، وبالتالي  أخیرا –روابط مدرجة النتائج مثل  إذن  -

 .الروابط التي تدرج حججا قویة، حتى، بل، لكن، لاسیما -

 .روابط التعارض الحجاجي، بل، لكن، مع ذلك -

 .روابط التساوق الحجاجي، حتى، لاسیما -

  ):نظریة الأفعال الكلامیة: ( الحجاج في التداولیة -ج

خلال نظریة أفعال الكلام، من ) أوستن وسیرل( انطلقت المدرسة التحلیلیة الانجلیزیة        

بمعارضة وتفنید النظریة السوسوریة والتي أقرت بأن اللغة هي مجرد نقل المعلومات، یرى 

أن الكلام العادي یتضمن متكلما ومتلقیا وملفوظا كما توجد هناك عدة أفعال یمكن " أوستن"

نجز بعض والمتكلم لا یصدر أصواتا فقط من خلال كلامه، ولكنه ی...ربطها بالمتكلم

  .الأفعال، كما تصدر عنه هذه الأخیرة بعض الحجج التي من شأنها أن تقنع المتلقي

فمن شروط الخطاب المتكلم والمستمع والملفوظ، كما أن هناك أفعالا تختص بالمتكلم    

  .فقط، كما ینجز هذا الخطاب بعض الأفعال التي تكون حججا في بعض الأحیان

 «: وإنشائیة فیقول) خبریة( في بدایاته الأولى الجمل إلى وصفیة " أوستن" قسم       

الجمل الخبریة هي الجمل التي یمكن الحكم علیها بالصدق أو الكذب، والجمل الإنشائیة هي 

ومن ثم لاحظ أن المقابلة بینهما لیست  قالتي یتم الحكم علیها بمعیار التوفیق والاخفا

                                                           

  100بلاغة الإقناع في المناظرة ، ص، عبد اللطیف عادل -1

  .30أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ، ص  -2
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إلى الإقرار بأن كل جملة تامة مستعملة  ةادته هذه الملاحظبالبساطة التي كان یظنها، وقد ق

  )1(.»واحدا على الأقلتقابل إنجازا لغویا 

رفض بعد ذلك هذه الأقوال الثنائیة التي وضعها في المنطلق بین " أوستن " غیر أن    

جمل  -أمعنا إن–كل قول عمل، ولا یوجد ئي والفعل التقریري، وخلص إلى أن العقل الإنشا

فیة ویرى أنه لما كانت الأقوال أعمالا فإنه یتعذر الحكم علیها بالصدق والكذب، وعلیه وص

  )2(:فإن كل العبارات الملفوظة إنجازیة على نوعین

بصیغة الزمن ) أمر، حض، دعاء، نهى( فعلها ظاهر  :مباشرة/ إنجازیة صریحة -

 .الحاضر المنسوب إلى المتكلم

الاجتهاد : الاجتهاد مفید، أقول: فعلها غیر ظاهر نحو :غیر مباشرة/ إنجازیة ضمنیة -

 .مفید، آمرك أن تجتهد

  :ومیز بین ثلاثة أنواع من الأفعال الكلامیة

 فعل تركیبي(والتلفظ بالتراكیب ) فعل صوتي( یقابل التلفظ بالأصوات :الفعل القولي (

 ).فعل دلالي(واستعمال التراكیب حسب دلالتها 

 یعد، یخبر، یعجب، ( بالتعبیر عن قصد المتكلم من أدائهیحصل  :الفعل الإنجازي

 .ویشمل الجانب التبلیغي والجانب التطبیقي...) ینذر

  یحصل حین یغیر الفعل الإنجازي من حال المتلقي بالتأثیر ): استلزامي(الفعل التأثیري

 .علیه ویتمیز كل فعل من هذه الأفعال بتوفره على قوة إنجازیة

  )3(:الأفعال الكلامیة إلى مجموعات وظیفیة وهي حسبه" أوستن" قسم  واستنادا لما تقدم 

                                                           

، 1نوس ومحمد الشیباني، دار الطلیعة، بیروت، طدغسیف الدین : لتداولیة الیوم، ترآن روجول وجاك مشلیر، ا  -1

  .31، ص2003

  .24محمد یحیاتن، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص: الجیلالي دولاش، مدخل إلى اللسانیات التداولیة، تر  -2

، مركز الإنماء القومي، 1998/1999طالب هاشم طبطبائي، نظریة الأفعال الكلامیة، مجلة الفكر العربي المعاصر،   -3

 10ص ت .ط، د.مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، د طه عبد الرحمن، التواصل والحجاج،: ، وینظر77- 66لبنان، ص

  .وما بعدها
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 : وهي إطلاق أحكام على واقع أو قیمة مما یصعب القطع بها، ومن أمثلتها: الحكمیات. 1  

  ...عین، سمى، استقال، صوت، وصف، حلل، صنف، أرخ، فسر                 

 أمر،  صرح،: قوة وما إلیها ومن أمثلتهاأو الوهي تقوم على استعمال الحق  :الانفاذیات. 2  

  .ىنه                  

فعل ما، كما قد تكون إفصاحات عن وهي قد تكون إلزامات للمتكلم بأداء  :الوعدیات. 3  

  ...وعد، نذر، أقسم، راهن، عقد عزم، نوى: وایا ومن أمثلتهان

 تجاه ما یحدث للآخرین أووهي ترتبط بإفصاحات عن حالات نفسیة  :السلوكیات. 4  

اعتذر، شكر، هنأ، عزى، انتقد، مدح، هجى، وبخ، بارك، : بالسلوك الاجتماعي، ومن أمثلتها

  .اعترض

أثبت : مثلتها حادثة أو المحاججة الراهنة ومن أوهي توضح علاقة أقوالنا بالم :التبینیات. 5

  .صنف و  ،، أنكر، إعترض ، استنبط ، شرح ، وصف

بتطویر هذه المفاهیم وتنظیم أفكارها فیما بعد "   j. searle"وقد قام الفیلسوف الأمریكي     

بتطویر هذه المفاهیم، وتنظیم أفكارها "  speech acts" "أفعال الكلام"وتحدیدا في كتابه 

أننا حین " سیرل"، یرى " speech acts "" أفعال الكلام"فیما بعد، وتحدیدا في كتابه 

  :جملة أو نتلفظ بقول فإننا نقوم بأربعة أفعال هيننطق ب

 ).فعل القول(أي إنجاز فعل التلفظ  ):جملا ومورفیمات(التلفظ بالكلمات  )1

 .أي إنجاز فعل القضیة أو الجملة: الإحالة والإسناد )2

 ).فعل الكلام الإنجازي(أي إنجاز فعل قوة التلفظ  :التقریر، السؤال، الأمر )3

فعل : هیم الثلاثة المفهوم الذي قدمه أوستین أيثم یضیف إلى هذه المفا  )4

المفهوم الذي یجسد النتائج : وهو" فعل أثر التكلم"التأثیري ویسمیه  الكلام

والتأثیرات التي تحدثها الأفعال الإنجازیة السابقة على أفكار ومعتقدات المستمع، 

یمكنني أن فالحجاج یمكنني أن أقنع شخصا ما ، وبالإنذار أخیفه، وبالطلب 

 .أجعله یعمل شیئا ما
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أن یحصر أفعال الكلام الفرضیة في اللغة عبر تصنیفه لها " سیرل"وهذا وقد حاول       

  :في خمس أنماط رئیسة

وهي الأفعال التي تلزم المتكلم بصدق : « les représentatifs »أفعال الإثبات  .1

أفعال : ومن أمثلتها القضیة المعبر عنها، وجعله مسؤولا عن وجود وضع الأشیاء،

 .الاستنتاج -الوصف -التقریر

وهي الأفعال التي تمثل محاولات المتكلم لتوجیه  :« les directifs »الأمریات  .2

 .أفعال الطلب، والسؤال، والأمر، والنهي: المستمع للقیام بعمل ما، ومن أمثلتها

التي لیزم المتكلم وهي الأفعال :« les promissifs  " أفعال الوعد"أفعال إلتزامیة  .3

 .أفعال العرض، والوعد، والوعید: بالنهوض بسلسلة من الأفعال المستقبلیة ومن أمثلتها

وهي الأفعال التي تعبر عن الحالة النفسیة  :« les expressifs »أفعال تعبیریة  .4

 .الشكر، والإعتذار، التهنئة، والترحیب: للمتكلم ومن أمثلتها

وهي الأفعال التي تحدث : « les déclaratifs » "الإعلانیات"أفعال إعلانیة  .5

تغییرات فوریة في نمط الأحداث العرفیة التي غالبا ما تعتمد طقوس اجتماعیة، ومن 

  )1(.أفعال إعلان الحرب، الطلاق، الطرد: أمثلتها

  :فجعلها في أربعة شروط هي" أوستین"طور شروط الملاءمة عند " سیرل"ثم إن     

وذلك بأن یكون للكلام معنى قضویا من خلال قضیة تقوم على  :المحتوي القضوي )1

مرجع متحدث عنه أو متحدث به، ویكون المحتوى القضوي هو المعنى الأصلي 

 . للقضیة

      ویتحقق إذا كان المتكلم قادرا ولو بوجه من الوجوه على إنجاز:الشرط التمهیدي )2

  .الفعل

 .مخلصا في أداء الفعلویتحقق حینما یكون المتكلم : شرط الإخلاص )3

      )2(.ویتحقق حین یؤثر المتكلم في السامع الشرط الأساسي )4

                                                           

1-   Nathalie garric et frédéric calas , « Introduction à la pragmatique »,hachette, 2007, p90. 

  .61ص ،أنظر، قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني الموجه إلى بني إسرائیل  -2
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لمحة حول نظریة أفعال الكلام الإنجازیة وما حدث فیها من تطویر، وإن  تتلك كان      

یرى أن أصول هذه النظریة موجود في تقسیمات البلاغیین العرب  )1(كان بعض الباحثین،

  .للكلام إلى خبر وإنشاء

أن أفعال الكلام  )فان دایك( انطلاقا من تحدید معاني أفعال الكلام وتقسیماتها یرى       

وغني عن القول أن تحلیلا سلیما لأفعال الكلام هو : " هي الغرض الرئیسي للتداولیة فیقول

  )2(.لرئیسي للتداولیة لأنه لا یمكن أن یتم غیر فهم مسبق لمعنى الفعل أو التصرفالغرض ا

كیف یمكن أن یكون الحجاج جزءا لا یتجزأ من الأفعال اللغویة خاصة والتداولیة  :إذن   

  عامة؟  

كان البعض یعتقد أن دراسة الحجاج في الخطاب اللغوي هو شأن التداولیة فإن  نفإ        

لقواعد  ظاهریا وباطنیا ضعیخ" الاعتقاد ما یبرره، إذ بالفعل نجد الخطاب الحجاجيلهذا 

بارة أخرى إن كل خطاب حجاجي تبرز فیه مكانة القصدیة وشروط القول والتلقي، وبع

، وهذا ما یجعله یدخل في "والتأثیر والفعالیة وبالتالي قیمة ومكانة أفعال الذوات المتخاطبة

یعد نصا تداولیا بسبب خضوعه لمبدأ القصدیة والتأثیر والفعالیة، ولأنه  صمیم التداولیة، ذلك

  .أیضا خطاب موجه من طرف المتكلم به مع المتلقي

  : ویظهر البعد التداولي للحجاج في عدة مستویات منها   

 .أكد، أنكر، فسر، نقل أقوالا: أفعال اللغة المتداولة في الحجاج مثل -

: السیاق التداولي هو الذي یحكم الخطاب أو النص مثلوهنا : على مستوى السیاق -

 .الخ...أجیب، استنبط، أعترض: استعمالات السیاق

    

   

                                                           

  .من هؤلاء الباحثین، طه عبد الرحمن  -1

ط، .ني، إفریقیا الشرق، دقنیعبد القادر : فان دایك، النص والسیاق، استقصاء الحث في الخطاب الدلالي التداولي، تر  -2

  .227ص م،2000
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وهذه المستویات على أهمیة كبیرة، ولكن یبقى المستوى الحواري أو التحاوري هو أهم  

ب، في الخطا) المستمع/ المتكلم( مستوى في العملیة الحجاجیة والتداولیة، فحضور الطرفین

والدور الذي یلعبه كل منهما في إحداث التفاعل والحوار، من شأنه أن یحقق نجاعة النص 

المستمع بفحوى الخطاب، وهذا الحجاجي، ویجعله یصل إلى هدفه، وهو بطبیعة الحال إقناع 

ف التداولیة من حیث أنها ترید إحداث عملیة تواصلیة تحاوریة تفاعلیة بین طرفي هو هد

     .الخطاب
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 I –2-2 الحجاج في الثقافة العربیة: 

I –2 -2-1 عند العرب القدامى: 

ازدهر الدرس الحجاجي ازدهارا كبیرا في سیاق انفتاح الثقافة العربیة والإسلامیة          

بدءا من القرن الثامن والتاسع المیلادي على الثقافة الیونانیة وترجماتها في هذا الباب، فسارع 

المسلمون إلى الإفادة من هذه الأسالیب في ضبط الكثیر من العلوم كعلم الكلام والفقه 

البلاغة، بل إن الدرس الحجاجي توج بقیام علم خاص یدرس الفعالیة الحواریة والأصول و 

  .الذي یعتبر نظریة عربیة أصلیة في الحجاج" المناظرة وآداب البحث" والحجاجیة سمي بعلم 

غیوهم الكلام والتخاطب عنایة كبیرة فعمدوا إلى تقسیم وجوه الكلام ومناسباته كما أولى بلا   

مع متلقیه، فإذا كان موضوع الكلام على الإفهام قسمت طبقات الكلام على وصفته، تناسبا 

طبقات الناس فیخاطب كل حسب طبقته، ولا یتجاوز به إلى ما لا یعرفه فتذهب فائدة الكلام 

ما سمي لاحقا ببلاغة -وتعدم منفعة الخطاب، وصنفوا كل ذلك في المصنفات البلاغیة 

  :ر، كما برز في هذا الدرس بعض الأعلام نذكر منهمالشعر والنث يْ نَ وتضم فَ  -الخطاب

 :عند الجاحظالحجاج   .أ 

لاح المتناظرین ن اللغة والبلاغة هما ساهتم الجاحظ ببلاغة الإقناع، واعتبر أ      

والمتجادلین، كما كان له وعي كبیر للدور الجسیم للكلام في مقارعة الرأي بالرأي، ومواجهة 

لربط البلاغة بأهداف اقناعیة وحدد أدوارا للكلام في كثیر من الخطاب بالخطاب مما دفعه 

  البیان والتبیین" فصول كتابه 

النجاعة البلاغة ومدلول الخطابة، وأن یعنى بفكان من الطبیعي أن یطابق بین مدلول      

الحجاجیة للقول أكثر من اعتنائه بوجوه التجهیل الأسلوبي، وعموما فربط البلاغة بالإقناع 

لى في مشروع الجاحظ من خلال العنایة الخاصة التي أفردها لوظیفتي الإفهام والإقناع تج

المستمع، وفي تعریفه للبیان / في القول، ثم من خلال تركیزه على عنصري المقام والمتلقي

البیان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى،  «: یتطرق إلى معنى الإفهام إذ یقول

لضمیر حتى یفضي السامع إلى حقیقته كائنا ما كان ذلك البیان، ومن وهتك الحجاب دون ا
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أي جنس كان الدلیل، لأن مدار الأمر والغایة التي یجري إلیها القائل والسامع إنما هو الفهم 

      )1(.»والإفهام فبأي بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو البیان في ذلك الموضع

هو إیضاح المعنى الذي یختلج في النفس حتى یفهمه السامع  -یتضح أن البیان عنده     

ویعیه، وبهذا یكتسي المصطلح عنده بعدا تداولیا، فالإفهام بهذا المعنى یستدعي استحضار 

الآخر من ناحیة، واعتبار الوظیفة التواصلیة للقول من الناحیة الأخرى، لذلك انتبه إلى 

جماع البلاغة البصر بالحجة والمعرفة  : "جة فربط البلاغة بالإقناعسلطان الكلام والح

كالمنطق والعقول، " والإقناع عنده راجع إلى مجموع مؤهلات وصفات  )2(،بمواضع الفرصة

" ، للوصول إلى الغرض المنشود حسبه وهو "والدهاء، والتمییز والسیاسة، ولباس التقوى

لة ق وفهم المعقول وإسراع النفوس والاستمااستمالة القلوب ومیل الأعناق والتصدی

، وقد تحول دونه بعض العوائق كالعي والحبسة، وتوقف "والاضطرار والتحریك وحل الحبوة

الخ، كما تنبه إلى دور المقام الخطابي وأحوال المخاطبین ...اللسان وضیق الصدر

بأن یكون من والمعنى لیس یشرف بأن یكون من معاني الخاصة، وكذلك لیس یتضع ...«

معاني العامة، وإنما مدار الشرف على الصواب، واحراز المنفعة على موافقة الحال وما 

     )3(.»یجب لكل مقام من المقال

ر مخاطبیه ومنزلتهم دفبخصوص المخاطب تقتضي موافقة الحال بأن یراعي المتكلم ق    

وأحوال المستمعین، فیقسم الإجتماعیة، فعلى المتكلم أن یوائم بین طبقات القول وطبقات 

أقدار الكلام على أقدار المعاني ویقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات وأقدار المستمعین 

  )4(.على أقدار تلك الحالات

                                                           

  .55، ص1الجاحظ، البیان والتبیین، ج  -1
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وبخصوص المقام ومراعاته فعلى المتكلم عدم الفصل بین مقصد القول وصورته إذ       

لكل غرض بناء مناسب، فما یصلح للمجادلة والمخاصمة لا یصلح للمنافرة والمفاخرة، وما 

  .یصلح للخطب ومقامات الصلح وحل السخیمة لا یصلح عند المعاقدة والمعاهدة

عده التداولي فالمتكلم محكوم باعتبار مخاطبه، وبهذا یكتسي المقام عند الجاحظ ب    

  .وباعتبار الملاءمة بین الغرض وصورة القول، وباعتبار السیاق الذي یرد فیه الخطأ

 : الحجاج عند ابن وهب  .ب 

تعریفا دقیقا للجدل والمجادلة، إذ " البرهان في وجود البیان" قدم ابن وهب في كتابه       

ا، ومیز من خلاله بین أنواع الجدل وقسمه إلى جدل محمود جعل منه خطابا تعلیلیا اقناعی

فأما المحمود فهو الذي یقصد به الحق ویستعمل فیه الصدق، وأما المذموم  «:وآخر مذموم

  )1(.»فما أرید به المماراة والغلبة وطلب به الریاء والسمعة

المحاج، كأن لا واشترط شروطا في " أدب الجدل" كما تحدث في بعض مباحثه حول     

یقبل قولا إلا بالحجة وألا یروه إلا لعلة، وألا یجیب قبل فراغ السائل من سؤاله، وألا یستصغر 

خصمه وألا یتهاون به، كما أشار إلى قیمة الإحتجاج وقیام الحجة عند ذوي الرأي والعلماء 

ص من والقدماء الذین أجمعوا على تعظیم من أفصح عن حجته، وبین عن حقه، واستنقا

   )2(.عجز عن إیضاح حقه وقصر عن القیام بحجته

  :الحجاج عند ابن خلدون  .ج 

) الجدل -الحجاج -المناظرة( هي بین المترافدات الثلاث كما ألفینا ابن خلدون یما        

ویعرف الحجاج في مقدمته على أنه مناظرة، ویستعمل فیها لفظ الجدل، ویعده القانون أو 

أما الجدل فهو معرفة  «: القاعدة المتضمنة لأصول المناظرة وآدابها وأحوال المتخاطبین

آداب المناظرة التي تجري بین أهل المذاهب الفقهیة وغیرهم، فإنه لما كان باب المناظرة في 

الرد والقبول متسعا، وكل واحد من المتناظرین في الاستدلال والجواب یرسل عنانه في 

                                                           

ط، .حقي محمد شرف، مطبعة الرسالة عابدین، مصر، د:  أبو الحسن اسحاق بن وهب، البرهان في وجود البیان، تح  -1

  .177ت، ص.د
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آدابا  ومنه ما یكون صوابا، ومنه ما یكون خطأ فاحتاج الأئمة إلى أن یضعوا الاحتجاج،

وأحكاما یقف المتناظرین عند حدودها في الرد والقبول، وكیف یكون حال المستدل والمجیب 

وحیث یسوغ له أن یكون مستدلا، وكیف یكون مخصوصا منقطعا، ومحل اعتراضه ولذلك 

قیل أنه معرفة بالقواعد من الحدود والآداب في الاستدلال التي یتوصل بها إلى حفظ رأي أو 

  )1(.»ك الرأي من الفقه أو غیرههدمه كان ذل

فابن خلدون لم یبتعد في مفهومه للحجاج عن ابن وهب في جعل الحجاج آلة من آلات    

 .الجدل وجزءا منه

I –2 -2-2 الحجاج عند العرب المحدثین: 

 :الحجاج عند طه عبد الرحمن  .أ 

والمستمع حول قضیة یذهب إلى أن الحجاج عبارة عن علاقة تخاطبیة بین المتكلم         

، متكلم یدعم قوله بالحجج والبراهین لإقناع الغیر، والمستمع له حق الاعتراض علیه إن لم ما

كل منطوق به موجه إلى الغیر لإفهامه دعوى مخصومة یحق  «:یقتنع لذلك یعرفه على أنه

 )2(.»له الاعتراض علیها

أصول الحوار وتجدید " أكثر في مفهوم الحجاج من خلال كتابه ویتوسع هذا الكتاب      

فهو  «: وذلك من خلال مقارنته بالبرهان، حیث أعطى للحجاج صفتین رئیستین" علم الكلام

تداولي لأن طابعه الفكري مقامي، واجتماعي إذ یأخذ بعین الاعتبار مقتضیات الحال من 

، ویهدف إلى الاشتراك جماعیا في إنشاء معارف مشتركة ومطالب إخباریة وتوجهات ظرفیة

فالصفة التداولیة للحجاج تمنح الفرصة للجمیع  )3(،»معرفة عملیة إنشاءً موجها بقدر الحاجة

في الاشتراك فیه دون استثناء، ومن أي مستوى على عكس البرهان الذي یتصف بالقواعد 

  .وتمایز المستویات

                                                           

، م1961، 2لبنان، ط، دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر، بیروت، ، المقدمةعبد الرحمن بن محمد ابن خلدون  -1
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  .65ص م،2000، 1، ططه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، المركز الثقافي، المغرب  -3
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هدفه إقناعي قائم بلوغه على التزام «: أما الصفة الثانیة للحجاج فهي كونه جدلي لأن    

صور استدلالیة أوسع وأغنى من البنیات البرهانیة الضیقة كأم تبنى الانتقالات فیه لا على 

صور القضایا وحدها كما هو شأن البرهان بل على هذه الصور مجتمعة على مضامینها، 

  )1(.»طوى في هذه الانتقالات الكثیر من المقدمات والكثیر من النتائجأیَما اجتماع وأن ی

فمن خلال هذه الصفات نجد أن الحجاج أوسع من البرهان ذلك أن البرهان منحصر في    

قواعد معروفة، فهو آلیة تعید فقط هذه القواعد على عكس الحجاج الذي یتسم ببنیات واسعة 

  .ائج كثیرةویتیح مقدمات كثیرة للحصول على نت

 أنواع الحجاج عند طه عبد الرحمن:  

ثلاثة  "التكوثر العقلي" و   "اللسان والمیزان" عرض طه عبد الرحمن في كتابه          

، ویختلف كل نوع من الآخر، والتقویمي، والتوجیهي، الحجاج التجریدي: أنواع من الحجاج

في المضمون أو في و الشكل أوذلك حسب اهتمامات كل واحد من هذه الأنواع سواء في 

 .ردة فعل المتلقي

هذا النوع یهتم فقط بالشكل دون المضمون، حیث یعتني بالعبارات : الحجاج التجریدي )1

فالمقصود بالحجاج التجریدي هو الإتیان  «: دون الاهتمام بمضامینها ومقاماتها، وعلیه

هو الاستدلال الذي یعني بالدلیل على الدعوى على طریقة أهل البرهان علما أن البرهان 

بترتیب صور العبارات بعضها على بعض بصرف النظر عن مضامینها واستعمالاتها، 

 )2(.»وهو مجرد من صفات التداولیة ویذهب مذهب البرهان

حجاج یهتم فقط بالمخاطب واشتغاله بإیصال رسالته إلى المخاطب  : الحجاج التوجیهي )2

فالمقصود بالحجاج التوجیهي إقامة الدلیل على  «دون الاهتمام بردة فعله أو رأیه، 

الدعوى بالبناء على فعل التوجیه الذي یختص به المستدل علما أن التوجیه هنا هو فعل 

إیصال المستدل لحجته إلى غیره فقد یشتغل المستدل بأقواله من حیث إلقاؤها لها، ولا 

فتجده یولي أقصى عنایته ب لها، ورد فعله علیها، ینشغل بنفس المقدار بتلقي المخاط

                                                           

  .65طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام ، ص  -1
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إلى قصوده وأفعاله المصاحبة لأقواله الخاصة، غیر أن قصر اهتمامه على هذه 

القصود والأفعال الذاتیة یفضي به إلى تناسي الجانب العلائقي من الاستدلال، هذا 

 )1(.»عتراضمتعا بحق الاالذي یصله بالمخاطب، ویجعل هذا الأخیر مت بالجان

ذا النوع من الحجاج لا یتوقف في حدود المخاطب وخطا به فقط، ه: الحجاج التقویمي )3

فالمقصود بالحجاج التقویمي هو إثبات الدعوى  « :بل یركز على فعل المخاطب

ستناد على قدرة المستدل على أن یجرد من نفسه ذاتا ثانیة ینزلها منزلة المعترض بالإ

إلقاء الحجة إلى المخاطب وقفا على دعواه، فهاهنا لا یكتفي المستدل بالنظر إلى فعل 

عند حدود ما یوجب علیه من ضوابط، وما یقتضیه من شرائط، بل یتعدى ذلك إلى 

النظر في فعل التلقي باعتباره هو نفسه أول متلق لما یلقى، فیبني أدلته أیضا على 

مقتضى ما یتعین من المستدل له أن یقوم به مستبقا استفساراته واعتراضاته ومستحضرا 

 )2(.»تلف الأجوبة علیها ومستكشفا إمكانیات تقبلها واقتناع المخاطب بهامخ

وهو حجاج یقیم اعتبارا للمتلقي واعتراضاته على أقوال المرسل وهذا ما یكسب        

 .الحجاج قوته، وهو أفضل أنواع الحجاج لتوفره على شروط العملیة الحجاجیة

 :الحجاج عند محمد العمري  .ب 

لبلاغة الخطاب في  ، ویعتمد عموما على الأسس الآرسطیةالاقناعيسماه الخطاب     

على الأسلوب والمقام وصور الحجاج دراسة الخطابة العربیة وركز بشكل لافت 

 )الشاهدقیاس،المثل،ال(

 العمري أنواع المقامات عند محمد: 

الدینیة مقامات الخطابة السیاسیة ومقامات الخطابة : قسمها إلى ثلاثة أنواع         

ومقامات الخطابة الإجتماعیة، كما نوه إلى أن العلاقات الإجتماعیة عند المسلمین هي في 

  .أحوال المخاطبینالغالب علاقات دینیة وحاول ما أمكن ربط الأصناف ب
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هي ذات محتوى دیني، ویمكن تقسیمها إلى ثلاث أصناف  :مقامات الخطابة الدینیة )1

لیه، فهو إما أن یكون خالي الذهن یتقبل المعرفة حسب المتلقي والرسالة الموجهة إ

الملقاة إلیه، وهذه الحالة اقتضت خطابة تعلیمیة، وإما أن یكون متناسیا لما تعلم غافلا 

عما ینتظره فیتطلب حالة الحث على العمل، والتخویف من العقاب، وتلك هي الخطابة 

الخطیب، وفي هذه الحالة لا الوعضیة، وإما أن یكون عالما مخالفا وجاحدا لوجهة نظر 

 )1(.بد من المحاجة والبرهنة، وتلك هي الخطابة الحجاجیة أو المناظرات

خطب لعمل في سبیل بناء الدولة أو وهي المتعلقة با :مقامات الخطابة السیاسیة )2

الصراع حول الحكم والملك، وتصنف حسب العلاقة بین الخلیفة ومحاوریه وتكون إما 

 )2(.أو بین الأنداد وتقل فیها الحجج، ویسود الوعظ أو الوعد والوعید بین الراعي والرعیة

وتتمثل في التنظیم الاجتماعي كخطب الإملاك،  :مقامات الخطابة الإجتماعیة )3

 )3(.والصلح، والمخاصمات القضائیة، ویعتمد الحجة المقنعة والتأثیر الأسلوبي

  :كما جعل الحجاج في صور ثلاث   

وهو القیاس المضمر القائم على الاحتمالات كالتعارض  :القیاس الخطابيالقیاس أو . 1

  .)المستقصى( والتضاد والتقسیم 

  .الخطابة لما یحققه من إقناع وتأثیر بر دعامة كبرى من دعائمعتوی: المثل. 2

  )4(.الآیات القرآنیة والشعر الحدیث: وهو الحجج الجاهزة مثل: الشاهد.3

ن الأسلوب ورأى أن تجمیله یكون حسب المقام والجمهور الذي كما تحدث في كتابه ع   

  .  یوجه إلیه الخطاب، وحسب نوع الخطاب مكتوبا كان أو شفویا حواریا

   

                                                           

محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، مدخل نظري وتطبیقي لدراسة الخطاب العربیة، إفریقیا الشرق، المغرب،   -1

  .43ص م،2002، 2ط
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 :وياز الحجاج عند أبو بكر الع  - ج

أبو بكر "یرتبط الدرس الحجاجي اللساني في العالم العربي ارتباطا وثیقا باللغوي المغربي     

في مؤلفاته وحواراته المختلفة أن اللغة تحمل بصفة دائمة ذاتیة وجوهریة  الذي یؤكد" العزاوي

لا تواصل : وظیفة حجاجیة بقصد التأثیر والإقناع، وهو ینطلق في أبحاثه من مبدأ عام هو

 .من غیر حجاج ولا حجاج من غیر تواصل

للحجاج في وهو دراسة وصفیة ( "اللغة والحجاج " في مقدمة كتابه " العزاوي"  ویؤكد    

من خلالها اكتشاف منطق  الحجاجیة للغة الطبیعیة، كما یروم فرضیة الطبیعة) اللغة العربیة

اللغة، ثم قدم تعریفا لمعنى الحجاج، إذ یعتبره انجاز المتكلم لخطاب یعتد على آلیات التقدیم 

  )1(.والتسلسل والترتیب والاستنتاج بهدف التأثیر والإقناع

ث في كتابه الإحاطة بنظریة الحجاج اللغویة، التي هي امتداد وتطویر ولقد حاول الباح    

" أولا، ثم تطورت في أعمال " أوستین وسیرل" لنظریة الأفعال اللغویة المتبلورة في أعمال 

والتي ساهمت في الكشف عن وظیفة أساسیة من وظائف اللغة، إن لم تكن أهم " دیكرو

وركز على " بل، لكن، حتى" غة العربیة مثل وظیفة، وهي الوظیفة الحجاجیة في الل

الاستعمال الحجاجي لها، كما درس ظاهرة الاستعارة والمظهر الحجاجي لبعض أنواعها، 

مركزا على مفاهیم السلم الحجاجي، والإبطال والقوة الحجاجیة، ودافع عن تصور مفاده أن 

  .ادیةالقول الاستعاري له قوة حجاجیة عالیة من الأقوال اللغویة الع

في مؤلفاته أن مجال الحجاج لیس هو القول أو الجملة، إنما مجاله " العزاوي "ویقر     

لى طرائقه اشتغاله، ویؤكد الحقیقي هو الخطاب والحوار، حیث تظهر وجوه استعماله وتتج

لمجموعة من  -وفق منهجیة النظریة الحجاجیة المعاصرة –فكرة من خلال تحلیله هذه ال

الخطابات، الخطاب القرآني على رأسها، حیث درس البنیة الحجاجیة للخطاب القرآني ساعیا 

إلى ابراز الجوانب الحجاجیة الاستدلالیة المتجلیة فیه، وبیان أهمیة التحلیل الحجاجي 

ویرى أنها محاولة منه لاستجلاء بعض للنصوص  والخطابات بمختلف أنواعها، وأنماطها، 

                                                           

  .08العزاوي، اللغة والحجاج، صبكر  بوا  -1
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وأن الخطاب القرآني خطاب إلهي كتب ) سورة الأعلى( المظاهر الحجاجیة للسورة القرآنیة 

بلغة طبیعیة هي اللغة العربیة وهو موجه إلى كافة البشر، إنه خطاب یقوم على الحجاج 

 )1(.والمنطق الطبیعي والاستدلال غیر البرهاني

 :صولة الحاج عند عبد االله  - ج

ومن الجهود العربیة المعاصرة التي سلطت الضوء على دراسة الحجاج في القرآن       

في دراسة وتحلیل الخطاب القرآني، معتمدا على  "عبد االله صولة" الكریم نجد جهود الدكتور 

وقد وصل " الحجاج في القرآن الكریم: " تطویع النظریات الحجاجیة الغربیة، من خلال مؤلفه

 :فیه إلى نتیجة مقتضاها

 :أن الخطاب القرآني خطاب حجاجي مقنع بوجه من الوجوه، فالأبواب الثلاثة في الكتاب

 .وحركتها الحجاجیة خصائص كلماته :المعجم القرآني -

 .خصائصه ووجوه الحجاج فیه :التركیب في القرآن الكریم -

 .خصائصها ووجوه الحجاج فیها: الصورة في القرآن -

تقود إلى نتیجة واحدة ووحیدة هي أن الحجاج في القرآن الكریم هو حوار دائر بینه       

المتلقي حضورا فاعلا، وبین متلقیه، أو هو بالأحرى حواریة معتبر فیها حضور الطرف 

 )2(.ولیس هو عنفا مسلطا على العقول في شكل استدلالات جامدة

I– 4 على تقسیم الخطاب الحجاجي  تجمع الدراسات الحدیثة :أنواع الخطاب الحجاجي

  :الخطاب الحجاجي البلاغي والفلسفي والتداولي: إلى ثلاث خطابات أساسیة

I – 4-1 كان هناك من لا یمیز بین الخطابة إذا  :الخطاب الحجاجي البلاغي

الخطابة نوعا من  «والبلاغة فإننا في تراثنا العربي نجد الفرق واضحا بینهما حیث عدت

عن القول والتخاطب، أما البلاغة فهي بعد أسلوبي في هذا القول، لذلك جاز الحدیث 

                                                           

   .09، ص اللغة والحجاجأبو بكر العزاوي، : انظر -1

  .51عبد االله صولة، الحجاج في القرآن الكریم، ص -2
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وبهذا فإن البلاغة تعتبر أشمل وأعم من الخطابة،  )1(،»بلاغة الخطاب واستحال العكس

هذا  «فهي تتخطاها إلى أشكال عدیدة من الكتابة، وإذا كانت الخطابة نوع من القول فإن 

 )2(،»اؤه وأسلوبه، وأهم ما یمیز هذا الأسلوب الخطابي هو أنه إقناعي وبلاغيالقول له بن

فیه فالغایة الرئیسیة للبلاغة العربیة هي  فحاجة الخطابة للبلاغة لإقناع الجمهور، والتأثیر

  .غایة حجاجیة

فوراء  «: ویمكن القول أن البلاغة والحجاج متلازمان في أي خطاب یرمي إلى الإقناع    

كل حجاج بلاغة والعكس صحیح، لأن مدار ذلك هو الإغراء والاستغواء قصد الإمتاع 

في المتلقي واستمالته وإغرائه باعتباره ذهنا  فالمحاجج البلاغي ینزع إلى التأثیر )3(،»والإقناع

فهو حجاج موجه للقلب والعقل معا إذ  « ،وعاطفة لكسب تأییده وتوافقه الضمني والصریح

یجمع بین المضمون العقلي للحجة وصورها البیانیة أو بین التبریر العقلي والمحسنات 

  )4(.»البیانیة

ج بلاغي یجد عناصره الأساسیة في المعاني ومن هذا المنطلق یجب الإقرار بوجود حجا    

أهمیة الوسائل البلاغیة فیما توفره للقول من جمالیة «البلاغیة كأدوات إقناعیة بحیث تكمن 

ة ضافت تلك الجمالیة إلى حجج متنوعفیه، فإذا ان لى تحریك وجدان المتلقي والفعلقادرة ع

أقسامه أمكن المتكلم تحقیق غایته من وعلاقات حجاجیة تربط بدقة أجزاء الكلام وتصل بین 

  )5(.»الخطاب

  )6(:حجاج البلاغي في النقاط التالیةوقد عدد لنا حبیب أعراب بعض سمات ال   

 اندماجه عضویا بالخطابة في شكلها المكتوب والمنطوق. 

                                                           

سبتمبر، - ، یولیو1، مجلة عالم الفكر، العدد)عناصر استقصاء نظري( حبیب أعراب، الحجاج والاستدلال الحجاجي   -1

  . 108، ص 2001

  .107حبیب أعراب، المرجع نفسه، ص  -2

  .110حبیب أعراب، المرجع نفسه، ص  -3

  .110حبیب أعراب، المرجع نفسه، ص  -4

  .120، ص2007د، الأردن، ب، أر 1وأسالیبه، عالم الكتب الحدیثة، طبنیته سامیة الدریدي، الحجاج في الشعر العربي   -5

  .111حبیب أعراب، الحجاج والاستدلال الحجاجي، ص  -6
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 المتأثر المتلقي( وإرادة المتلقي ) المؤثر المقنع( إرادة المتكلم : اشتراطه لرغبتین هما(. 

 الخ...خضوع حججه للتراتبیة والتنظیم والقوة والضعف والبدء والختم والإبطال والإثبات. 

 اشتماله على البعد الاستدلالي والبعد الإمتاعي والجمع بین البیان والبدیع 

 ةقابلیته للقولیة والصیاغة المنطقیة الشكلیة الرمزی معد. 

حجاجیة حیث أنها تعبر  ومؤثرة هي أیضاوسائل البلاغیة بالإضافة إلى أنها ممتعة فال      

إقناع المتلقي عن  «: عن الحجج بطریقة مركزة مع جعلها أكثر تأثیرا وإصابة فهي تعمد إلى

  )1(.»طریق إشباع مشاعره وفكره معا

المعاني والبیان والبدیع، ولذا نخطئ : هذه الوسائل في علوم البلاغة الثلاثة وقد تعددت     

فلسفة تفكیر  «: حین نعتبر البلاغة دراسة لجمالیة اللغة فحسب لأنها فضلا عن هذا هي

وثقافة للمجتمع، وأسلوبیة للحوار وهذا سر اكتسابها تلك الطبیعة المزدوجة التي تجمع بین 

لتفكیریة التأویلیة على مستویي الملفوظ والمكتوب إذ لم تعد وظیفتها الآلیتین الحجاجیة وا

  )2(.»تحلیل النصوص، بل إنتاجها أیضا

الرغم من التنوع في الوظائف والمشاغل البلاغیة، إلا أن المظهر الحجاجي                 وعلى     

La spect argumentatif   یظل من أبرز خصائص الفكر البلاغي في مراحله القدیمة

الأبواب أمام عودة  -الحجاجیةالبلاغة  –والوسیطة والحدیثة وبالأخص المعاصرة إذ فتحت 

الخطابة، وأصبح الخطاب یعتمد في انجاز تلك الوظیفة وإحداث التأثیر أسالیب متنوعة 

ما یقوم على بلاغة الصورة، ومنها ما یقوم على قدرة الخطاب الفائقة على التأثیر لا : منها

استهلاك  قوت المناقشة القائمة بین المستفیدین منبمنطوقه وإنما بمفهومه ومتضمنه، كما 

الآلیات المرصودة لذلك، وأصبحت هذه البلاغة قادرة لا فقط على التأثیر وتحویل القول 

والصورة فعلا وممارسة على أساس الفعل ورد الفعل، وإنما أصبحت متحكمة في أذواق 

  )3(.الناس تساعد على صیاغتها وإعطائها الوجهة التي تهیئها لقبول ما یقترح علیها

   

                                                           

  .109حبیب أعراب، الحجاج والاستدلال الحجاجي، ص  -1

  9، ص2008، 1محمد سالم محمد الأمین الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، دار الكتاب الجدید المتحدة، ط  -2

  .135-133، ص1999، 1حمادي صمود، من تجلیات الخطاب البلاغي، تونس، دار قرطاج للنشر، ط  -3
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I – 4-2 یعتبر البحث في موضوع الحجاج عامة  :الخطاب الحجاجي الفلسفي

والحجاج الفلسفي على الخصوص ضربا من المغامرة الفكریة والمعرفیة، لأن البحث 

ودیداكتیكیة لا بد من دمجها والبحث في فیه بحث في أسئلة ذات أبعاد فلسفیة ولسانیة 

  .نفس اللحظة عن كیفیة تجاوزها

الذي یمیزه عن غیره؟ وهل یجوز الحدیث عن تحدید الحجاج الفلسفي؟ وما فما هو بال       

أم عن الدلائل والبراهین؟ وهل توجد طریقة خاصة بالفلسفة  وإنتاجهاالحجاج في قول الفلسفة 

  في استعمال الحجاج ومتطلباته؟

الفلسفیة هي  نتاجه وفي بناء المفاهیمإلى وظیفتها في تبلیغ التفكیر وإ  إن اللغة بالإضافة     

ذو وظیفة حجاجیة، إذ لا تواصل " دیكرو"ذات طبیعة حجاجیة، فاللسان البشري كما یقول 

  .باللسان من غیر حجاج ولا حجاج بغیر تواصل

كأشكال قولیة فلسفیة في إلى تحدید فضاء الحجاج الفلسفي " حبیب أعراب" یذهب     

على أن الممارسة الحجاجیة  ، ثم یؤكد)مقطعیة( أو تقصر ) مطولة(نصوص قد تطول 

والاستدلالیة في میدان الفلسفة لیست مقصودة لذاتها، ومن ثم فهي لیست معزولة كلیا عن 

آلیة الحجاج في الفلسفة أن الأخرى في النمط من القول، ونفهم من هذا  الإجراءات والأبعاد

إجراء  الذي عدَ  ولنقل إجرائیته أي جزء من خدمة الكل، على عكس النوع الحجاجي البلاغي

  )1(.وآلیة في خدمة الحجاج

ل و المعقولیة فإن هذا الطرح یجر عددا أن نوع الحجاج الفلسفي خطابا للعقوإذا عددنا     

الخطاب هو خطاب الدلیل و البرهان لا خطاب من الإستشهادات التي تقضي بأن هذا 

فكیر الدلیل و البرهان، لا تفكیر البینة إرساء للحقیقة، و بالتالي فتفكیر الحقیقة هو تو الحجة 

  )2(.الحجاج و التعلیل

                                                           

  .116ینظر، حبیب أعراب، الحجاج و الاستدلال الحجاجي، ص   -1
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بیعتها العقلانیة یتجاهل لكن هذا الرأي الذي یخص الفلسفة بالبرهان انطلاقا من طو     

ها، وهذا ستعاریة بالتباساتیة ذات الحمولة المجازیة خاصة الإعلى أساس اللغة الطبیع انبنائه

، و الفلسفة بوصفها نصوصا ةبالحجو استدلال  بالبرهاناستدلال  :بین نوعین من الاستدلال

تلاف معاییرها باحتمال البرهان للصحة و الخطأ كما ة لا بالبرهان لاخومتونا تستدل بالحج

هذه الخصائص تجعله و تقییمه بل قیمته مباطنة له، و  أنه لا یقاس لرأي الآخر و موقفه

لفلسفي بمعاییر خارجیة أي قوته لحجاج اأنسب للمنطق و الریاضیات، بینما تقاس صلاحیة ا

جاج الصواب و القوة بل الح ضعفه، كفایته و عدمه، أو فشله في الإقناع، فلیست غایةو 

   )1(.لالتأثیر والتقب

   :نستخلص أن    

الحجاج الفلسفي هو الذي یتخذ من الفلسفة بعدا من أبعاده فتقاس نجاعته بمعاییر      

هدفه خارجیة كالقوة والضعف والكفاءة أو عدمها والنجاح أو الفشل في الإقناع، ویكون 

  .التأثیر والتقبل

I – 4-3  المقصود منه نظریة أفعال الكلام وقد تم  :التداوليالخطاب الحجاجي

 )2(التطرق إلیها سابقا فیلا هذا البحث 
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II- لآلیات الحجاجیة في صحیح البخاريا: 

    II-1 الآلیات الحجاجیة: 

إن البلاغة و الأشكال التعبیریة التي لها تأثیر كبیر على الجمهور تتماشى مع  «     

عملیة الإقناع منوطة بالعلاقة المتبادلة بین التأثیر الحجج المقنعة والمنطقیة ، لأن 

 )1(.»والتأثر

II-1 -1 البیان: 

إن لم نقل –إن التشبیه و التمثیل و الاستعارة أصول كبیرة كأن جل محاسن الكلام  «      

أقطار لیها، وكأنها أقطاب تدور علیها المعاني في متصرفاتها و متفرعة عنها، وراجعة إ -كلها

  )2( .»من جهاتهاتحیط بها 

فإن أرباب  « :أو المجازي أكثر تأثیرا من غیره أن الاستدلال البیاني السكاكي یؤكدو      

أن الاستعارة على أن المجاز أبلغ من الحقیقة و أصحاب الصیاغة للمعاني مطبقون البلاغة و 

  )3(.»أقوى من التصریح بالتشبیه و أن الكنایة أدفع من الإفصاح بالذكر

غیرها في توظیف وجوه البیان من التشبیه والكنایة و  فوظیفة البیان حجاجیة تتعلق بكیفیة    

  .سیاق تخاطي معین من أجل تحصیل المطلوب

مختلف الأسالیب البلاغیة بحجاجیة هدف من خلال هذا الفصل إلى تبیین علاقة نو     

ما إلى ذلك من وجوه مكان التشبیه و المجاز و الاستعارة و الكنایة و فهل بإلخطاب، ا

قناعیة؟ فتعد بذلك وسیلة من الاأن تثبت قدرته أن تدعم طاقة القول الحجاجیة؟ و البلاغة 

   منذ البدایة؟) السلطة الدینیة(وسائل التأثیر؟ لا سیما إذ كان الملقي یمتلك السلطة بالخطاب 

                                                           

 1، العدد4في اللسانیات وتحلیل الخطاب، المجلد عباس إقبالي، أسالیب الاقناع في الحدیث النبوي ، مجلة العمدة   -1

  .https://www.asjp.cerist.dz/en/article/108045 38ص، ، 2020

  .456الشهري، استراتجیات الخطاب، ص   -2
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ري كثیرة جدا و اب الأمثال، في صحیح البخاخطالوسائل البلاغیة التي یحفل بها إن      

متنوعة، و تمثل في مجملها عاملا مهما یرفد عملیة الحجاج و ینمي قدرة المخاطب على 

  :و التأثیر في المتلقي، و من أهم هذه الوسائل. الإقناع

                                               هو عقد الصلة بین صورتین لیتمكن المرسل من الاحتجاج و «): التمثیل(و التشبیه -أ

  )1(.»حججهوبیان 

التشبیه كما جاء في كتاب ونجد أغلب علماء البلاغة ینظرون إلى التمثیل على أنه      

وجدت علماء البیان قد فرقوا بین التمثیل والتشبیه وجعلوا لهذا بابا ولهذا بابا «: السائر المثل

ا ذلك على أولئك العلماء مع ظهوره وما أعلم كیف خف... واحدوهما شيء مفردا 

  )2(.»ووضوحه

وأعلم  «: لطیفا بین التمثیل والتشبیه فقالأما عبد القاهر الجرجاني فیرى أن هناك فرقا      

  )3(.»أن التشبیه عام والتمثیل أخص منه، فكل تمثیل تشبیه ولیس كل تشبیه تمثیلا

یحتاج  الذي نحن بصدده تشبیه بوجه عام وتمثیل بمعنى أخص لأنهوعلى هذا فالتمثیل     

  .فكر إلى تأمل، وإعمال

ففي المثل شحذ لذهن المتلقي واسترضاء لذكائه ودفع له إلى التأمل والتفكیر فیما بین     

التفكیر السلیم یربط الأسباب المشبه والمشبه به من أوجه الشبه، وفیه تعوید له على 

  .نتائج بمقدماتهااتها والبمسبب

والتشبیه في الحدیث النبوي الشریف لیس من ذلك التشبیه الشكلي الذي یقوم على  «     

رصد العلاقات، وإنما یقوم على بیان عمق العلاقات بین المشبه والمشبه به بحیث یكون 

التشبیه في النهایة معینا على تمكین الحقائق في نفس المتلقي فهو ینطلق من الغایة 

  )4(.»من الحدیث النبوي الشریفالتعلیمیة التي هي الغایة 
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ومن أجل هذه الفوائد وغیرها كان من نهج القرآن الكریم في الدعوى ضرب الأمثلة       

إرشادا وتوجیها إلى الحق، والحث على الخیر والزجر عن الباطل وكذلك رسولنا الكریم أكثر 

  .سبحانه وتعالىمن ضرب الأمثلة وتشبیه الشيء بالشيء ترهیبا وترغیبا دعوة إلى االله 

ي الشریف في مواضع یكون الشيء وكثیرا ما یستعمل التمثیل في الحدیث النبو           

اد التمكین له في النفوس غیبیا یعسر تصوره في ذاته فیأتي في بیان أثر العمل وجزائه، المر 

التي هي أو بیان بعض الأمور الغیبیة، منها الأمور المستقبلیة في عالم الشهادة، والأمور 

في عالم الغیب بصورة مطلقة ولا یخفى أن هذه الأمور كلها من العسیر تصورها، ومن ثم 

من نفس المتلقي ) المقتضى التعلیمي التبلیغي( یأتي التمثیل هنا معینا على تمكن المعنى 

كتمكنه من نفس المتكلم ومن ثم یحقق ارتیاح النفس للعمل بمقتضاها أي التحول بالقول إلى 

ا للأمر أو النهي بوصفهما جوهر الغایة ز لیأتي التمثیل في نهایة المطاف تعضیدمنج

التعلیمیة التي تهدف إلى تمكین الحقائق في نفوس المتلقین، في خطاب الحدیث النبوي 

یقول لیعلم ویمكن  متع ولكنه بالذي یقول لیطرب وی الشریف، فلم یكن رسول االله 

  )1(.الحقائق في النفوس

مشبه ( من أبرز الفنون البلاغیة یقوم على ركنین أساسین ) التمثیل( وعد التشبیه     

تجمع بینهما علاقة ما، فائدته التأثیر في السامع قبولا أو رفضا ومن وظائفه أنه ) ومشبه به

یسهل للذهن عملیة حفظ المعلومات مما یجعلنا نكتفي بالقلیل لاسترجاع الكثیر، وهذا ما یفید 

ویساعد في خلق فضاء واسع للخیال، ما یسمع في توسیع أفق المعلومات التي حجاجیا، 

  )2(.تضمنتها الصورة التشبیهیة

من شأن وقیمة التشبیه "  perlman" "بیرلمان"وفي الفكر الغربي الحدیث یرفع العالم     

، فأعطى له مكانة وأهمیة بالغة بوصفه عاملا یعتمد علیه نجاح الحجاج في حالات كثیرة

                                                           

، 2008، 1، دار الكتب المصریة، ط)السیاق وتوجیه دلالة النص( ینظر عبد بلیغ، مقدمة في نظریة البلاغة النبویة،   -1

  .248ص

عالم الكتب الحدیث،  عبد الجلیل الشعراوي ، آلیات  الحجاج القرآني، دراسة في نصوص الترغیب والترهیب، :ینظر  -2
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مشبه، ( وغالبا ما یتلقى المخاطب أشیاء یجد نفسه ملزما بتقویم وتقدیر العناصر المشتركة 

بحیث یسقط جزء على جزء آخر، وهذه الطریقة تعتبر برهنة وحجة أكثر من مجرد ) مشبه به

  )1(.مشابهة عادیة

ي كما تكمن أهمیته في تمثیل الأشیاء غیر المادیة وغیر المحسوسة بحیث تصبح ف    

، ویتدبر معانیها، كما یعد وسیلة إیضاح أو تشویق أو مدح أو ذم، متناول المتلقي لیفهمها

تحرك في المتلقي میوله واتجاهه نحو الخیر، فالأمثال القرآنیة والنبویة سلاح بلاغي وعاطفي 

  )2(.الفائدةوجم  وعقلي بلیغ الأثر وعظیم النتائج،

البخاري بالقوة البلاغیة والإقناعیة ویتضح ذلك  وقد تمیزت الأمثال النبویة في صحیح    

  *.من خلال ما ورد في التشبیهات التمثیلیة التالیة

القرآن كمثل الأترجة ریحها طیب وطعمها مثل المؤمن الذي یقرأ  «:  قال رسول االله     

الفاجر طیب، ومثل المؤمن الذي لا یقرآ القرآن كمثل التمرة لا ریح لها وطعمها حلو، ومثل 

الذي لا یقرأ القرآن  الذي یقرأ القرآن مثل الریحانة ریحها طیب وطعمها مر، ومثل الفاجر

   )3(.»كمثل الحنظلة، لیس لها ریح وطعمها مر

في هذا المثال أربعة أصناف في فضل تدبر القرآن وقراءة آیاته  یسوق لنا الرسول    

مثیل للمؤمن ات، فوقع التأنواع النبصناف الأربعة بنوع من ویشبه كل صنف من هذه الأ

القارئ بالأترجة وغیر القارئ بالتمرة، والفاجر أو المنافق القارئ بالریحانة وغیر القارئ 

  .بالحنظلة، وذلك تقریبا للأذهان وتوضیحا للمعاني

                                                           

  .280، صآلیات  الحجاج القرآني، عبد الجلیل الشعراوي :ینظر -1

عبد الرحمن النجلاوي، أصول التربیة الإسلامیة وأسالیبها في البیت والمدرسة والمجتمع، دار الفكر، دمشق،  :ینظر -2

  .254، 1979، 1ط

التشبیه التمثیلي في الحدیث النبوي، ، ینظر، محمد عبد الرزاق موسى، "تشبیهات تمثیلیة"هناك من یسمى الأمثال النبویة *

  .وما بعدها 8ت، ص.ط، د.كلیة التربیة، جامعة المنصورة، د

  .979ص، كتاب فضائل القرآن، باب فضل القرآن على سائر الكلام، المدونة -3



213 
 

هو تمثیل جمع بین الطعم المختلف والرائحة المختلفة، ومن شأنه أن یرفع من مكانة    

ض من مكانة الفاجر ویحط من شأنه وهیئته، إذ أنه قد جمع في التصویر بین المؤمن ویخف

أو شكل خارجي وقد تكررت أدوات التمثیل علیه الداخل، وما یظهر من سمت ما ینطوي 

وهو یأتي في مقام التذكیر والتشبیه ) كمثل(ودخول أداتین على بعضهما " الكاف"و" مثل"بین 

ته فأتى بهذا التمثیل بتلك الأدوات في مقابلة بدیعة بین على أمر یمس حیاة الإنسان وآخر 

  .صورتي المؤمن وصورتي الفاجر

وجاءت الحكمة في تخصیص الأترجة بالتمثیل دون غیرها من الفاكهة التي تجمع  « -   

 هو مفرح بالخاصیة، ویستخرج من حبهاطیب الطعم والریح كالتفاحة لأنه یتداوى بقشرها و 

جرمها  كبر -زایاوفیها أیضا من الم - وغلاف حبه أبیض فیناسب قلب المؤمنمنافع دهن له 

  )1(.»وحسن منظرها وتفریح لونها ولین ملمسها

في الربط بین الإیمان والطعم والقراءة  في الحدیث نكتة بلاغیة أخرى تتمثلوتتجلى      

تحصیل الإیمان دون بالمؤمن وألزم له إذ یمكن صق والریح الطیب، وذلك لأن الإیمان أل

  )2(.تلاوة، وكذلك الطعم أیضا یمثل أساس الشيء وجوهره

النبات لضرب المثل، لأنه الأقرب إلى الناس في التعامل ومن  -علیه السلام-واختار    

وقد ضرب النبي المثل بما تنبته الأرض ویخرجه الشجر للمشابهة  «الأمور المعروفة لدیهم 

ما یخرجه الشجر من الأترجة فخص فإنها من ثمرات النفوس التي بینها وبین الأعمال، 

على علو شأن الأرض من الحنظلة والریحانة بالمنافق تنبیها  والتمر بالمؤمن، وما تنبته

شأن المنافق، واحباط عمله وقلة  عةاع عمله ودوام ذلك، وتوقیفا على ضالمؤمن وارتف

  )3(.»دواهج

                                                           

  .214ص، 11ج باب فضل القرآن على سائر الكلام، ، كتاب فضائل القرآن،فتح الباري -1
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وجاء المثل في هذا الخطاب صورة رائعة تقرب الفهم إلى المتلقي، فتحثه على انجاز     

أعلم أن هذا التشبیه والتمثیل في الحقیقة وصف اشتمل على معنى  «الفعل لما فیه من خیر 

معقول صرف لا یبرزه عن مكنونه إلا تصویره بالمحسوس المشاهد، ثم إن كلام االله المجید 

العبد وباطنه، وأن العباد متفاوتون في ذلك فمنهم من له النصیب الأوفر له تأثیر في ظاهر 

، يمن ذلك التأثیر وهو المؤمن القارئ، ومنهم من لا نصیب له البتة وهو المنافق الحقیق

  )1(.»لم یقرأهومنهم من تأثر ظاهره دون باطنه وهو المرائي، أو بالعكس وهو المؤمن الذي 

  

  طعمها طیب                                                  

  ریحها طیب             الأترجة       یقرأ القرآن    مثل                   

  طعمها حلو        الذي                                             المؤم

  لا ریح لها    التمرة                    لا یقرأ القرآن                      

            مثل       الریحانة                  ریحها طیبیقرأ القرآن                 

  طعمها مر                                                        الفاجر

   طعمها مرلا یقرأ القرآن              الحنظلة                        )المنافق(

  لا ریح لها                                                                

ساهم هذا التمثیل بهذا التفصیل في تقریب الفهم للمتلقي، وبین له فضل تلاوة القرآن    

لما في ذلك من حرمان الأجر والخیر  والعمل بما دلت علیه آیاته وتدبرها والتحذیر من هجره

یصنف المنافقین والعیاذ باالله، كما عمل المثل على توجیه سلوك المتلقي ق حاالوفیر أو الل

نحو الأفضل وأقام الحجة علیه ویعد ضرب المثل في الحدیث النبوي الشریف من الوسائل 

نفس وأبلغ في الوعظ وأقوى والمعتمدة في تبلیغ المتلقین قواعد دینهم لأنها أوقع في ال الفعالة

  .قناعر وأقوم في الإفي الزج
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أرأیتم لو أن نهرا  « :یقول  وورد عن أبي هریرة رضي االله عنه أنه سمع رسول االله     

لا یبقى من : درنة؟ قالوا منذلك یبقى : بباب أحدكم یغتسل فیه كل یوم خمسا ما تقول

  )1(.»یاافذلك مثل الصلوات الخمس یمحو االله بها الخط: درنة شیئا، قال

في هذا الحدیث أن یقرر لأمته فضیلة الصلاة ویؤكد أجرها لیصبروا  یرید الرسول     

هذا المثال، التمثیل حركیا فهو نهر لكل مصل ملتصق ببابه، ثم إن المرء في علیها، ونجد 

ة، فجاء تركیب العبارة على تحقیق الصور  أ منه بل یغتسل خمس مرات وقد أعانلا یتوض

ملاصقا له، وجاء ) باب أحدكم( شدة القرب وصف النهر ب الاستفهام مقررا مثیرا مع

  .لا: الجواب ویؤكده) هل یبقى من درنة شيء( الاستفهام الثاني بمعنى النفي تأكیدا 

وصورة الممثل به سابقة في التعبیر الكریم، لتفسیر انتباه السامعین وتحرك شوقهم لا      

الذي یطلب منهم جوابه لیطیل الشوق، ویزید  يسیما وقد اقترنت بذلك الاستفهام التقریر 

 تشهاها كل فرد یشعر بالحیاة ویحسالانتباه مع أن الصورة الممثل بها فرضیة محبوبة ی

النكرة ) نهر( بالجمال، نهر ببابه یغتسل منه كل یوم خمس مرات وحسبك ما توحى به كلمة 

لنهر والباب من الالتصاق بین ا) الباء( من رقة، وصفاء وعذوبة، وعظمة، وما توحى به 

من ) یغتسل( حتى كأن الدار تجري من تحتها الأنهار، وما یخیل لنا الفعل المضارع 

طرفي النهار وزلفا من اللیل، یدل علیها العدد استحضار الصورة مع التجدد والحدوث 

) كل یوم( المحصور في الیوم، ثم یطرد هذا مع العمر صعودا بإضافة لفظ العموم إلیه 

لالة على اتصال النعیم ودوامه، وكلما تكرر الفعل تحققت الغایة وهي المحافظة على د

یمحو االله بها الخطایا ویكفر بها الذنوب وهي أكبر شعائر الإسلام الصلوات الخمس التي 

وشبهت الصلاة بالنهر لأنها تنقي صاحبها من الذنوب، كما ینقي النهر البدن من  «: وأجلها

یكون النهر  لق به بالاغتسال فیه، وشبه قرب تعاطي الصلوات وسهولتهالأوساخ التي تع

المتعدد كذلك وشبهت  وشبه أداءها خمس مرات بالاغتسالقریبا من مجاورته على باب داره 

یئات عن المكلف بنقاء البدن ن للتأذي بملامستها، وشبه محو السالذنوب بالأدرا

  )2(.»...وصفائه

                                                           

  .110ص، كتاب مواقیت الصلاة، باب الصلوات الخمس كفارة، المدونة -1
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والهدف من هذا التشبیه هو إدراك المعاني الذهنیة المجردة وتقریبها إلى العقل لیكون     

  .التأثر أكثر والاستجابة أسرع، وتحفیز المتلقي على الامتثال أكبر

االله من الهدى والعلم كمثل الغیث الكثیر أصاب  نيمثل ما بعث« : قال رسول االله -

 فأنبتت الكلأ والعشب الكثیر وكان منها أجادباء، قیة قبلت المفكان منها نأرضا 

أمسكت الماء فنفع بها االله الناس فشربوا، وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى 

إنما هي قیعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دین االله، ونفعه ما 

دى االله الذي أرسلت بعثني االله به فعلم وعلم، ومثل من لم یرفع بذلك رأسا ولم یقبل ه

  )1(. به

وفي هذا الحدیث یبرز المعنى في معرض التمثیل في قصة أیضا محصورة بین المشبه      

بیان حظوظ الناس : أولا، ورد الكلام إلیه ثانیا دفعا بها إلى الوعي وأعماق النفس والغرض

اء الصورة منتزعة من مظاهر من الهدي النبوي حسب همتهم ونشاطهم وهدایة االله لهم، وأجز 

غیث ینهمر على الأرض سواء، لكن وطبیعیة متفاعلة تشد انتباه الناس دوما، فهنا كونیة 

الأرض تختلف في طبیعة تكوینها ونوع تربتها فیختلف مقدار تجاوبها وتعاملها مع الغیث، 

ة في حفظ من أرض منبتة كثیرة الخیر، ومن جنادب صخریة تمنع الإثبات، وإن كانت أمین

لا تنبت كلأ ولا تمسك ماء  في شؤونهم ثم قیعان كثیرة المساربالماء الذي یفید الناس 

والتمثیل هنا ناطق یرسم نماذج إنسانیة حیة في كل جیل وقبیل، فمن الناس من یعلم ویجدد 

 ثالة البشر یسر لهم العلم لوینقلون العلم لمن یعدهم، ومنهم ح ویثري ومنهم الحفظة الأمناء

أرادوا لكنهم أعرضوا عن میراث النبوة فضلا وأضلوا، ولا بد من هؤلاء لتكتمل قصة الخیر 

تصویر لحقائق انسانیة ثابتة ثبات  -مع الترغیب في إقبال الهدى والعلم–والشر وهنا 

الحقائق الكونیة من غیث وأرض، ونبات انتزع منها التمثیل تلاؤما بین الطرفین وتفننا 

  .معجبا

مثلا لما جاء به من الدین بالغیث، فوقع الناس في ذلك على ثلاثة  ضرب النبي : إذن   

  :أصناف

                                                           

  .620ص ،، كتاب العلم، باب فضل من علم وعلَمالمدونة  -1
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  .الأرض الطیبة الخصبة   العالم العامل المعلم                   : الأول

  .أخذت الماء وشربته فأثمرت الخیرات    )     أخذ الدین فأثمر العمل الصالح(       

  الأرض الجدباء    العالم المعلم غیر العامل              : الثاني

  أخذته واحتفظت به على سطحها علم تنبت    وأثمر عملا صالحا  جمع العلم والدین       

  .نباتا ولا ثمرا، ولكن الناس انتفعوا بالماء                                              

  .الأرض الملساء، لم أخذ ماء ولم تنفع أحدا                  جاهل معرض    : الثالث

ترى المؤمنین في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا  «:  قال رسول االله  -

  )1(.»اشتكى منه عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى

تعاملهم على أساس أفراد المجتمع المسلم في  في هذا المثل القیاسي شبه لنا الرسول      

وهي أشیاء معنویة شبهها بالجسد القوي وهو أمر حسي الذي  قیم التراحم والتعاطف والتواد

أما التراحم «: حجرسائر جسده بالسهر والحمى، یقول ابن إذا اعتدل فیه عضو تداعى له 

د به فالمراد به أن یرحم بعضهم بعضا بأخوة الإیمان لا سبب شيء آخر، وأما التواد فالمرا

التواصل الجالب للمحبة كالتزاور والتهادي وأما التعاطف فالمراد به إعانة بعضهم بعضا كما 

  )2(.»یعطف الثوب علیه لیقویه

الإیمان بالجسد وأهله بالأعضاء لأن الإیمان أصل  شبه النبي  «: بي جمرةوقال ابن أ    

الإخلال الأصل، وكذلك  ذلكذا أخل المرء شيء من التكالیف شان وفروعه التكالیف، فإ

الجسد أصل كالشجرة وأعضاؤه كالأغصان فإذا اشتكى عضو من الأعضاء اشتكت 

الأعضاء كلها كالشجرة إذا ضرب غصن من أعضائها اهتزت الأغصان كلها بالتحرك 

  )3(.»والإضطراب

وتشبیه المؤمنین بالجسد الواحد فیه تضامن وتكافل وتآلف وتحابب ووجه الشبه فیه     

توافق في التعب والراحة، وتداعى بعضه بعضا إلى المشاركة في كل ما یلم به، ونجد ال
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لاغة الفعل التبلیغي في نقل هذه المعاني إلى المتلقي الذي سرعان ما یدرك المعنى فور ب

  .تلقیه، فیقبل على تطبیق هذه المقاصد في حیاته، فتدرك بذلك الغایة وبلوغ الهدف

في أهمیة الذكر بالنسبة للمؤمن، حیث جعل الذكر  الرسول وفي مثل آخر یضربه     

مثل الذي یذكر ربه والذي لا یذكر ربه مثل الحي  «:  قال : بمثابة الروح للجسد

  )1(.»والمیت

بالحي  وقد وفى هذا التشبیه بالغرض مع المبالغة والتخییل والتجسیم فالذي یذكر ربه مثله   

  حسلاحسن أثره والذي لا یذكر كجثة میت حركة دلالة على نفعه و  حیاة وحساالممتلئ 

فیها ولا حركة منقطع الأثر عدیم النفع ومع قرن الحي بالمیت یتأكد المعنى ویبرز الترغیب 

والترهیب المؤثر في النفس، ونلاحظ قوة هذا الأسلوب التبلیغي في تقریب الصورة الحسیة 

لمعقول في صورة المحسوس، فالذاكر نابض بحركیة الحیاة إلى ذهن المتلقي، فیبرز المعنى ا

بخلاف الغافل عن ذكر االله في عداد الموتى لإحراك فیه وفائدة التبلیغ في هذا الخطاب هو 

  . المتلقي على ذكر االله سبحانه وتعالى حث

الساعي على الأرملة والمسكین كالمجاهد في سبیل االله أو  «:  قال رسول االله  -

  )2(.»م النهار ویقوم اللیلكالذي یصو 

في هذا التشبیه الساعي على الأرملة التي فقدت عائلها له درجة عظیمة كفاء نبله وبره،      

ولقد جاء المشبه به من المتعارف جزاؤه في الشریعة إذ أنه كهذا المجاهد الذي یبذل روحه 

في سبیل االله أو كهذا الذي زهد في الدنیا ابتغاء رضوان االله فهو صوام قوام، والمشبه به 

ن المشبه في باب الأجرة، ورفع المشبه به تقویة له وإلحاقا به، ولو سقطت الأداة أقوى م

لاختلطت الأمور، ونزلت درجة المجاهد عن مكانتها واختلطت بما هو أقل منها، والجهاد في 

سبیل االله والانقطاع إلى االله آفاق لا تبلغ بیسر، ولحق بها الأقل تمثیلا ودقة في التعبیر 

شبیه ورفعا لشأن الطرفین معا، والتشبیه فیه ترغیب للمتلقي للسعي على وصدقا في الت

  .علیهماالأرملة والمسكین ثم ترغیب في الجهاد والصوم وقیام اللیل لقیاس الخیرات 
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إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له « :لحكیم بن حزام قال   -

  )1(.»كالذي یأكل ولا یشبع وكان فیه ومن أخذه بإشراف نفس لم یبارك له

في الحدیث تشبیه الحریص المتطلع للمال بالذي یأكل ولا یشبع، وهو تشبیه تمثیلي     

دخلت فیه الأداة على اسم موصول لتحقیق جملة الصلة والغرض من التشبیه، وهي صورة 

الوجدان بالأكل النهم قد توجد في دنیا الناس ولكنها نادرة فیها مرونة واستمرار وإلحاح على 

  .ثم لا یشبع تنفیرا لمنافاته أدب النفس، ثم تنفیرا من شبیهه الشحیح الحریص

وقد كثرت التشبیهات في المدونة وتمیزت بالقوة البلاغیة والإقناعیة باعتبارها أداة تعبیریة     

ب والترهیب ، ووسیلة للبیان والإیضاح والتربیة والتهذیب والتبشیر، والترغیعند الرسول 

والتزیین والتقبیح وغیرها فهي في خدمة الرسالة المطهرة التي غیرت الانسان بتغییر أعماقه 

مطیة لتبلیغ المتلقین وتبدیل طبائعه بطباع الفطرة وأخلاق النبوة حیث اتخذها رسولنا الكریم 

  .ما أراد من توجیهات وإرشادات

لواقع والبیئة من خلال الأمثال التي ضربها، التصویر النبوي ارتباطه با"كما یلاحظ على     

لما للمعنى من والتشبیهات التي صاغها وهذا مما یرسخ المعاني في الأذهان ویؤنس النفوس 

التمثیل والتصویر بالواقع سمة مستمرة في كل  ، وهذه السمة أي سمة ارتباطصلة بالواقع

الألفاظ التي تتركب منها الصورة أحادیث التصویر النبوي، ویلاحظ كذلك الدقة في اختیار 

مع مراعاة الإیجاز في تركیبها حتى یسهل حفظها ونقلها عند الحاجة وهذا ما یسر نقل 

  .الكثیر من أحادیث التصویر والتمثیل النبوي

وختاما فإن ما یمكن استخلاصه من هذا التحلیل هو أن تشبیهات السنة المطهرة على     

، تتسم بالعموم بحیث لا یجد السامع في أي زمان ومكان كبیر غرار تشبیهات القرآن الكریم

مبعوثا للناس كافة وكانت  عناء في فهم المثل، ومعرفة القصد منه، ولما كان الرسول 

انبنى على ذلك أن یكون رسالته خاتمة الرسائل المخاطب بها الناس إلى یوم الدین، فقد 

  .حتى یمكن للكل فهمه ومعرفة معانیهبصفة العموم  -هو الآخر–الخطاب فیها متصفا 
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 :المجاز في المثل النبوي - ب

عا من المبالغة كما یحقق نو  لأنه یقرر المعنى المراد ویؤكده المجاز أبلغ من الحقیقة    

 .ذب اهتمام المتلقي وإثارة عواطفهالمجاز من خیال یساعد على ج في الوصف، وما في

ع من التصریح الكنایة أبلغ من الإفصاح، والتعریض أوقأجمع الجمیع على أن وقد       

  )1(.وفضلا، وأن المجاز أبلغ من الحقیقةوأن للاستعارة مزیة 

مجاز عن طریق اللغة ومجاز عن طریق المعنى والمفهوم، فإذا وصفنا  :لمجاز ضرباناو  -

ان، وكل ما في النعمة، والأسد مجاز في الانس از الكلمة المفردة كقولنا الید مجازبالمج

 .لیس بالسبع المعروف كان حكما أجریناه على ما جرى علیه عن طریق اللغة

ومتى وصفنا بالمجاز الجملة من الكلام كان مجازا من طریق المعقول دون اللغة وعلى     

قلي والمجاز اللغوي، فالمجاز العقلي یقع في السنة المجاز الع: هذا فإن المجاز قسمان

: فإن مكانه في علم المعاني وغلیه سنقتصر على المجاز اللغوي بنوعیه الاسنادیة ومن هنا

  .المجاز المرسل والاستعارة

والمجاز هو اللفظ المستعمل في غیر ما وضع له لعلاقة مع قرینة دالة على عدم إرادة     -

المعنى الأصلي لعلاقة مع قرینة دالة على عدم إرادة المعنى الأصلي لعلاقة بین المعنى 

فهو غیرها، فإذا كانت المشابهة جازي، قد تكون المشابهة وقد تكون الحقیقي والمعنى الم

  )2(.استعارة وإلا فهو مجاز

 یرالمجاز المرسل هو الكلمة المستعملة قصدا في غ « :المجاز المرسل في المثل النبوي* 

المعنى  معناها الأصلي لملاحظة علاقة غیر المشابهة مع قرنیة دالة على عدم إرادة

الجزئیة، المكانیة، ة، الكلیة، یالسببیة، المسبب: الأصلي، وله علاقات كثیرة

 )3(.» الخ...الآلیة
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  :نذكر الأحادیث التي ورد فیها المجاز في أمثال الرسول  ومن    

  )1(.»ویل للأعقاب من النار « : قال  -

وبدأ الحدیث في هذا المثل تحذیر من عدم إسباغ الوضوء بعامة والأعقاب بخاصة،       

نفسه رعبا وخوفا من أن  في ير اهتمام المتلقي ویحرك مشاعره ویلقیثی" ویل"بكلمة الوعید 

  .یصیبه

وأراد الكل " الأعقاب" مجاز مرسل علاقته الجزئیة حیث أطلق الجزء " للأعقاب"وقوله      

نسان لأنها موجب الویل، حیث لم تغسل فانصباب الویل والتعبیر بالأعقاب عن الإ، "نسانالا

  .علیها یجعل المخاطب مستیقظا لها فلا یهملها في الوضوء

یقظ الوعید اهتمام و إلیها أقرب من غیرها، فإذا ما أوالسه -مؤخرة القدم–عقاب والأ     

باغه في الوضوء فهو على ما سواه المتلقي فأیقظه إلى ما یمكن أن یهمل فیحرص على اس

  أحرص 

  )2(.»ین خریفاالله بعَدَ االله وجهه عن النار سبعمن صام یوما في سبیل ا« :  وقوله  -

ر فصوم الحدیث الشریف یرغب في الصوم من خلال بیان أثره في وقایة الصائم من النا    

  .نسان عن النار سبعین سنةیوم في سبیل االله یبعد الإ

یتطلع إلى  ..."من صام یوما" وفي الحدیث تشویق بالشرط، فعندما یسمع المتلقي      

تمكن هذا  ..."االله وجهه دعَّ بَ  : "معرفة الثمرة ویتشوق للوقوف على نوع الأجر فإذا قال

  .المعنى في ذهنه فهو ري جاء على ضمأ

 "الوجه"الجزء فهو مجاز مرسل علاقته الجزئیة حیث أطلق ": وجهه"والمجاز في قوله  -

تعكس انفعالات  نسان وهو المرآة التيرف ما في الإوأراد الكل، واختصاص الوجه لأنه أش

نسان وتظهرها، إذ یجب أن یكون الجزء الذي یطلق على الكل مما یكون له من بین الإ

نعیم على الوجه الأجزاء مزید من اختصاص بالمعنى الذي قصد الكل، خصوصیة ظهور ال

  .خلاص النیة الله سبحانه وتعالىمعناه إ: سان، وقوله في سبیل االلهنعن الإعبر بالوجه 
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قاتل االله الیهود، إن االله حرم علیهم الشحوم فأجملوه ثم  «:  ومن المجاز قوله  -

 )1(.»باعوه فأكلوا ثمنه

وهو حرام ویؤكد حرمة الاحتیال دعاؤه على لحدیث احتیال الیهود لأكل ثمن المیتة في ا   

  ..."قاتل االله الیهود ": الیهود حین سئل عن شحوم المیتة حیث یدهن بها الجلود، فقال

  .حاول أن یحتال كما احتالواوهذا الدعاء منه علیهم یحذر من   

ویبشع وهو یبرز العرض من احتیال الیهود ، "ثمنه باعوه فأكلوا: "والمجاز في قوله      

علوم أن الثمن لا یأكل وإنما یأكل ما یشترى به، مهم، وهو مجاز مرسل علاقته السببیة، ففعل

لأنه سبب فیه فهو فأكلوا ما یشترى به الطعام، ولكن عبر بالثمن عن المأكول : والتقدیر

  ."المأكول" وأراد المسبب" الثمن" اطلق السبب

ستوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل ا «:  قال  -

الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار یقعن فیها، فجعل ینزعهن ویغلبنه فیقتحمن 

  )2(.»فیها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم یقتحمون فیها

یه الصلاة والسلام یبالغ في وذلك أن المراد به أنه عل «وتوسع في هذا الكلام مجاز      

والمغاوي بشكائم المنع وخزائم م في المعاصي أو الارتكاس في المضال عن التقح زجر أمته

سقط في أن ی الرجل بحجزة صاحبه إذا كاد مساكفشبه ذلك علیه الصلاة والسلام بإالردع، 

        )3(.»وینجو بعد إشفاقهبإمساكه واة لیتماسك مهواة أو یرتكس في مف

م على سبیل المجاز وطریق رى علیها الاسأج لما شبه إحدى الحالتین بالأخرىف -   

عن : إنني آخذ بحجزكم عن النار، ومرادهالاتساع، وحسن أن یقول علیه الصلاة و السلام، 

نفس الشيء، ومما یبین أن  للشيء جار مجرىالأعمال المؤدیة إلى دخول النار لأن السبب 

متهافتین في النار وإنما كانوا في مراد ذلك أنهم لم یكونوا في حال سماعهم لهذا الخطاب ال

مجاز علاقته " فأن آخذ بحجزكم عن النار:" فقوله .الأعمال التي یستحقون بها عذاب النار

   .السببیة
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  )1(.» الحرب خدعة« :  أما قوله  -   

وأراد أهلها إما أن یكون أطلق الحرب : المجاز في هذا الحدیث یحتمل أحد الأمرین    

كقوله " أهلها"وأراد الحال " الحرب" لیة حیث أطلق المحلمرسلا علاقته المحفیكون مجازا 

  .]82[:یوسف ﴾وَاسْأَلِ الْقَرْيةََ  ﴿: تعالى

نسان تخدع ثم بإ ویمكن أن یكون المجاز من قبیل الاستعارة المكنیة حیث شبه الحرب   

  "دعهخ" على أحد لوازمه الخداع بقىحذف المشبه به وأ

 :في المثل النبويالاستعارة  -ج

تعد الاستعارة الحجاجیة ضمن التقنیات البلاغیة التي یستخدمها المرسل بقصد         

من أجل وصوله إلى أهداف حجاجیة ویعرفها أحمد الهاشمي  .توجیه خطابة إلى المرسل إلیه

المشابهة  ظ في غیر ما وضع له لعلاقةاستعمال اللف: "ابالرجوع إلى اصطلاح البیانین بأنه

بین المنقول عنه والمعنى المستعمل فیه، مع قرینة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي 

مستعار : لغ منه، وأركان الاستعارة ثلاث هيلیست إلا تشبیها مختصرا لكنها أب والاستعارة

هو اللفظ منه وهو المشبه به، والمستعار له وهو المشبه، ویقال لهما الطرفان، والمستعار 

أي أن الاستعارة تشبیه مجازي بلیغ تكون باستعمال الكلمة في غیر ما وضعت  )2(،"المنقول

قرینة لفظیة   معمشابهة في المعنى المستعمل فیه  له في أصل اللغة لعلاقة واحدة وهي ال

  . أو معنویة مانعة عن إرادة المعنى الأصلي

أن ) Wilson spirir(ون وسبیربر أما في التعریف الغربي للاستعارة فقد اعتبر ولس      

یؤدي أي فعالیة على عكس القول القول الحرفي فكرة غیر ناجحة للتعبیر والإبلاغ لا 

در على التعبیر الجید ستعاري فهو حجة لها وقعها وأثرها في نفس المتلقي بحیث أنه قاالا

والتأثیر والإقناع والإفصاح عن الأفكار هذا ما یعد الخطوة الأولى في الجانب الاستدلالي 

  )3(.كآلیات ضروریة في النصوص الحجاجیة
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وتعد الإستعارة مركز الحجاج نظرا لما تحققه من نتائج إیجابیة في تقریب المعنى إلى     

ضروب العلاقة الاستعاریة هي أدل «: ذهن القارئ، وهو ما عبر عنه طه عبد الرحمن بقوله

  )1(.»المجاز على ماهیة الحجاج

تعد آلیة حجاجیة بامتیاز فإذا كانت الاستعارة الشعریة تتملك السامع أكثر مما كما      

ترغمه، فإن الاستعارة الحجاجیة تكون أكثر قهرا واقتدارا، ویتمیز القول الاستعاري عن القول 

الحرفي في الحجاج بكونه یؤدي عدة وظائف في عملیة التخاطب وعملتي الفهم والتأویل بین 

وجهة نظر البلاغة الجدیدة جعلت الاستعارة تؤدي دورا  «، فوجهه )2(.عالمتكلم والسام

  )3(.»تواصلیا 

أن الآلیات الاستعاریة في القول الحجاجي لا  « :ویرى عبد السلام عشیر في هذا الصدد    

تقف عند حدود التمثیل أو المشابهة بین فكرتین وموضوعین، بل قد تجول البناء الحجاجي 

بكامله إلى بناء استعاري، یستدعي فیه المعنى الأول معنى ثانیا اعتمادا على المقومات 

ي تشكل إلى جانب الت) داولیةمقام، مستمع، مقتضیات ت( الأساسیة في العملیة الحجاجیة

 )4(.»هیكل الخطاب الحجاجي )اللسانیة، المنطقیة، التداولیة(الآلیات الأخرى

الضمني : مفهومین أساسین هما" یرمای" ولتحلیل القول الاستعاري في الحجاج وظف     

والمصرح به، فالمصرح به هو ظاهر السؤال في القول، أما الضمني فهو كل الإمكانات 

- فالمجاز  «: یرتبط الحجاج بالمجازالمختلفة للإجابة عن السؤال الواحد، وفي هذا الجانب 

یعد صیغة من صیغ الاستدلال الحجاجي إذ لیس للحجاج من طریق إلا استغلال ما  -إذن

في اللغة من غنى وثراء ذلك أن الصورة المجازیة تتنوع وظائفها داخل القول الحجاجي 
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كما تعتبر الاستعارة  ،)1( »والعملیات الاستدلالیة حسب الأهداف المتوخاة من استعمالها

في تقویة الخطاب وإمداده بالتفرع الذي یمكن المتلقي من  ذات أثر عظیم «الحجاجیة 

  )2(.»المشاركة في الخطاب 

 «كما جاء في كتاب استراتیجیات الخطاب للشهري بكونها –وتعرف الاستعارة الحجاجیة     

،  )3( »إلى إحداث تغییر في الموقف الفكري أو العاطفي للمتلقيتلك الاستعارة التي تهدف 

  )4(.»فعالیة حجاجیة الاستعارة تكمن في التأثیر على الاذهان و الافهام  وإنَّ «

  )5(:عدة افتراضات لبناء القول الاستعاري هي" طه عبد الرحمن"وافترض    

  .أن القول الاستعاري قول حواري، وحواریته صفة ذاتیة له 

  أن القول الاستعاري قول حجاجي، وحجاجیته من الصنف التفاعلي.  

  القول الاستعاري قول عملي، وصفته العملیة تلازم ظاهره البیاني والتخییليأن.  

استعارة تدخل ضمن الوسائل اللغویة «ویرى أبو بكر العزاوي أن الاستعارة الحجاجیة هي     

التي یشغلها المتكلم بقصد توجیه خطابه، ویقصد تحقیق أهدافه الحجاجیة فالاستعارة 

انتشارا لارتباطها بمقاصد المتكلمین وبسیاقاتهم التواصلیة  الحجاجیة هي النوع الأكثر

  )6(.»والتخاطبیة

وهو التأثیر في السامع عاطفیا وعقلیا للدلالة  -إذن -فالاستعارة الحجاجیة هدفها محدد     

على قوة السیاق الذي وردت فیه، بحیث تكمن فاعلیة الاستعارة في التوافق مع ما یقتضیه 
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هتم بالمستعار منه، وبذلك تكون أقرب من الحقیقة لتحریك عواطف المرسل السیاق، وتركز وت

  )1(.إلیه ودفعه إلى الاقتناع

  : ومن أمثلة الاستعارة في أمثال الحدیث النبوي الشریف نذكر    

  )2(.»إن هذا المال خضرة حلوة«:  قوله  -

المال بما یستلذه الانسان من الفواكه التي تجمع بین صفتین  -السلام علیه– شبه لقد    

الخبر لأن المراد الدنیا شبهه  أنث: "إن هذا المال خضرة حلوة: هالحلاوة والخضرة، فقول: هما

بالرغبة فیه والمیل إلیه وحرص النفوس علیه بالفاكهة الخضراء المستلذة، فإن الأخضر 

انفراده فیه بالنسبة للحامض،  إلى الیابس والحلو مرغوب على مرغوب على انفراده بالنسبة

فالإعجاب بهما إذا اجتمعا أشد بسخاوة نفس أي بغیر شره ولا إلحاح وهذا بالنسبة إلى الآخذ 

  )3(.ویحتمل أن یكون بالنسبة إلى المعطي أي بسخاوة نفس المعطي أي انشراحه بما یعطیه

إلى أن المال یجب أن یؤخذ بسخاوة نفس لا بشره لأنه  -علیه الصلاة والسلام–ولقد نبه     

وهو أنه شبه المال بالثمرة   هة كانت الدنیا هما، وفي هذه الاستعارة سر لطیفاإذا اخذ بالشر 

التي حسن منظرها وطاب مخبرها ولیس كل ثمرة مأكولة كذلك صفتها لأن في النباتات 

تقبح ظواهره وتحسن مخابره، فجعل علیه  والثمرات ما یحسن ظاهره ویقبح باطنه، ومنها ما

  )4(.»الصلاة والسلام المال من قسم النباتات التي تروق في العیون وتحلو في الأفواه والقلوب

  )4(.»والقلوب

إذن المال كالفاكهة الخضراء الحلوة، فالاستعارة تصریحیة إذ صرح بالمشبه وحذف المشبه    

  .به، وأبقى على خاصیة من خصائصه

إنما الصبر عند الصدمة «:  ومن الاستعارات اللطیفة التي ضربها الرسول    

جزع الثبات أول شيء یهجم على القلب من مقتضیات ال «:والمعنى أنه إذا وقع )5(،»الأولى
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فذلك هو الصبر الكامل الذي ترتب علیه الأجر، وأصل الصدم ضرب الشيء الصلب بمثله 

أراد أن لا یجتمع علیها مصیبة الهلاك : بطال ل إبنالقلب، قافاستعار للمصیبة الواردة على 

یم عن قولها لم أعرفك على أسلوب الحك صدر هذا الجواب منه : وفقد الأجر وقال الطیبي

 هففي هذ )1(،»ني لا أغضب لغیر االله وانظري لنفسكدعي الاعتذار فا: كأنه قال لها

الاستعارة تجسید المعنوي في شكل محسوس إذ جعل هجوم المصیبة على الانسان بالصدمة 

قل ، ومما یمیز الاستعارة النبویة وضوحها وحجاجها إذ تنالتي تكون بین الأشیاء المادیة

المستمع أو المخاطب من الحالة المعنویة إلى الحالة الحسیة فتصبح المعاني محسوسة 

ودعوة مخاطبیه إلى الاقتناع وات المفضلة إلیه للتعبیر عن معانیه وهي من الأد ،ملموسة

  .والتصدیق لما جاء به

أن یكون االله ورسوله : ثلاث من كن فیه وجد حلاوة الإیمان«:  الاستعارة قوله ومن    

المرء لا یحبه إلا الله وان یكره أن یعود في الكفر، كما  أحب إلیه مما سواهما، وأن یحب

  )2(.»في النار یكره أن یقذف

 خصالا من كانت فیه وجد حلاوة الإیمان، فالنبي  في هذا الحدیث ذكر النبي      

عبر عن الراحة النفسیة والالتذاذ العقلي بالحلاوة، وهي مما یشتهیه الناس ویحبونه على 

الخصال وهنا تصویر هذه الرغبة وهذا الشعور في سبیل الترغیب لهم في الإقبال على هذه 

نفس المؤمن بالشيء الحلو، والأشیاء الحلوة في حیاة الناس أشكال وأنواع، وكل نفس تمیل 

ا الحدیث صور شعور المؤمن لا أي بها ویشبع شغفها من هذه الحلاوة، ولكن هذإلى ما یناس

  .نسان إن هذه اللذة لذة عقلیة وراحة نفسیة لا یجدها إلا المؤمنونإ

حلو شبه رغبة المؤمن في الإیمان بشيء : استعارة تخییلیة "حلاوة الإیمان": ففي قوله      

افه إلیه، وفیه تلمیح إلى قصة المریض والصحیح لأن وأثبت له لازم ذلك الشيء وأض

المریض الصفراوي یجد طعم العسل مرا والصحیح یذوق حلاوته على ما هي علیه، وكلما 
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نقصت الصحة شیئا ما نقص ذوقه بقدر ذلك فكانت هذه الاستعارة من أوضح ما یقوي 

  )1(.المصنف على الزیادة والنقصاستدلال 

وة لهذه اللذة المعنویة سر بلاغي وهو أن النبي صلى االله علیه وسلم وفي استعارة الحلا    

أراد أن یبین أن هذا الشعور الإیماني مستمر مع المؤمن في كل الأوقات، كما أن حب 

الحلاوة مستقر في طباع الناس في كل حیاتهم، والمؤمن حین یجد هذه الحلاوة في نفسه 

لصعاب ویرى الوجه الحقیقي للدنیا، ویرى إشراف وقلبه تتلاشى أمامه العقبات وتذلل له ا

رضا االله في جانب الطاعة وسخطه في جانب الایمان، ویرى في كل عمل من الأعمال 

  .المعصیة

إن هذا الحدیث من البیان النبوي الذي یمثل الأمور العقلیة واللغویة في صورة حسیة      

والمتخیل حقیقة، واستعمال الحلاوة والذوق في الأمور  سمع بصرا والمعقول محسوساتقلب ال

هنا إنما هو ترغیب ودعوة إلى التحلي بهذه الخصال، وبیان لأن اللذات في الدنیا لا : الحسیة

تنحصر في اللذات الحسیة المادیة، بل هناك من اللذات المعنویة ما یفوقها في الاثر، وذلك 

  .دي أما لذات الدنیا فإلى زوال وفناءفضي بصاحبها إلي النعیم السرمت الأنه

إنما جعل : عن هذه الحالة بالحلاوة لأنها أطهر اللذائذ المحسوسة، قال وعبر الشارع        

بالذات هو االله تعالى، مل أن المنعم ا لكمال الإیمان لأن المرء إذا تأهذه الأمور الثلاثة عنوان

ي یبین له هو الذ عداه وسائط وان الرسول  ولا مانع في الحقیقة سواه وأن ما حوأن لا مان

فلا یحب إلا ما یحب ولا یحب من یحب إلا  كلیته نحوهمراد ربه، اقتضى ذلك أن یتوجه ب

ن یتیقن أن جملة ما وعد وأوعد حق یقینا، ویخیل إلیه الموعود كالواقع فیحسب من أجله وأ

  )2(.النار أن مجالس الذكر ریاض الجنة وأن العود إلى الكفر إلقاء في

الإمام العادل، وشاب نشأ : سبعة یظلهم االله في ظله، یوم لا ظل إلا ظله «:  قال   -

المساجد، ورجلان تحابا في االله اجتمعا علیه،  ورجل قلبه معلق في في عبادة ربه،

إني أخاف االله، ورجل تصدق : وتفرقا علیه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال
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حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینه، ورجل ذكر االله خالیا ففاضت بصدقة فأخفاها 

  )1(.»عیناه

  أورد الإمام البخاري هذا الحدیث في غیر باب من أبواب كتابه حیث أخبر النبي         

في هذا الحدیث بأخبار یوم القیامة، یوم تقترب الشمس من العباد، كما ذكر أن من الناس 

من یلجمه العرق إلجاما في ذلك الیوم، في ذلك الیوم یظل االله سبحانه وتعالى سبعة أصناف 

أن محصلة الطاعة، إما تكون بین  ثواب عظیم، كما یبین الرسول الكریم  من الناس، وهو

العبد وبین الخلق، والأول باللسان وهو الذكر، أو بالقلب وهو الرب، أو بین العبد وبین 

العادل، أو خاص  المعلق بالمساجد أو بالیدین وهو الناشئ في العبادة، والثاني عام وهو

  .، أو بالمال وهو الصدقة، أو بالبدن وهو العفةبالقلب وهو التحاب

وهي استعارة حیث شبه  "شماله ما تنفق یمینه لا تعلم: " والشاهد في هذا الحدیث قوله     

نسان ید میزة خاصة بالإالید الیمنى بشخص، والید الأخرى بشخص آخر، حیث أعطى لل

على سبیل الاستعارة المكنیة، " الید"فحذف المشبه به ورمز إلیه بأحد لوازمه " العلم"وهي 

وظف هذه الاستعارة  سول وهي استعارة بدیعیة ویمكن اعتبارها استعارة حجاجیة لأن الر 

  .في حدیثه لتقویة المعنى وزیادة التأثیر في المتلقي

  )2(.»م أبلها ببلالهاولكن لهم رَح «:  وقال  -

جاء التصویر في هذا الحدیث لصلة الأرحام، وما أعظم صلة الأرحام لمالها من أثر       

أن یصور هذه الصلة  في تألیف القلوب، ونشر الود والحب بین الناس، وقد أراد النبي 

ویجسدها بمالها من مكانة في الدین وأثر في حیاة الناس، فعبر عن هذه الصلة باستعارة 

ر بها وسأصلها بالمعروف اللائق : فكأنه قال "هم رحم أبلها ببلالهاولكن ل: "رائعة في قوله

 وهو النداوة والنداوة من شأنها تجمیع ما" البلل"الجمال هنا في ذكر البلال والبلال بمعنى 

نظرنا إلى الأرض  والقطیعة فمن شأنه التفریق، فنحن إذایحصل فیها وتألیفه بخلاف الیبس 

الجدب وقلة الماء،  نرى ظهور الشقوق والتصدع من شدة... بهاجد في حال یبسها وجفافها و 
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وهذه الصورة التي تكون علیها الأرض في هذه الحال تشبهها الرحم في حال القطیعة حیث 

الفتور في یتباعد الناس عن بعضهم وتتقطع أواصر القربى ووشائح الرحم بینهم مع انتشار 

بلالها تتصل الشقوق  لأرض بالماء حقت، ولكن حین تبل االعلاقات، وظهور العداوا

، فیتغیر صورتها من الیبس والجفاف معانهوتتلاحم الأجزاء ویجري الماء على وجه الأرض بل

والجدب، إلى الرطوبة والخضار والنضار والرحم في حال الصلة تشبه الأرض في هذه 

الصورة الرائعة حیث ینشر الحب وتشیع المودة والصلة، وتثمر هذه الصلة التعاون والود 

بالصلة، وقد أطلقوا ندیتها م بلا وبللا وبلالا أي بللت الرح «: وقال الخطابي وغیرهوالرحمة، 

ما تندى كفه بخیر، فشبهت قطیعة الرحم بالحرارة : على الإعطاء الندى، وقالوا في البخیل

  )1(.»بلو أرحامكم ولو بالسلام" ووصلها بالماء الذي یطفئ ببرده الحرارة، ومنه الحدیث 

من ویبدو لي في هذا التصویر أكثر من خصیصة دقیقة، وهو أنه یعتمد على أكثر      

التي شبهت بها صلة : صورة یتقبلها الخیال، وتتفق مع الهدف تمام الاتفاق، فالصورة الأولى

الرحم بالأرض المثمرة والقطیعة بالأرض الجدباء القاحلة صورة واقعیة دقیقة یسهل على 

التي صورت : ذهن أن یربط بین أجزائها وأجزاء الصورة المقصودة وكذلك الصورة الثانیةال

القطیعة بالحرارة والصلة بالماء الذي یطفئ الحرارة ببرودته ینطبق علیها ما سبق ذكره فیها 

  .في الصورة الأولى

تیان بلوحة البیان النبوي وهو قدرته على الإ لحظ هام على التصویر فيموهذا       

ي ف تصویریة، یمكن أن تولد منها صورة أخرى، وذلك لتثبیت المعنى في النفس وبیان أهمیته

حیاة المسلم والتأثیر فیه أشد التأثیر فیتمثل لهذه التعالیم ویترك ضدها، فیصل رحمه ویسال 

عن الأقارب ویبذل المعروف لهم، فتحول الضغائن إلى صلات وود، والعداوات إلى صدقات 

وحب والقطیعة إلى التحام وحب ویكون المؤمن كالماء في جریانه وانسیابه وبرودته لینا 

  .ودودا وصولا
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  )1(.»الخیر معقود في نواصیها الخیر إلى یوم القیامة« : ستعارة قوله ومن الا -

: في الحدیث الشریف بیان لفضل الخیل وأهمیتها من خلال ارتباط الخیر بها وقوله      

بشيء " وهو شيء معنوي"استعارة مكنیة حیث شبه الخیر  "الخیل معقود بنواصیها الخیر"

وهذا القول مجاز لأن  «: یقول الرضي) معقود(مادي مرموز له شيء من لوازمه وهو العقد 

الخیر في الحقیقة لیس یصح أن تعقد به نواصي الخیل، وإنما المراد أن الخیر كثیرا ما یدرك 

به ویوصل إلیه علیها، فهي كالوسائل إلى بلوغه والأرشیة إلى قلیبه، فكأنه معقود بنواصیها 

الطوائل ویحبون الغنائم، لازمته لها، وكثرة انتهاز فرصة بها، لأنهم علیها یدركون لشدة م

  )2(.»ویفوقون الأعداء، ویبلغون العلیاء

إلى المعنى الاستعاري نجد معنى كنائیا یدل على ملازمة الخیر للخیل، بالإضافة    

: قال فلان مبارك الناصیة وقیلویحتمل أن یكون كنى بالناصیة عن جمیع ذات الفرس كما ی

)3( مثل هذا القول شيء غیرها تفضیل الخیل على غیرها من الدواب لأنه لم یأت عنه فیه 
 

الحدیث النبوي هي استعارة حجاجیة، فالحدیث یعمد إلى الصورة التي في  ، فالاستعارة

إذا ، فالحوار، فالحركةفیعطیها ألوانها وظلالها ثم لا یلبث بعد ذلك أن یضیف إلیها رسمها 

    .هي شاخصة

 :الكنایة في المثل النبوي  -  د

انب كل من الاستعارة والتمثیل نجد الكنایة التي لها أیضا دورا في الحجاج، جإلى     

: رئه كما قال الزركشيافهي بمثابة الدلیل الذي یلجأ إلیه المتكلم لإثبات معانیه وإقناع ق

وهي عند أهل البیان أن یرید المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا یذكره باللفظ  «

الموضوع له من اللغة، ولكن یجيء إلى معنى هو تالیه وردیفه في الوجود فیومئ به 

  )4(.»من طریق أولىإلیه، ویجعله دلیلا علیه، فیدل على المراد 
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وإعمال ا ویبعث على التفكیر والكنایة رمز له مدلول خاص یعطي التعبیر اتساع   

رتفاع بالأسالیب عن التصریح بما لا تحث ذكره مع حسن الذهن، وقد یكون وسیلة للا

  )1(.التصویر وتقویة المعنى

ولقد كانت الكنایة مفتاحا للرمزیة كمذهب أدبي یحدث من حیث تصویر الحقائق    

لا یقطع على الخیال  ، حیثيء من الخفاء، وفي هذا الخفاء یكمن السحروالمعاني بش

  )2(.رحلته في عالم المعاني

وسنلتقي مع الكنایات النبویة لنرى كیف جاءت على نسق طبیعي لا كلفة فیه وكیف    

وتدعیم المعنى، مع الإیجاز واللمح سبقت إلى لقطات نافذة، جمعت بین جمال التصویر، 

آن تقوم الكنایة في القر  وحیة الدالة، كمامط في الإیضاح، واختیار الألفاظ الدون تبس

بدور بلاغي وأسلوبي، وتؤدي دورها ونصیبها كاملا  «: فالكریم والحدیث النبوي الشری

في أداء المعاني، فهي حینا راسمة مصورة موحیة وحینا آخر مؤدبة مهذبة، وحینا موجزة 

لكنایة في كما تؤدیه اتنقل المعنى وافیا في لفظ قلیل ولا تستطیع الحقیقة أن تؤدي المعنى 

  )3(.»...المواضع التي وردت فیها الكنایة القرآنیة

والكنایة إلى جانب الصور البیانیة التي سبق ذكرها لها أیضا وظیفة حجاجیة، فهي    

بمثابة الدلیل الذي یلجأ إلیه المخاطب لإقناع المتلقي أو القارئ بألفاظه المجازیة، والبیان 

النبوي ما اختار الكنایة لأنها كنایة أو التصریح لأنه تصریح، بل هنا وضع خاص 

ان التصریح فیه أبلغ فأتى به ترهیبا أو تشریعا أو الكنایة أوقع فأتى بها اقتضاه المقام وك

  .تنفیرا أو ترغیبا، من قولهم لكل مقام مقال

  :ومن الكنایات النبویة الواردة في أمثاله نذكر   
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  )1(.»واعلموا أن الجنة تحت ظلال السیوف«:  قوله  -

  :وفیها أكثر من سر بلاغيكنایة عن كثرة الضراب في سبیل االله، والمثل فیه  

على أن یكون المقصود منها أن یتقارب المجاهدون، ویجتمعوا إلى بعضهم  :الأول    

وهي  « صفا متراصا حین الزحف، فتصیر السیوف تظل المجاهدین وهناك تكون الجنة،

البلاغة، مع الوجازة وعذوبة اللفظ،  من من الكلام النفیس الجامع المشتمل على ضروب

فإنه أفاد الحض على الجهاد، والإخبار بالثواب علیه، والحض على مقاربة العدو، 

  )2(.»واستعمال السیوف، والاجتماع حین الزحف، حتى تصیر السیوف تظل المقاتلین

رب على أن یكون المقصود منه الالتحام مع الأعداء في ساحة القتال والق: الثاني   

خصمه لحرصه على رفعه علیه، منهم حتى یصیر المقاتلان كل واحد منهما تحت سیف 

ولا یكون ذلك إلا عند التحام الصفوف، والضرب فوق الأعناق، وضرب كل بنان، وإن 

المطلوب هو الثبات والصبر في هذه الشدة عند نزول ساحة الوغى، حین یقبل الموت 

  .لجنةعلى المؤمن وهو ثابت فیكون مصیره ا

ا الكشف عن حجاجیة هذا المثل الكنائي، فإننا نجد له دورا فعالا في إبلاغ وإذا حاولن   

مضمون الرسالة للمتلقین في قالب جمالي كنائي إبداعي یثیر النفس، ویجعل القارئ 

یحث علیه وعلى یلوح إلى فضل الجهاد و  ل هذه الصورة في مخیلته، فالرسول یتمث

تلون تحت ظلال هذه والتحام الصفوف والسیوف، فحین یكون المقاالثبات عند الوغى 

هذا الفزع فهناك تكون الجنة أقرب ما تكون بطیباتها وخیراتها، وهذا  السیوف وفي شدة

  .وبالتالي یسارعون إلى الجهاد في سبیل االله تثلونالوصف الكنائي یجعل المؤمنین یم

  )3(.»بالقواریر سوقك"، رویدك یا أنجشة «:  قال رسول االله   -
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عن السناء بالقواریر وذلك لرقتهن وضعفهن عن الحركة  في هذا المثل كنى الرسول      

وللطافتهن وضعف بنیتهن وسرعة تأثرهن وعدم تجلدهن فخاف علیهن من حیث السیر 

التألم من كثرة الحركة والاضطراب، كما خاف علیهن الفتنة من سماع بسرعة السقوط أو 

یحدو به الحادي أن یقع بقلوبهن منه، فأمره بالكف، وكناهن الرسول صلى االله  النشید الذي

علیه وسلم بالقواریر تشبیها لهن بقواریر الزجاج الرقیقة التي تحفظ وتصان بعنایة لأنها قد 

  .تكسر مع أي ضربة، فأمر بالرفق والتمهل في سوق رحالهن

ما من مولود إلا یولد على الفطرة، فأبواه یهودانه أو ینصرانه أو  «:  قال  -

  )1(.»یمجسانه

الفطرة ساذجا مهیأ لما یلقن من في هذا الحدیث أن المولود یخلق سلیم  یبین الرسول      

خیر أو من شر فینقله أبواه إلى دینهما بما یبثان في قلبه من ألوان العقیدة والسلوك، مثله في 

البهیمة تولد مستجمعة الخلق سلیمة القرن، كاملة الأعضاء، فیتناولها بالجدع أو  ذلك مثل

  )2(.الوسم صاحبها، فیغیر وینقص ویشوه ما كان بریئا من العیب

وهي كنایة عن النشأة الطیبة والعقیدة السلیمة التي هي " یولد على الفطرة " والشاهد قوله   

هذه الكنایة لیقنع الناس أن الطفل عندما یولد صفحة  وقد استعمل الرسول  ،عقیدة التوحید

بیضاء، ووالداه هما اللذان یشكلان عقیدته وفق ما یریدان، وقد دعم كنایته هذه بمجموعة من 

  .أبواه یهودانه، أبواه ینصرانه، أبواه یمجسانه: "الحجج

  )3(.»كن صواحب یوسفنَّ فإِ « :  قال  -

، ذلك أن السیدة عائشة رضي االله عنها كنایة عن الكید والخداع ومخالفة الباطن: والمثال   

: ، وقالتخافت تشاؤم الناس من صلاة أبي بكر رضي االله عنه بالناس في مرض النبي 
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رقیق بكاء، ولم یكن ذلك یخفي عن نور النبوة، ثم إن المقام جد كله : إنه رجل أسیف أي

  )1(.ید لخلافة أبي بكر رضي االله عنهفهو تشریع للتمه

والكنایة هنا، لم تواجه السیدة عائشة بما تكره بل علمتها بطریقة مهذبة للصراحة وعدم    

أضافت النسوة وأظهرت إكرامهن، ولكن " كزلیخا"المخادعة، فأتى بالتعبیر كنایة عن ذلك 

إلى الحب والخطأ والعفو  اءمرادها أن ینظرن جمال یوسف فیعذرنها في محبته، ثم هنا إیم

  .الكریم

 )2(.»وف ابن آدم إلى الترابلا یملأ ج «:   قال -

 كنایة عن الطمع البشري، فهو حرص طماع لا یشبع، وبرهانه أنه لا یملأ جوفه :والمثل  

إلا التراب، وهي كنایة مؤثرة تصور النهایة مجسمة أمام الانسان لیرتدع ویقنع، ثم فیها الحكم 

  .على ابن آدم بهذا الطمع ضعفا یلازمه حتى الموتالنهائي 

 )3(.»فنعم المرضعة وبئست الفاطمة «:  قال  -

كنى بالمرضعة عن الإمارة و الفاطمة عن الموت، فهنا كنایتان عن : وفي هذا المثال    

الإمارة، وكنى عنها بالمرضعة تدر لبنها، وتغذي ولیدها، وتؤویه إلى صدرها فهو في متعة 

ونعیم، وكذلك الإمارة وما فیها من دنیا، فجاءت الكنایة بالغة من دقة التصویر ولطف 

وتعبیره عن الثانیة بالموت إنها كنایة عن زوال الإمارة بموت أو سواه كما التحییل كل مبلغ، 

، أقام الإمارة في حلاوة أوائلها" :كانت الأولى كنایة عن إقبالها، وهو المفهوم من قول الرضي

لما في الخارج : ومرارة أواخرها، مقام المرضع التي تحسن الرضاع وتسيء الفطام، ثم یقول

  )4(.»السوء وشمات العددعنها من طرق 

ولا یخفى كیف كان التجوز في خدمة الكنایة التي اقتضاها الغرض تأكیدا وتصویرا    

  .وإیجازا تعلیما وتخویفا من التهالك على الإمارة
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صفة أكثر من غیره   وخلاصة القول یمكن أن ننبه إلى أننا وجدنا ما كان كنایة عن    

إلى أن المرء مجموع صفات تغییره بتغییرها، وكان الهدي ، ولعل ذلك راجع )ةموصوفا، نسب(

النبوي ینفث في الانسان روحا، ویبدله خلقا آخر فلا جرم أن الكنایات عن صفات أكثر 

وأغزر وأبرز، سواء كنایة عن صفة محمودة أو عن صفة غیر محمودة، وقد أدت الكنایة 

وة التصویر والتجسیم، ودقة التعبیر، عن صفة دورها في الهدي النبوي ترهیبا أو ترغیبا مع ق

والإیحاء المثیر، تركیزا في الإیجاز وقوة في التأكید المدعم بالأغراض النبویة، وكل ذلك 

       .یجعلها كنایة حجاجیة بامتیاز ساعدت في تأسیس الحجاج وأدت إلى الإقناع

II-1 -2 عـــــــــــدیـــــــــــالب: 

یعتمد المرسل على علم البدیع، وما فیه من محسنات بدیعیة في إقناع المتلقي بوجهة     

إن محسنا «المحسن البدیعي من دائرة الزخرفة إلى دائرة أوسع وهي الإقناع نظره إذ یخرج 

بدیعیا لهو حجاجي إذا كان استعماله وهو یؤدي دوره في تغییر زاویة النظر، یبدو معتاد في 

فإذا لم ینتج عن الخطاب استمالت  ة المقترحة، وعلى العكس من ذلكعلاقته الجدید

محسن  أي باعتباره محسن أسلوبالمحسن البدیعي یتم إدراكه باعتباره زخرفة المخاطب فإن 

  )1(.»أسلوب، ویعود ذلك إلى تقصیره من آدائه دور الإقناع

  :ومن أمثلة استعمالات البدیع في الأمثال النبویة   

 :اقـــــــــطبــــــــال  - أ

الجمع بین الشيء وضده في الكلام، وهما قد یكونان اسمین أو فعلین، أو وهو  «     

وهو ما لم یختلف فیه الضدان إیجابا : طباق الإیجاب: حرفین، أو مختلفین، وهو ضربان

  )2(.»وهو ما اختلف فیه الضدان إیجابا وسلبا: وسلبا، وطباق السلب

                                                           

، 2008، 1صابر الحباشة، التداولیة والحجاج، مداخل ونصوص، صفحات للدراسات والنشر، دمشق، سوریا، ط  -1

  .51ص

  .303سید احمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص  -2
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فطریا له دور في التراكیب صیاغة ومعنى ملائما وجاء الطباق في المثل النبوي عذبا     

للأغراض معینا على ما تقتضیه المقامات، متحولا من مجرد محسن بدیعي یستعمل لإمتاع 

المتلقي وإضفاء حسن وبهاء لشكل الخطاب إلى حجة لها تأثیر وفعالیة لدى المخاطب 

  : ومن أمثلته: الكثیر من الأحادیث وتظهر حجاجیة هذا المحسن في

یسرا ولا تعسرا وبشرا : موسى الأشعري ومعاذ لما بعثهما إلى الیمنبي لأ «:  قوله  -

 )1(.»ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا

إلى صفات لا بد من تحلي الداعي إلى االله بها، لا  في هذا الحدیث یوجه الرسول     

سیما إذا تعاون معه غیره لنجاح الدعوة، التیسیر على الناس، وتبشیرهم وتطاوع الدعاة، وإن 

افتقدت صفة في الداعي انفض الناس من حوله وأخفق لذا كان التأكید والتقریر هنا جد 

تبارها كحجج یمكن أن تحدث أثرا في نفس باع أولاخطیر یتطلبه المقام بالدعوة إلى الصفات 

، ثم جمع الحسن في مواجهة السیئ من الشیم عیانا ثانیاالمرسل إلیه، والنهي عن ضدها 

ثره المؤكد، السریع ولى والتنفیر عن أضدادها أأمام النظر والخیال لیعمل الترغیب في الأ

  .الباقي

كمثل قوم استهموا على سفینة  مثل القائم على حدود االله، والواقع فیها،«:  قوله  -

فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذین في أسفلها إذا سقوا من 

لو أنا خرقنا في نصیبنا خرقا ولم نؤذ من : الماء مروا على من فوقها فأذوهم، فقالوا

فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا أهلكوا جمیعا، وإن أخذو على أیدیهم نجوا ونجوا 

 )2(.»عاجمی

وبین " القائم والواقع" ورد الطباق في هذا المثل في مجموعة من المواضع في قوله    

بین لفظین متقابلین في المعنى كل  ، وقد جمع الرسول "وهلكوا ونجوا" ، و"أعلاها وأسفلها"

                                                           

ي الحرب وعقوبة من عصى امامه، - ما یكره من التنازع والاختلاف ف: الجهاد والسیر، باب، كتاب المدونة  -1

  .801ص

  .453، صهل یفرع في القسمة والاستهام فیه: كتاب الشركة، باب ،المدونة -2
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بوجهیه الزخرفي  -هنا–مرة لیقنع المرسل إلیه بإقامة حدود االله، وقد استعمل الطباق 

  .اجي معاوالحج

الحلال بین والحرام بین وبینهما مشبهات لا یعلمها كثیر من الناس فمن  « قوله  -

وقع في الحرام كراع یرعى اتقى الشبهات استبرأ لدینه وعرضه، ومن وقع في الشبهات 

حول الحمى یوشك أن یواقعه، ألا وإن لكل مالك حمى ألا إن حمى االله في أرضه 

مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد محارمه، ألا وإن في الجسد 

 )1(.»كله ألا وهي القلب

المثل یبین وضوح الحلال ووضوح الحرام وینوه عن الأمور المشتبهة بینهما التي لا      

یدري كثیر من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام، فمن اتقى هذه المشتبهات وحذر منها 

والمعنى أن الحلال حیث یخشى أن یؤول فعله مطلقا إلى مكروه أو استبرأ لدینه وعرضه، 

ین محرم وجب اجتنابه، كالإكثار من الطیبات وفي الحدیث أكثر من طباق فقد ورد بین اسم

، استطاع "صلح، فسد" و" صلحت، فسدت" "اتقى ووقع" وبین فعلین" الحلال، والحرام"

في  ویته ما شحن هذه المطابقات حجاجیامن خلاله إیضاح المعنى المقصود وتق الرسول 

تبیین الحلال من الحرام واجتناب المشتبهات من الأمور، واقناع المرسل إلیه الحذر منها 

  .والابتعاد عنها

قیل : حرم علیكم عقوق الأمهات، ومنعا وهات، ووأد البنات، وكره لكم «:  قوله  -

 )2(.»وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال

النهي منع ما أمر " بین مصدر وفعل، ومعناه من " منعا وهات"ورد الطباق في قوله   

، وقد یكون النهي عن السؤال مطلقا ویكون ذكره هنا مع "بإعطائه وطلب ما لا یستحق أخذه

متضادتین  ناق إیجابي یضع المتلقي بین صورتنیثم أعید تأكیدا للنهي عنه، وهو طبضده 

  .وكلاهما محرم إذا أخذ من غیر وجه حق) المنع والأخذ(

   

                                                           

  .371، ص، كتاب البیوع، باب الحلال بین والحرام بین وبینهما مشبهاتالمدونة -1

  .1136، كتاب الأدب، باب عقوق الوالدین من الكبائر، صالمدونة -2
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  :ةـــــــــابلــقــــــالم - ب

وهي نوع من الطباق بالجمع بین معنیین متوافقین أو أكثر ثم مقابلتها بأضدادها،         

المتقابلات  أغراض الدعوة بطریق مباشر، ذلك أنوتكثر في البیان النبوي لدخولها في 

بطبیعتها تفرض نفسها في عالم المحسوس والمعقول والمتخیل، فكل أمر أو حالة له ضد 

مرغوب فیه أو عنه، بل إن الشيء الواحد تختلف فیه الحیاة رفعا وخفضا وصلاحا وفسادا 

  )1(.وخیرا وشرا

كم، أو تكون ونلاحظ أن المقابلة كالطباق قد تكون للإلمام بأطراف المعنى استیعابا للح    

  .للتأكید والتقریر الذي اقتضاه المقام

  :ومن أمثلة المقابلة في الأمثال النبویة   

كل ضعیف متضعف لو أقسم على االله لأبره، ألا : ألا أخبركم بأهل الجنة«:  قوله  -

 )2(.»كل عتل جواظ مستكبر: أخبركم بأهل النار

الضعف : النار، وصفات النوع الأولفي المثل مقابلة شاملة بین أهل الجنة وأهل     

غلظ القلب وكثرة التعالي والتكبر على  ضع البالغ وإجابة الدعوة، والثانيوالتضعف والتوا

تحمله ثنائیة من  ما یوحي إلیه كل تضاد الناس، والمتلقي یستشف من هذا القول الحجاجي

حقل الأخلاق : ین متناقضینالثنائیات المذكورة بالمقارنة بینها، فیكون المتكلم قد حصره حلق

في الدنیا وهم أهل الجنة وحقل الأخلاق المذمومة في الدنیا كذلك وهم أهل النار، الفاضلة 

تألیف بین المتناقضات الحسیة والنفسیة لتؤتي المقابلة ثمرتها، والانتقال : وجمعهما معا

یال في ومضة إلى بالخیال منحا بین الجنة المتخیلة إلى الحاضر في الدنیا ثم عودة الخ

  .معنى ویقوي الصورة ترغیبا وترهیباالآخرة لتخیل النار وكل هذا          ال

وما تناكر منها  ائتلفدة ما تعارف منها الأرواح جنود مجن « : ومن المقابلة قوله  -

 )3(.»اختلف

                                                           

  .410ص م،2014، 1مكتبة وهبة، القاهرة، ط صباح عبید دراز، السیمات البلاغیة في بیان النبوة،  -1

  .951عتل بعد ذلك زنیم، ص: ، كتاب تفسیر القرآن، بابالمدونة  -2

  .616الأرواح جنود مجندة، ص: ، كتاب أحادیث الأنبیاء، بابالمدونة -3
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معنى التشاكل في الخیر والشر و الصلاح و یحتمل أن یكون إشارة إلى «  معنىالو     

الفساد، وأن الخیر من الناس یحن إلى شكله و الشریر نظیر ذلك یمیل إلى نظیره فتعارف 

ع بحسب الطباع التي جلبت علیها من خیر وشر، فإذا اتفقت تعارفت، وإذا قالأرواح ی

   )1(.»اختلفت تناكرت

 ستفاد من هذا المثل أن الإنسان إذا وجد من نفسه نفرة بمن له فضیلة أو صلاح فینبغيیو 

ى إزالته حتى یتخلص من الوصف المذموم، وكذلك لأن یبحث عن المقتضى لذلك، لیسعى إ

  .القول في عكسه

وغابت الشمس فقد أفطر  من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا  إذا أقبل اللیل«:  وقوله  -

 )2( .»الصائم

غیر فیها یتللحظة زمنیة  بین إقبال اللیل وإدبار النهار صورة فنیة -هنا–والمقابلة     

النهار، وتقابل أولى طلائع اللیل، وإن المقابلة هنا لتكاد تنطق الوجود، فتدبر آخر فلول 

سحرا مع المجاز الذي بعث الحركة والحیاة في اللیل والنهار، مع كشف الصورة كشفا یحقق 

  .الغرض التشریعي وهو تحدید وقت الإفطار للصائم

دورها الحجاجي والبلاغي معا في البیان النبوي ویتضح مما سبق أن المقابلة أدت      

وقوة في المعاني والأغراض إذ تبلیغا وتأسیسا وتأكیدا، وخدمة لأغراض الدعوة المتنوعة، 

المقابلة والطباق من المحسنات البدیعیة التي تضفي على الكلام رونقا وجمالا، وتعد «: تعد

  )3(.»یةكذلك حجة متوازیة بین المتضادات فهي تقنیة إقناع

  :عــــــریــــــــــفـالت –ج 

وهو أن یذكر المرسل حجته كلیا في أول الأمر ثم : التفریع أو تقسیم الكل إلى أجزائه«      

یعود إلى تفنیدها وتعداد أجزائها إن كانت ذات أجزاء، وذلك لیحافظ على قوتها الحجاجیة، 

  )4(.»فكل جزء منها بمثابة دلیل على دعواه

                                                           

  .545، صالأرواح جنود مجندة: نبیاء، بابكتاب أحادیث الأفتح الباري ،  -1

  .355، صمتى یحل فطر الصائم: ، بابالصوم، كتاب المدونة -2

سلیمة محفوظي، الحجاج في رسائل الجاحظ، دراسة تداولیة حجاجیة، مذكرة دكتوراه، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة  -3

  .306، ص2016/2017، 1باتنة

  .494ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص بنعبد الهادي  -4
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  :أمثلتهومن 

شهادة أن لا إله إلا االله، وأن محمدا رسول االله، : بني الإسلام على خمس«:  قوله  -

)1( .»الزكاة، وصوم رمضان، وحج البیت وإقام الصلاة، وإیتاء
. 

ثم جزأها إلى أجزاء، " أسس بناء الإسلام"في هذا الحدیث قضیة وهي  طرح الرسول     

  .حجة یدعم بها قضیتهوكل جزء من هذه الأجزاء هو بمثابة 

  الإسلام                                      

  

          4ج          3ج             2ج                              1ج    

  5ج

حج   صوم رمضان      إیتاء الزكاة     إقام الصلاة           إلا االله لا إله شهادة أن

  البیت 

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته، فالمرأة في بیت زوجها راعیة وهي «:  قوله  -

مسؤولة عن رعیتها، والخادم في مال سیده راع وهو مسؤول عن رعیته، والرجل في مال 

 )2(.»أبیه راع وهو مسؤول عن رعیته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته

القضیة الإجمالیة ثم فرعها  وهي" كلكم راع ومسؤول عن رعیته" عرض قضیة  فالرسول 

  :إلى أجزاء كل منها حجة تدعم القضیة الإجمالیة، ویمكن تفصیل ذلك كما یلي

  "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته"القضیة الكلیة                  

   

  3ج                           2ج                                 1ج

  المرأة راعیة                    الخادم راع            الرجل راع              

كل هذه الحجج داعمة لقضیة الحدیث ولو حذفت إحداها ضعفت قوة الحدیث وبالتالي    

               .تضعف قوة إقناعه

                                                           

  .11، صدعاؤكم إیمانكم: ، بابالایمان، كتاب المدونة -1

  .436العبد راع في مال سیده ولا یعمل إلا بإذنه، ص: ، كتاب الاستقراض، بابالمدونة -2
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II -2 الآلیات الحجاجیة المنطقیة : 

على علاقة الدعوى أو العلاقات الخطابیة التي یقوم علیها الخطاب الحجاجي تقوم      

ویشترط أن ترتبط النتیجة بمحتوى المقدمات، ویعتبر القیاس من أهم الوسائل التي  النتیجة،

قول مؤلف من أقوال إذا وضعت       « :تبنى على هذا الأساس والقیاس مثلما عرفه ابن سینا 

  )1(.»رلا بالعرض قول آخر غیرها اضطراعنها لذاتها 

المقدمات بالضرورة نتیجة خاضعة لمحتوى هذه المقدمات وهذا یعكس وینتج عن ترتیب      

  .الارتباط الوثیق بین المقدمة والنتیجة

فیسمى قیاسا كاملا "  المقدمة الصغرى والكبرى والنتیجة "وقد تذكر جمیع أركان القیاس      

الأقیسة والمقصود بالضمائر  «وقد تضمر مقدمة من المقدمات الثلاث فیسمى قیاسا مضمرا 

ب عدیدة تتعلق بالتأثیر المنطقیة التي أضمرنا بعض مقدماتها، ودعا إلى هذا الإضمار أسبا

  )2(.»الخطابي

  :دــومن الأقیسة المتواترة نج   

    II -2 -1 القیاس المنطقي بنیة أساسیة في كل خطاب  «:القیاس المنطقي الكامل

ب القیاس إلا عن قول متقدم فیكون ولا یجالباحثون الاهتمام الأكبر، حجاجي، ومن ثم یعیره 

یجب القیاس عند المناطقة إلا عن مقدمتین إحداهما بالأخرى  القیاس نتیجة لذلك، كما لا

  )3(.»تعلق

  : ومن أمثلة القیاس المنطقي

 )4( .»أنما الأعمال بالنیات وإنما لكل امرئ ما نوى«:  قوله  -

  :على النحو التاليویمكن تصویر القیاس المنطقي في هذا الحدیث 

                                                           

  .48، ص2ي عبد القادر، الفلسفة، المعهد التربوي الوطني، العددن، عدناشعمار زیو   -1

  .462عبد االله صولة، الحجاج في القرآن من خلال خصائصه الأسلوبیة، ص  -2

، 2008، 1د، النص في الخطاب والاتصال، الأكادیمیة الحدیثة للكتاب الجامعیة، القاهرة، طبمحمد الع  -3

  .217،218ص

  .7، صكیف كان بدء الوحیالى رسول االله : ، باببدء الوحي، كتاب المدونة  -4
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  كل الأعمال بالنیات)                        المقدمة الكبرى(           

  لكل امرئ ما نوى)                       المقدمة الصغرى(          

  یجازي كل امرئ بما نوى)                                النتیجة(          

أقوال متعلقة ببعضها البعض تعلقا دلالیا منطقیا، ذلك أن المقدمة یكون هذا القیاس من     

  .الصغرى جاءت منضویة تحت المقدمة الكبرى وجاءت النتیجة خاضعة لمضمون المقدمتین

ووظیفة القیاس المنطقي في الخطاب الحجاجي هو الانتقال مما هو مسلم به عند    

  ).النتائج( إلى ما هو مشكل ) المقدمات( المخاطب 

الأولى یجب أن تحتوي معنى كلیا ثم مقدمة وسطى ثم النتیجة وما : ولا بد من مقدمتین     

  ثبت للكل فقد ثبت لكل واحد من جزئیاته

إذا لم یقبل المخاطب المقدمة الكبرى، كان الحجاج إذ ذالك  «: ولیم برانت یقول    

  )1(.»سدى

   

  : ومن أمثلة القیاس المنطقي أیضا

 )2(.»ألا من كان حالفا فلا یحلف إلا باالله «:  قوله  -

          

  )وجوب الحلف باالله تعالى( المقدمة الكبرى                                  

  بغیر االله ى                      تحریم الحلفالمقدمة الصغر           

  النتیجة                               من حلف بغیر االله فهو آثم          

قد عرض أقواله في شكل أقیسة منطقیة، وعلى  في هذه النماذج نلاحظ أن الرسول 

 .المخاطب أن یبذل جهدا لمعرفة الصلة بین الأقوال

     

   

                                                           

  .219محمد العبد، النص والخطاب والاتصال، ص -1

  .708أیام الجاهلیة، ص: ، كتاب مناقب الانصار، بابالمدونة -2
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 II -2-2 القیاس المضمر: 

عیاره  هو أنه قیاس محذوف المقدمة وهي عادة مو  « المنطقيهو أحد أنواع القیاس         

  )1(.»المقدمة الكبرى

  : ومن أمثلة هذا القیاس في أمثال الرسول    

 .)2("شئت إذا لم تستح فافعل ما «:  قوله  -

  : ویمكن عرض هذا القیاس المضمر في هذا المثل كما یلي

  الحیاء من الإیمان )            مضمرة(المقدمة الكبرى            

  الحیاء یمنع المعاصي)          مذكورة( المقدمة الصغرى            

  المؤمن لا یرتكب المعاصي)                    مضمرة( النتیجة           

في هذا الحدیث قد  مة الكبرى إلا بالاستنباط، والحذفلسبیل إلى معرفة المقدولا یكون ا     

صیر في الكلام طراوة وأكسبه رونقا وأعطاه حجة، في القیاس المنطقي لا بد من قبول 

المخاطب للمقدمة الكبرى وإلا كان الحجاج عبثا، وفي القیاس المضمر یسلم جدلا تلك 

  )3(.المقدمة

  :ومن أمثلة القیاس أیضا  

  )4(.»كل شراب أسكر فهو حرام «:  قوله  -

  :هذا القول على القیاس كالتالي ویمكن عرض

  كل شراب مسكر فهو حرام     )     مذكورة(:المقدمة الكبرى                 

  مسكر البتع)      مضمرة: ( قدمة الصغرىالم                 

  .رامح البتع)                مضمرة(  النتیجة                 

وجب حضورا یقظا للقارئ أو أن القیاس المضمر یستنماذج نلاحظ من خلال هذه ال    

) مقصور( بما هو مضمر ) مذكور( المستمع، بحیث یربط من سیاق الحجاج ما هو موجود 

                                                           

  .222محمد العبد، النص والخطاب والاتصال، ص -1

  .651ص ،أحادیث الانبیاء، كتاب المدونة -2

  225محمد العبد، النص والخطاب والاتصال، ص :ظرین -3

  .1078، صبتعالخمر من العسل وهو ال: ، كتاب الأشربة، بابالمدونة  -4
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ى لا یسلم بما بني على بها المتكلم أقیسته، وحت وخاصة في اكتشاف  المقدمات التي یبني

      .ما یخالف معتقداته أو اهتماماته

    II -2 -3 بالخلف القیاس : 

الذي تبین فیه المطلوب، من جهة تكذیب  «: وهو من أنواع القیاس ویعرف بأنه        

ویمكن تعریفه بأنه   )1(،»نقیضه، فیكون هو بالحقیقة مركبا من قیاس اقتراني، وقیاس انشائي

  )2(.»إثبات المطلوب بإبطال نقیضه «

لرجل استنكر أمر زوجته التي ولدت له مولودا لا یشابههما إذ كان  ومن أمثلته قوله    

، ما ألوانها؟: نعم، قال: إبل، قالهل لك من « : أبیضین والولد اسودا، فقال له الرسول 

، قلعل نزعه عر: " فأنى ذلك؟، قال: نعم، قال: ق؟ ، قالهل فیها من أور: قالحمر، : قال

  )3(.»فلعل ابنك هذا نزعة: قال 

للرجل حالته على  وفي هذا القیاس بین أن حكم الشيء حكم نظیرة، حیث قاس الرسول    

   .ما هو شاهد محسوس

   II -2-1 القیاس المتدرج: 

شكل من أشكال تحدید العلاقات  -شأنه شأن القیاس المنطقي–القیاس المتدرج         

  .بین الأقوال وما تعبر عنه من قضایاالمنطقیة الدلالیة 

ویعد القیاس المتدرج امتدادا معقدا للتعلیل القائم على القیاس المنطقي، وذلك بأن      

قدمة متتصل بعض مجموعات القیاسات المنطقیة ببعض، حتى تؤدي إلى نتیجة هي ال

  .الكبرى لنتیجة أخرى لاحقة

  :ومن أمثلته   

                                                           

  .223، ص2001، 1طه السبعاوي، أسالیب الإقناع في المنظور الإسلامي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط  -1

  .223طه السبعاوي، المرجع نفسه، ص  -2

  .1029إذا عرض لنفي الولد، ص: ، بابلطلاقكتاب ا، المدونة  -3
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الإسلام، إذا فقهوا تجدون الناس معادن، خیارهم في الجاهلیة خیارهم في «:  قوله  -

 )1(.»وتجدون خیر الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهیة

  .)أي أصول بعضهم نفیس خیر وبعضهم خسیس شریر(الناس معادن . 

  .معادن الناس خیارهم في الجاهلیة خیارهم في الإسلام. 

  .الخیرة والشرف الإسلامي لا یكون إلا بالتفقه في الدین. 

  .الدین أشدهم كراهیة للإمارة والولایةأشد الناس تفقها في . 

  .أشد الناس كراهیة للإمارة خیرهم فیها. 

نلاحظ في القیاس المتدرج أنه عبارة عن قیاسات عدة مترابطة هدفها إقناع السائل عن       

    طریق عرض كل الخطوات التي توصله في النهایة إلى النتیجة، هذه الخطوات التي تكون 

  .السابقة على اللاحقة وهكذا حتى الوصول إلى النتیجة العناصربإنبناء 

        إلا أن القیاس المتدرج مهم جدا للحجاج، وذلك أنه یسمح للكاتب«: ویشر ولیم برانت    

بطرح خطوات واضحة تطبع حجاجه بطابع الهدوء، ولكنه الهدوء الذي لا یصل ) المخاطب(

  )2(.»...القارئ انتباههإلى الحركة البطیئة جدا، والتي تضیع على 

یث إلى مخاطب ممیز ومتنوع دالأقیسة لأنه كان یتجه بالح واستعمل الرسول    

طمئنان في الاقناعیة، كما توحي بنوع من الا ، وهي وسیلة ناجحة لتحقیق الفائدةالمشارب

  .النتائج لسلوكها طریقة منطقیة في التقدیم والاستنتاج

     

   

                                                           

  .652، ص"أتقاكمإن أكرمكم عند االله ...یا أیها الناس : " ، بابالمناقب، كتاب المدونة  -1

  .228محمد العبد، النص والخطاب والإتصال، ص  -2
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 II -3 في أمثال صحیح البخاري اللغویة والتداولیة الآلیات الحجاجیة: 

    II -3 -1 الآلیات اللغویة :  

 :رارــكــــــتـال   - أ

ودة من أبرز أسالیب الحجاج اللغویة، إذ یعتمده اأو ما یطلق علیه المع التكرار         

وظائف  )أو ما یسمى أیضا بالتردید أو الترداد( المرسل لإثبات دعواه أو قضیته وللتكرار 

خطابیة عدة عبر عنها بالإفهام والإفصاح والكشف وتولید الكلام والتشیید من أمره، وتقریر 

  )1(.المعنى وإثباته

لك التكرار فلیس هو ذ «رد ألفاظ موضوعة في الخطاب أكثر من مرة فالتكرار لیس مج   

ولكنه التكرار الذي یسمح ، أو التكرار المولد للخلل والهلهلة في البناء، المولد للرتابة والملل

لنا بتولید بنیات لغویة جدیدة باعتباره أحد میكانیزمات عملیة إنتاج الكلام وهو أیضا التكرار 

                                                              )2(.»الذي یضمن انسجام النص وتوالده وتنامیه

یأتي بغیر فائدة، والذي یهمنا هو التكرار الذي یأتي وینقسم إلى تكرار ذي فائدة، وتكرار     

واعلم أن المفید من  «قناع المتلقي، نى الذي یؤول إلى إبفائدة لأنه یسهم في تأكید المع

  )3(.»التكرار یأتي في الكلام تأكیدا له وتشییدا من أمره

ویأتي التكرار في الجملة لغایة حجاجیة، فتردید أي لفظة یؤدي إلى قبول الفكرة والاقتناع     

أو الفكرة في بها، كما یساعد على التبلیغ وإفهام القارئ، ویعین المخاطب على تثبیت الرأي 

ا واتضحت مقاصدها، و العقل، فإذا دعم المحتج فكرته برهان أو حجة ما أدركت مراسیه

المتلقي وإن أعده كسلسة حجاجیة أقام تناغما بین أجزاء الخطاب وأكد  ي ذهنرسخت ف

  .الوحدة بین الأقسام أو أوهم القارئ بها

                                                           

  .231محمد العبد، النص والخطاب والاتصال، ص -1

  .48أبو بكر العزاوي، الخطاب والحجاج، ص -2

الحوفي وبدوي طبانة، دار النهضة للطباعة : ابن الأثیر ضیاء الدین، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تح -3

  8ت، ص.ط، د.والنشر، مصر، د
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، یتمثل النوع الأول المعنىوضرب آخر إلى  اللفظضرب یرجع إلى  :والتكرار ضربان      

المصاحبة والمساعدة في إعادة اللفظة في ذاتها أكثر من مرة، بحیث یعد من فنون الكلام 

للنصوص والخطابات الحجاجیة، ویعتبر داعما للحجج والبراهین لماله من وقع في القلوب، 

خاصة وفق سیاقات  وبالذات في السیاقات الخاصة، وتتحدد دلالات ومعاني التكرار اللفظي

، أما النوع (...)الوعید والتهدید والعتاب بالمدح والرثاء وسیاق التعظیم والتهویل وكذلك سیاق

فهو إعادة الحجة أو الدلیل لا بلفظه بل بمعناه، فالمتكلم عند تقدیمه الخطاب : الثاني

م بتنویع الحجج والبراهین المعروضة في نص معین، ولكنه في حقیقة الأمر و الحجاجي یق

یستعید ما ذكره، ویكرر ما استدل به فهو فاعل في المتلقي لخفائه، وعدم مقدرة المتلقي 

  )1(.افه لأول وهلةاكتش

من كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلا یؤذ جاره، ومن كان  «:   ومثال النوع الأول قوله -

یؤمن باالله والیوم الآخر فلیكرم ضیفه، ومن كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلیقل خیرا أو 

 )2(.»لیصمت

من كان یؤمن ( الاسمیة الشاهد في هذا الحدیث هو تكریر صدر الكلام وهو الجملة     

حیث تكرر ثلاث مرات، وفي شكل جمل شرطیة جاء جواب كل منها ) باالله والیوم الآخر

  .جملة فعلیة، فعلها فعل أمر مقترن بالفاء سدت مسد الخبر

 .»من كان یؤمن باالله والیوم الآخر «:  وقوله  -

من كان آمن، إلا أنه عدل إلى المضارع قصدا لاستمرار الإیمان وتجدده : والتقدیر     

من كان یؤمن إیمانا كاملا، نظیر ما مر عن الامتثال : بتجدد أمثاله وقفا فوقفا، والمراد

للأوامر الثلاثة كمال الإیمان لا حقیقته، أو هو محمول على المبالغة، أي تحصیلها وكرر 

مرات للاهتمام والاعتناء بكل خصلة مستقلة وتخصیص الیوم الآخر دون هذا الشرط ثلاث 

شيء من مكملات الإیمان باالله لأن رجاء الثواب وخشیة العقاب راجعان إلى الإیمان بالیوم 

                                                           

  .172-168سامیة دریدي، الحجاج في الشعر العربي، ص -1

  .1160إكرام الضیف وخدمته إیاه بنفسه، ص: ، كتاب الأدب، بابالمدونة -2
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ر، ویقبل على خیر، فیكون له دخل في امتثال قلما یرتدع عن شالآخر فمن لا یعتقده 

 )1(.»الأوامر الثلاثة

  :التالیة توضح ذلكوالترسیمة 

  )جواب الشرط(   من كان یؤمن باالله والیوم الآخر                       

  جملة شرط، صدر الكلام                       ( 

  )                        مكررة ثلاث مرات      

  )الكلام الطیب( فلیقل خیرا أو لیصمت                                                 

  )الإحسان إلى الجار( فلیكرم جاره                                                 

  ).الضیف إكرام(فلیكرم ضیفه                                                 

الخطاب أمام ثلاث قضایا لا یأتي التكرار إلا لغایة حجاجیة، وقد ذكر التكرار في هذا     

الإحسان إلى الجار، إكرام الضیف، الكلام : ( أساسیة تكون أخلاقیات المجتمع وهي

، فتكرار الجملة السابقة دلت على أهمیة تلك القضایا جمیعا، وقد استخدمه الرسول )الطیب

سخ في صلى االله علیه وسلم لأن المقام یتطلب ذلك، ویحتاج إلى توكیدها لدى المتلقین لتر 

  .أذهانهم

والتكرار هنا فیه حث على الأعمال ورأینا كیف صدر هذا الخطاب بالشرط لیأتي بعد      

عدل عن  ذلك، وكان یمكن الاستغناء عن تكریر الشرط والاكتفاء بإیراد جوابه فقط، لكنه 

اء بكل خصلة من الخصال المذكورة في در الكلام لغرض الاهتمام والاعتنذلك وكرر ص

جواب الشرط لما لذلك من الأهمیة الكبرى، ویشمل القضایا الأساسیة التي یرید أن یحث 

فتحریم ) الجار والضیف( الناس علیها فكانت القضیة الأولى والثانیة متعلقین بحقوق الناس 

إلیه بكل ما نملك مادیا حسان أو بالعمل، كذلك إكرام الضیف والإأذى الجار سواء بالقول 

ومعنویا ثم تأتي القضیة الثالثة، وتتعلق بخلق المسلم، وهو كل ما یتلفظ به حیث یشمل ما 

  .ینطق به اللسان وما یتعدى نفعه إلى الغیر ومما یقتصر نفعه على صاحبه

                                                           

، 2008، 2حسین عبد الجلیل یوسف، إعراب الأربعین حدیثا النوویة، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، القاهرة، ط  -1

  .111ص
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اب والتكرار حجة معتمدة للتأكید ومن مقاصدها التأثیر والإقناع وهذا ما حققه هذا الخط     

  .التربوي، فالمبلغ اتخذه وسیلة تربویة لإبلاغ مقاصد مهمة وضروریة في حیاة المتلقین

یسروا ولا  «:  فنجده في قوله  -المعنى دون اللفظ -أما النوع الثاني من التكرار     

  )1(.»تعسروا، وبشروا ولا تنفروا

ث أكد علیه الصلاة والسلام على الناس أن یسلكوا ما فیه بیسر وسهولة في هذا الحدی     

سواء تعلق بالأعمال والمعاملات مع الآخرین، وأن لا یسلكوا طرق العسر في عباداتهم ولا 

معاملاتهم، وأن یبشروا ویجعلوا طریقهم دائما البشارة، وألا ینفروا الناس من الأعمال 

لمعنى دون اللفظ وظیفة إقناعیة إضافة إلى وظیفة التأكید على الصالحة، ولقد أدى التكرار با

ولم یكن التكرار في الحدیث النبوي ناجما عن فقر لغوي، ولا عن عجز في  «هذه الأعمال، 

التعبیر، وإنما كان مقصودا متعمدا لیحمل جزءا من المعنى المراد، و كان وسیلة من وسائل 

    )2(.»إذا وجد ضرورة لذلك  يلنبرائقها یستعمله اطریقة من طالدعوة و 

یسعى لإقناع المتلقي و الجمهور مؤكدا على أسلوب التكرار  وبشكل عام كان النبي     

  )3(.بطریقة تفسیریة

 :الأسالیب الإنشائیة -ب     

حجاجي لا بد من توظیف آلیات وأدوات وأسالیب تساعد على نص  نتاجإ لبناء و         

وتوجیه موضوع الخطاب، وتكویني نص منسجم، وتعد الأسالیب حسن عرض الأفكار 

الإنشائیة الطلبیة من بین هذه الآلیات التي یستخدمها المتكلم كشواهد وحجج لأغراض عدیدة 

  .الخ...لطرح رأي أو الدفاع عن أطروحة

   

                                                           

  .26یتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ینفروا، ص ما كان النبي : ، كتاب العلم، بابالمدونة -1

، 2010، 2-1، العدد 26أمیمة بدر الدین، التكرار في الحدیث النبوي الشریف، مجلة جامعة دمشق، المجلد  -2

  .100ص

 1، العدد 4اللسانیات وتحلیل الخطاب، المجلد عباس إقبالي، أسالیب الإقناع في الحدیث النبوي ، مجلة العمدة في  -3

  .https://www.asjp.cerist.dz/en/article/108045 .33ص ، 2020
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  :ومن بین هذه الأسالیب

 غنیة بالقیم التداولیة حجاجیة ترتبط بوقع إستعمال اللغة،الاستفهام آلیة «: الاستفهام ،

، عن طریق بحثه عن الإجابات خلالها شریكا في صناعة الخطاب یصبح المخاطب من

، أراد من خلالها صانع الخطاب من لغالبمحتملة في ا حجة المحتملة ، والتي تكون

)1(»المخاطب أن یصل إلیها
)2( »في ضمیر المخاطب استعلام ما «هو إلا فالاستفهام ما 

 

: والاستفهام طلب شيء لم یكن معلوما من قبل، وذلك بأداة من إحدى أدواته وهي       

  )3(.الهمزة، هل، ما، من، متى، أیان، كیف، أین، أنى، كم، أي

وإن الأصل في الاستفهام هو طلب الفهم وقد یشوبه معنى الإنكار أو الاستبعاد أو      

تنبیه  هذه المعاني یكون المغزى الأساس التهكم وغیرها من المعاني البلاغیة، وعندما تشوبه

المخاطب إلى موضع الأفكار فیرتدع وینزجر، ویقلع عما أنكر أو إلى موضع الإقرار فیقر 

  .به ویثبت، أو إلى موضع الاستبعاد فینتبه لبعده واستحالة وقوعه

یغتسل ن نهرا بباب أحدكم أأرأیتم لو  «:  قوله ومن الاستفهام في أحادیث المثل،     

: لا یبقى من درنة شيء، قال: منه كل یوم خمس مرات هل یبقى من درنة شيء؟، قالوا

  )4(.»فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو االله بهن الخطایا

التنبیه لأن المراد طلب مزة على فعل الرؤیة یفید ودخول اله" أرأیتم"الحدیث بقوله  بدأ     

أخبروني لو ثبت أن نهرا بباب أحدكم یغتسل منه : الإخبار المترتب على الرؤیة، فالمعنى

یدل على عظمة " البحر" هنا وإیثار التعبیر به دون ) النهر( ، وتنكیر تكل یوم خمس مرا

، فیقرون انه لا "هل یبقى من درنة شيء؟: " مقررا إیاهم وصفاء مائه وعذوبته، ثم یسأل 
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فذلك مثل الصلوات : " أتي قوله یبقى من درنة شيء، وبعد هذا التنبیه وذلك التشویق ی

، فیثبت هذا المعنى في الأذهان ویقر في وجدان المخاطبین، "الخطایا االله نالخمس یمحو به

لأنه جاء بعد تهیئتهم لتلقیه، وتشویقهم لمعرفته، والشيء إذا جاء بعد تمهید له وتقدیم، وبعد 

  .تهیئة وتشویق یكون أوقع في النفس وأثبت

من الأهمیة بمكان إنه بیان فضل الصلوات الخمس  والمعنى الذي شوق إلیه النبي     

والحث على آدائها في أوقاتها، فمن حافظ علیها كانت له نورا ونجاة وبرهانا، وتطهرا من 

الذنوب والخطایا، فصار مثله في الطهر والنقاء مثل ذلك الرجل الذي یغتسل من نهر أمام 

  .ل یوم فلا یبقى بجسده من درنة شيءبابه خمس مرات ك

بلى : واكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا، قالألا أنبئ« : ومن الاستفهام الوارد في الحدیث قوله     

ألا وقول : ئا وقال، وعقوق الوالدین، فجلس وكان متكشراك باهللالإ: " یا رسول االله، قال

   )1(.»لیته سكت: الزور، قال فما زال یكررها حتى قلنا

وقد نبه  "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟"یتجلى لنا الاستفهام في هذا الحدیث في بدایته     

" ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟"المخاطبین لتلقي المعاني المذكورة فعندما یكرر الاستفهام بقوله 

  إلى معرفة أكبر الكبائر، فإذا ما أخبر بها  تبه الأذهان وتتطلع النفوس وتشتاقثلاثا تن

ترسخت هذه " وقول الزور وشهادة الزور...الإشراك باالله وعقوق الوالدین: " بعد ذلك وقال

  .المعاني في النفوس التي هیئت لتلقیها

ونلاحظ شدة المبالغة في التحذیر من قول الزور وشهادة الزور، وترجع تلك الشدة إلى     

عند الإخبار بالشرك وعقوق قبل أن یخبر بها وقد كان متكئا، إنه لم یجلس  جلوسه 

  .الوالدین، ثم جلس عند الإخبار یقول الزور ولشاهد الزور

كما ترجع المبالغة في التحذیر من قول الزور وشهادته إلى تكرار النبي صلى االله علیه    

حتى قال " ألا وقول الزور وشهادة الزور" وسلم للإخبار بهما، لقد ظل یكرر هذه العبارة

  .إشفاقا علیه من كثرة التكرار وشدة الانفعال تمنوا سكوته  "ه سكتلیت: "الصحابة
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دون الخبرین السابقین  " ألا" خبار عنهما بأداة التنبیهونرجع أیضا إلى تصدیر الإ   

تفتاح یؤتى به لتنبیه المخاطب من غفلته حتى ، فهي حرف اس"شراك باالله وعقوق الوالدینالإ"

  .قلبه، ولذا لا یؤتى بها إلا في الأمور المهمةیتجه لسماع ما یلقى فیقر في 

ولا تعني المبالغة في التحذیر من قول الزور وشهادة الزور التهوین من شأن الإشراك باالله    

خطر قول الزور وشهادة  مبالغة قد اقتضتها غفلة الناس عنوعقوق الوالدین، لأن تلك ال

هتم بذلك حتى جلس بعد أن كان متكئا، یشعر بأنه ا" ."وجلس وكان متكئا: "الزور، وقوله

ویفید ذلك تأكید تحریمه وعظم قبحه، وسبب الاهتمام بذلك كون قول الزور أو شهادة الزور 

أسهل وقوعا على الناس، والتهاون بها أكثر، فإن الإشراك ینبو عنه قلب المسلم، والعقوق 

الحسد وغیرها فاحتیج إلى یصرف عنه الطبع، وأما الزور فالحوامل علیه كثیرة كالعداوة و 

الاهتمام بتعظیمه ولیس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها من الإشراك قطعا، بل لكون 

  )1(.»مفسدة الزور متعدیة إلى غیر الشاهد بخلاف الشرك فإن مفسدته قاصرة غالبا

كل ضعیف : " ألا أخبركم بأهل الجنة؟ «:  ومن الاستفهام في الحدیث النبوي قوله  -

  )2(.»كل عتل، جواظ، مستكبر" :ألا أخبركم بأهل النار؟  " "متضعف لو أقسم على االله لأبره

م، هذه الاستفهامات هیأت وشوقت لمعرفة أهل الجنة وصفاتهم أهل النار وصفاته     

رسخت في أذهان السامعین واشتدت رغبتهم وقوي حرصهم على التحلي بصفات أهل وت

  .أصحاب النارالجنة وتجنب واعتزال صفات 

إذن لأسلوب الاستفهام دور أساسي كبیر، لأنه یعمل على جلب السامع أو المتلقي في      

عملیة الحجاج بآلیة أو طریقة تداولیة، فقد أتاح الاستفهام للمتكلم مجالا حجاجیا بلاغیا ذا 

  .طابع تداولي استطاع به أن یرسي ویوصل قصده التبلیغي للمخاطب أو القارئ

الخ لها طاقة ...خرج إلیها الاستفهام كالتشویق والتقریر والتحذیرما أن الدلالات التي یك     

حجاجیة وتوجیهیة قویة تخدم النص الخطابي، وتفهم  القارئ وتؤثر علیه وتتمكن من ذهنه 
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صیغة التوجیه الاستفهامیة نمط ذو «: على التوجیه الاستفهامي "بیرلمان وتیتیكا"حیث یقول 

غیة رفیعة إن السؤال یفترض وجود أمر یستند إلیه ویوحي بأن هناك اتفاقا على أهمیة بلا

 )1(.»وجود هذا الأمر

 صیغة  « :الأمر أسلوب من الأسالیب الإنشائیة ویعرفه العلوي بأنه : رــــــــــــــــــــــالأم

، )2( »ینبئ عن استدعاء الفعل من جهة الغیر على جهة الاستعلاءتستدعي الفعل أو قول 

آمرا لمخاطبه  أن یكون المتكلم في وضع یخول له الأمر وأن یتصف بما یجعلهینبغي  «إذ 

  )3(.»ویوجه إلیه الأمر

ویعد الأمر من أكثر الأسالیب التي یستعملها المرسل في الإستراتیجیة التوجیهیة،      

وهناك أدوات كثیرة لإنجاز الأمر بشرط توفر السلطة وتوجه المنفعة تجاه المرسل، ومن 

  )4(.وغیرها...واسم الأمر واسم الفاعل والمضارع المسبوق باللام" افعل ولتفعل" :صیغه

ن معناه الأصلي إلى معان أخرى تستفاد من سباق الكلام كالدعاء وقد یخرج الأمر م   

  .وغیرها...والإرشاد

 .بقصد التعلیم وبیان الأحكام ویكثر في المدونة مجيء الأمر من الرسول  -

 .كثر الأمر في المدونة وجاء غالبا بقصد التعلیم وبیان الأحكام -

ولأسلوب الأمر وظیفة أساسیة في العملیة التداولیة ودور مهم في المعنى الحجاجي إذ   

  .یرسخه في نفس المتلقي
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  :ومما ورد بصغة فعل الأمر في الأمثال النبویة  

 )1(.»النار ولو بشق تمرة اتقوا «:  قوله  -

من النار لذلك أصحابه على التصدق ولو بقلیل الصدقة لأنها ستر  وفیه یحث الرسول 

  .أمرهم أن یتقوا النار ولو بشق تمرة

للابتعاد عن ظلم تقاء دعوة المظلوم وفیه حث وإرشاد ابه باصحأ كما أمر الرسول     

فهي دعوة بین االله حجاب،ها و فدعوة المظلوم لیس بینه،توبین سبب ذلك وعظمالناس، 

  مستجابة

 )2(.»دعوة المظلوم فإنه لیس بینها وبین االله حجاب اتق «:   فقال -

  :كما یبین لأصحابه كیفیة آداء الصدقات وممن تكون في نموذج أمري آخر وهو

  )3(.»بمن تعول وابدأظهر غنى،  كان عن خیر الصدقة ما «:  قوله  -

وقع من غیر محتاج إلى ما یتصدق به لنفسه أو لمن تلزمه ومعناه أن أفضل الصدقة ما     

در الكفایة لذلك من ماله بعد أن یستبقي منه ق سانالإنصدقته، أي أفضل الصدقة ما أخرجه 

  ".وابدأ بمن تعول" قال بعده 

 )4(.»عت فاكتلوإذا ابت فكل إذا بعت «: قال له ویذكر عن عثمان أن الرسول  -

     فوف أي" فكل عتَ بإذا "البیع والشراء، والمعنى  الأمري یعلمه أحكاموهو في هذا المثال    

  .خذت أو أعطیت لا تزد ولا تنقصأي فاستوف، أي إذا أ" فاكتل عتَ تبْ اوإذا "

ثیریة في توجیه المعنى المقصود وتكتسب الأحادیث الأمریة قوة حجاجیة وفعالیة تأ    

واستمالة ذهنه والامتثال لهذه الأوامر  مرسل إلیه، وترك وقع في نفسه مع إقناعهلل

  .والإرشادات
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  :ومما ورد فیه الأمر بلام الأمر والمضارع   

 )1(.»رحمه فلیصلفي أثره  له ینسأ ره أن یبسط له في رزقه أومن س «:  قوله  -

ك حتى یكون لحتى یعلم من لا یعلم، فإن العلم لا یه ولتجلسواالعلم،  ولتفشوا «:  وقوله  -

 )2(.»سرا

 )3(.»أحدكم النار ولو بشق تمرة أو بكلمة طیبة نیفلیتق « : وقوله  -

الثاني بإفشاء العلم  بصلة الأرحام، وفي الحدیث في الحدیث الأول یحثهم الرسول     

ولا یهلك، وفي الحدیث الثالث یأمرهم  والجلوس في مجالسه حتى من لا یعلم وینشر العلم

  .باتقاء النار بالصدقة ولو بقلیلها

كون الأمر من المعاني المجازیة وهو فعل  «الأمر كثیرا في أحادیثه  واعتمد الرسول     

الذي " القصد"أو " الغرض"كلام یؤدي أغراضا خطابیة ووظائف تواصلیة معینة یحكمه مبدأ 

 )4(.»بیبتغیه المتكلم من الخطا

 وهو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء وصیغته واحدة، وهي  : يــــــــــــالنه

  )5(.المضارع المقرون بلا الناهیة

  :الذي یسبق الفعل المضارع" لا"ومن الأمثلة على النهي باستعمال الحرف    

لا و تحسسوا ولا  تجسسواولا إیاكم والظن فإن الظن أكذب الحدیث،  «:  قوله  -

 )6(.»وكونوا عباد االله إخوانا تدابرواولا  تباغضواولا  تحاسدواولا  تناجشوا

النهي في هذا المثال دلیلا صریحا على حرصه على أن یبلغ  ویعد استعمال الرسول     

هذه الوصایا وعدم یفهموا حرصه الشدید على التقید ب قصده التوجیهي إلى أصحابه، وأن

  .تأویلا غیر معناها الحرفيمخالفتها إذ لا تحتمل 
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المعروف أنه یستعمل النهي لتوجیه المخاطب والغائب، وذلك عند استعمال الحرف        

كقوله  )1(، كما یستعمل كثیرا في الخطابات العامة،"لشاهد والغائبایقع على فعل "لأنه " لا"

 : » وفیه نهى الرسول  )2(.»لا تلقوا الركبان ولا یبیع حاضر لباد  عن تلقي الركبان لبیع

 )3(.»أي ملاقاة القادمین السلع *لبادسلعهم، كما نهى علیه الصلاة والسلام أن یبیع حاضر 

  :وقد یستعمل المرسل لا الناهیة مع نون التوكید في الفعل المضارع مثل   

 )4(.»شاةت لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن انساء المسلمیا «:  قوله  -

وهو یستعمل الصیغة السابقة مع زیادة نون التوكید، وذلك مؤشر تداولي على أن النهي      

هنا یعلو درجة في الخطابات السابقة، لأن فیه تأكیدا والتأكید كان نتیجة لمعرفة المرسل إلیه 

، وحاصله لأن فیه اختصارا لأن المخاطبین "..یا نساء المسلمات..«وبعناصر السیاق جیدا، 

لمراد منه، أي لا تحقرن أن تهدي إلى جارتها شیئا ولو أنها تهدي لها مالا ینتفع به یعرفون ا

التحابب  في الغالب، ویحتمل أن یكون من باب النهي عن الشيء أمر بضده وهو كنایة عن

دد الجارة جارتها بهدیة ولو حقُرت فیتساوى في ذلك الغني والفقیر والتواد، فكأنه قال لتو 

اء لأنهن موارد المودة والبغضاء ولأنهن أسرع انفعالا في كل منهما، وخص النهي بالنس

ویحتمل أن یكون النهي للمعطیة ویحتمل أن یكون للمهدي إلیها ویمكن حمله على 

  )5(.»المعنیین

یخرج في مواضع عدة من هذا " الانجاز البسیط"  رلسیوأسلوب النهي بحسب ما سماه      

  )6(.فینجم عنه انجازات مختلفةیلتزمه المقام  المعنى الحرفي بحسب ما یقتضیه الساق و

  .نفس المخاطب، ویوجه سلوكه ویغیر معتقده والنهي بقیمة ومنزلة الأمر یرسخ المعنى في  

                                                           

  .350الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص -1

  .388صع حاضر لباد بغیر أجر، هل یبی: كتاب البیوع، باب، كتاب المدونة -2

  .584، ص5هل یبیع حاضر لباد بغیر أجر، ج: فتح الباري، كتاب البیوع، باب -3

  . 587، ص5سواء بأجر أو بغیر أجر لا یجوز، ینظر فتح الباري، كتاب البیوع، ج: قال الشیخ ابن باز* 

  .1142لا تحقرن جارة لجارتها، ص: ، كتاب الأدب، بابالمدونة -4

  .472، ص13لا تحقرن جارة لجارتها، ج: فتح الباري، كتاب الأدب، باب :ینظر -5

  .216الحجاج القرآني، صعبد الجلیل الشعراوي، آلیات  -6
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II -3-2 التقنیات التداولیة :  

 Les connecteur argumentatif  :الروابط الحجاجیة  - أ

العربیة شأنها في  ةالروابط الحجاجیة من القرائن الحجاجیة الموجودة بكثرة في اللغ         

تربط بین قولین أو بین حجتین على الأصح أو : "ذلك شأن باقي اللغات الطبیعیة وهي التي

  )1(.»أكثر، وتسند لكل قول دورا محددا داخل الإستراتیجیة الحجاجیة العامة

  :وللروابط الحجاجیة وظیفتان   

 الربط بین وحدتین دلالیتین فأكثر. 

 ات الدلالیة التي تربط بینهماخدمة الدور الحجاجي للوحد. 

ثم، أما، إذن، كي، لكن، حتى، الواو، الفاء، : ویمكن التمثیل للروابط بالأدوات التالیة  

  :حاول التطرق إلى بعض منها مبینة دورها في العملیة الحجاجیةالخ، وسأ...لأن

   للاستدراك وتوسطها بین كلامین متغایرین نفیا  هي"  :)  نــلك(  بط الحجاجي االر  -1

  )2(.»وإیجابا فستدرك بها النفي بالإیجاب والإیجاب بالنفي

لافا ویؤكد فكرة لخطاب یظهر أن هناك خوحضورها في موضع معین من ا"       

تدخل في حجتین متناقضتین فهي إذا توسطت دلیلین بوصفها " لكن" یعني أن  )3(،"التناقض

رابطا حجاجیا جعلت الذي وراءها أقوى من الدلیل الذي سبقها، وبذلك تكون الحجة التي 

تلیها أقوى حجاجیا من الحجة التي تسبقها، فتقوم بتوجیه النتیجة في الوجهة التي تثبتها 

ث برمته وتكون هي النتیجة المقصودة من طرف المتكلم أو الحجة الثانیة، وتوجه الحدی

  .فهي تأتي في خدمة النتیجة التي یسعى المتكلم لإثباتها )4(المحتج،

      

   

                                                           

  .26أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص -1

إیمیل بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، : الموصلي، شرح المفضل للزمخشري، تح شأبو البقاء بن یعی -2

  .560ص م،2001، 4، ج1ط

  .374سامیة الدریدي، الحجاج في الشعر العربي، ص -3

  .317الدریدي، الحجاج في الشعر العربي، صسامیة  :ینظر -4
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  :ویمكن توضیح العلاقة الحجاجیة كما یلي

  ن"كحجتین توجه الحجة الأولى نحو نتیجة معینة  "أَ "والقول " أ"إن المتكلم یقدم قول "

 ".لان"الثانیة نحو النتیجة المضادة لها وتوجه الحجة 

  ،إن المتكلم یقدم الحجة الثانیة باعتبارها الحجة الأقوى في توجیه القول أو خطاب برمته

 :ویمكن توضیح العلاقة الحجاجیة بالرسم البیاني

  ن -لا                           ن                                          

  لكن                                           

  2ج                  ن  -لا                            1ج          

  الحجة الأولى: 1حیث ج

  الحجة الثانیة المضادة للأولى: 2ج     

  .نتیجة الحجة الأولى:    ن      

  )1(.»ن"النتیجة المضادة للنتیجة : ن -لا    

  :في الأمثلة التالیة في أمثال الرسول " ) لكن( وقد ورد الرابط   

 )2(.»الواصل إذا قطعت رحمه وصلها ولكنلیس الواصل بالمكافئ «:  قال  -

أي الذي  ،"لیس الواصل بالمكافئ"نلاحظ أن ما یقدم الرابط هو الحجة المتمثلة في     

الواصل إذا " یعطي لغیره نظیر ما أعطاه ذلك الغیر أو الذي یصل من وصله وما یتلوه فهو 

ت حقیقة الواصل من یكافئ صاحبه سأي الذي إذا منع أعطى أي لی ،"قطعت رحمه وصلها

  .بمثل فعله ولكنه من یتفضل على صاحبه

والحجة التي تلت الرابط هي الحجة التي اكتسبت قوة أكبر من الحجة الأولى باعتبارها    

خدم الجزء الذي یأتي بعد الرابط لأنه تضمن حجة النتیجة المضادة لها، فالجزء الأول 

وظیفة مهمة حیث " لكن"خدمت نتیجة مضادة للنتیجة الأولى، ولقد كان للرابط الحجاجي 

                                                           

  .443، ص3فتح الباري، كتاب الأدب، باب لیس الواصل بالمكافئ، ج  -1

  .1138، كتاب الأدب، باب لیس الواصل بالمكافئ، صالمدونة  -2
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الحجة الثانیة أكثر وأقوى حجیة من الأولى لأنها النتیجة بط بین قولین متفاوتین قوة، فكانت ر 

  : المعاكسة، وهذا ما یوضحه الرسم البیاني التالي

  الذي یعطي لغیره نظیر ما أعطاه                   الذي إذا منع أعطى وتفضل       

  على صاحبه                                 ویصل من وصله فقط          

  

  لكن                                         

  لیس الواصل بالمكافئ           لا بد من أن یصل         الواصل إذا قطعت      

  من قطعه ویعطي من          رحمه وصلها                                    

  منعه                                           

 )1(.»جهاد ونیة، وإذا استنفرتم فانفروا ولكنلا هجرة بعد الفتح  «:  ومثله قوله  -

 «: أي بعد فتح مكة، قال الخطابي" لا هجرة بعد الفتح"تمثل الحجة الأولى في قوله       

إلى  لمسلمین بالمدینة وحاجتهمكانت الهجرة فرضا في أول الإسلام على من أسلم لقلة ا

جتماع، فلما فتح االله مكة دخل الناس في دین االله أفواجا فسقط فرض الهجرة إلى الا

  )2(.»المدینة

أن الهجرة التي " ، والمعنى "جهاد ونیة وإذا استنفرتم فانفروا"أما ما جاء بعد الرابط فقوله      

أن المفارقة  هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعیان إلى المدینة انقطعت، إلا

جهاد باقیة وكذلك المفارقة بسبب نیة صالحة كالفرار من دار الكفر والخروج في بسبب ال

، وإذا أمركم الإمام بالخروج إلى الجهاد ونحوه من ...طلب العلم والفرار بالعلم من الفتن

  )3(.»الأعمال الصالحة فاخرجوا إلیه

حجة الأولى باعتبارها النتیجة المضادة لها، الحجة الثانیة واكتسبت قوة أكبر من ال وهي     

  :مكن توضیح ذلك بالرسم التاليوی
                                                           

  .525وجوب التفسیر وما یجب من الجهاد والنیة، ص: ، كتاب الجهاد والسیر، بابالمدونة  -1

  .83، ص7وجوب التفسیر وما یجب من الجهاد والنیة، ج: الباري، كتاب الجهاد والسیر، بابفتح   -2

  .84، ص7وجوب التفسیر وما یجب من الجهاد والنیة، ج: فتح الباري، كتاب الجهاد والسیر، باب  -3
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  لا هجرة للمدینة بعد    

الهجرة بسبب الجهاد والعلم (ن  -فتح مكة      ن                          لا        

  )باقیة

  مفارقة الوطن(   

لكن                                                                                                               )                   إلى المدینة     

     

  جهاد ونیة واستنفار: 2ن                  ج -لا   لا هجرة بعد الفتح    : 1ج     

  جهاد الهجرة بسبب ال                                

  والنیة الصالحة باقیة                                

 .ة من الأولى لأنها النتیجة المعاكسةیَّ ة الثانیة أكثر حجنلاحظ أن الحج      

 ) الفاء -ثم-الواو : (حروف العطف -2

( إن حروف العطف لها قیمة حجاجیة كبیرة، فبالإضافة إلى ربطها بین قضیتین     

قوتها، فإنها  سبواحدة، ووصفها سلما حجاجیا ترتب فیه هذه الحجج ح لنتیجة) حجتین

تسهم أیضا في بداعة المعنى المقصود وخاصة إذا استعمل كل حرف، واستغلت وظیفته في 

الموضع المناسب فذلك یزید الإثبات على المعنى من جهة، ویلقي على الخطاب نوعا من 

  .التنظیم والانسجام من جهة أخرى

 الواو"لحجاجي ط االراب:" 

ویعتبر من أهم الروابط الحجاجیة له وظیفة تكمن في الربط بین الملفوظات التي تحمل      

ویستعمل الواو  «طاقة حجاجیة، وتعمل على تقویتها من أجل الوصول إلى نتیجة معینة، 

ووصل بعضها ببعض، بل وتقوي كل حجة منها الأخرى، حجاجیا وذلك بترتیب الحجج 

  )1(.»ى الربط النسقي أفقیا، بل وتتجاوز ذلك إلى الترتیب العموديوتعمل عل

      
                                                           

  .472ینظر، الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص  -1
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  :  ومن أمثلته في الحدیث النبوي الشریف  

 )1(.»شق الجیوب ودعا بدعوى الجاهلیة ولیس منا من لطم الخدود  «:  قوله  -

" الخدودلطم : "في هذا المثال بین الحجج التالیة" الواو"حیث وصل الرابط الحجاجي        

، ما جعل جمیع هذه الحجج مترابطة ومتسقة ضمن "الجاهلیة دعا بدعوى" ، "الجیوب شق"

السیاق الذي وردت فیه هذه العلاقات الحجاجیة، ولا یوجد بینها انفصال لأن كل حجة تزید 

من قوة الحجة الأخرى للحصول على النتیجة وهذه القضایا والحجج تبین نتیجة وتثبتها وهي 

لطم خذه وشق ثیابه ودعا بدعوى الجاهلیة تبرأ منه الرسول صلى االله علیه وسلم أي أن من 

  .هو لیس من أهل سنته وطریقته ولیس من المؤمنین الصادقین الصابرین على ما أصابهم

  .حجة الأقل قوة إلى الحجة الأقوىوتبدأ هذه الحجج من ال    

  

)                      الحجة الأقوى(الدعاء بدعوى الجاهلیة  -   2ق                                        

  )و(                                                           

  شق الجیوب -   1ق                         لیس منا: ن   

  )و(                                                     

  )الحجة الأقل قوة(لطم الخدود  -  ق                                           

     

الجیوب أقوى منه ثم  شقیأتي بعده  لأن لطم الخدود 2ق: في هذا السلم والحجة الأقوى 

دعوى الجاهلیة لأنها من الأمور التي تخرج من الملة، وتبعد عن الدین وبالتالي اعتبرت 

                        .      أقوى حجة

  أو"الحجاجيالرابط:" 

نى لأنك إذا قلت حرف عطف ومذهب الجمهور أنها تشرك في الإعراب لا في المع      

إنها تشترك في الإعراب  «: ، فالفعل واقع بین أحدهما، وقال ابن مالكقام زیدا أو عمرو

                                                           

  .239شق الجیوب، ص لیس منا من: ، كتاب الجنائز، بابالمدونة  -1
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لأجله ولهذا الرابط معاني والمعنى لأن ما بعدها مشارك لما قبلها في المعنى الذي جيء 

  )1(.»الشك، والإفهام والتخییر والتفسیر والإبانة: منها

  :بالفصل بین الحجج، ویمكن التمثیل علیه" أو"یقوم الرابط     

 )2(.»یدع أو لا یخطب الرجل على خطبة أخیه حتى ینكح «:  بقوله   -

في هذا " التخییر"حیث أفاد " یدع"وحجة " ینكح: "بین حجة" أو"فصل الرابط الحجاجي      

المثال لأن المخاطب لا یستطیع الجمع بین الحجتین بل هو مخیر بین واحدة من الحجج 

على خلق علاقة حجاجیة بین مقصدیة المتكلم وحججه، " أو"الحجاجي فقط، فعمل الرابط 

لة الحكم ومن خلال هذه الحجج التي تتقدم الرابط وتتلوه في هذا السیاق نستطیع استنباط دلا

أي حتى : الشرعي المتمثل في تحریم الخطبة على خطبة شخص آخر، بل ینتظر حتى ینكح

أي الخاطب الأول التزویج فیجوز " یترك " یتزوج الخاطب الأول فیحصل الیأس المحض أو 

   .الأولى ترجع إلى الیأس والثانیة ترجع إلى الرجاء: حینئذ للثاني الخطبة فالغایتان مختلفتان

  ثم"الحجاجي ابط الر :" 

یفید التشریك بین المتعاطفین « مهما في تقدیم الحجج فهو حرف عطف یلعب دورا     

فهو یقوم بترتیب الحجج أو الجمع بین قضیتین متباعدتین   )3(،»والترتیب مع التراخي

  ).التراخي(

  :ومن أمثلته في الحدیث الشریف    

خیر الناس قرني ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم، ثم یجيء قوم تسبق  «:  قوله  -

 )4(.»شهادة أحدهم یمینه ویمینه شهادته

                                                           

فخر الدین قباوة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، : حسن بن قاسم، الجنى الداني في حروف المعاني، تح ال المرادي -1

  .288م، ص1992، 1ط

  .1000لا یخطب على خطبة أخیه، ص: ، كتاب النكاح، بابالمدونة -2

الوافي في النحو العربي، دار الجیل، بیروت، ودار الآفاق الجدیدة، علي توفیق الحمد، ویوسف جمیل الزغبي، المعجم  -3

  .132ت، ص.المغرب، د

  .676، صفضل النبي : ، باب فضائل أصحاب النبي، كتاب المدونة -4



264 
 

تابعین وقرن اتباع التابعین ثم زمن وقرن ال رسول متباعدة قرن  ربطت ثم بین أزمنة      

حیث أفادت ثم  شهادتهم وإیمانهم حیث یفشوا فیهم الكذب والصفات الذمیمة،بقوم لا یعتد 

  .تراخي في ربطها بین هذه القضایا أي بعد مدة زمنیة طویلة

 .عا وأقوى حجاجااویكون هذا الرابط فعالا في الخطاب، وتجعله أكثر إقن    

  الفاء"الربط الحجاجي :"  

الفاء و  « واقعة في الجواب،: والثاني العطف حرف :الأول: وتكون على وجهین          

قام : التعقیب فإذا قلت: االحروف التي تشترك في الإعراب و الحكم ومعناهالعاطفة هي من 

في إفادة الترتیب " ثم"بعد زید بلا مهلة، فتشارك  وزید فعمرو دلت على أن قیام عمر 

  )1(.»تفارقها في أنها تفید الاتصالو 

" الواو" وهي من الروابط الحجاجیة تعمل على إیصال الحجج بعضها ببعض مثلها مثل    

  )2(.كما تقوم بوظیفة الترتیب للحصول على نتیجة معینة وهي إقناع المتلقي بفحوى الخطاب

  :ومن أمثلة الفاء العاطفة     

رأیت الجیش بعیني :" فقالأتى قوما  مثلي ومثل ما بعثني االله كمثل رجل « : قوله  -

على مهلهم فنجوا،  فالنجاء النجاء فأطاعته طائفة فأدلجواوإني أنا النذیر العریان 

 )3(.»وكذبته طائفة فصبحهم الجیش فاجتاحهم

للفاء وظیفة حجاجیة بارزة في هذا المثال حیث عملت على إیصال الحجج بعضها      

ونجوا، وكذا بین الحجج، ، أدلجواو أطاعته، و  نى أنا النذیر العریان،إ ببعض فربطت بین

من الطاقة الحجاجیة لطرح " الفاء" الحجاجيهم، وقد زاد الرابط جتاحإ كذبته، صبحهم،

المتكلم إذ جاءت حججه مرتبة و مرتبطة فیما بینها، تبلغ رسالة ما تكون كنتیجة للعلاقات 

   .رلك ویخسینجو ویفوز ومن یعصه یه الحجاجیة الجزئیة وهي من یطع الرسول 

 

                                                           

  .61ني الداني في حروف المعاني، صجالمرادي، ال  -1
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II -3-3 أفعال الكلام في المثل النبوي:  

جانب آخر من جوانب التداولیة، وهي أفعال الكلام من خلال سنحاول التطرق إلى      

ثل بمثال واحد وسنم ، سیرلو  أوستن كل من الأمثال النبویة والتي سنتناولها وفق تصنیف

   :والتحلیل عن كل صنف مع قلیل من الشرح

 : ند أوستن ـع  - أ

  قولهومثالها : الحكمیات  : » تقریریة تكونت من وهي جملة اسمیة  ،)1(» الدین النصیحة

ه مبتدأ وخبر، مما أدى إلى طرح الموضوع بأسلوب تقریري موجز وغالبا ما یتصف كلام

ة الإقناع وحسن الإشارة وعمق الدلالة، فجاءت ألفاظه علیه الصلاة والسلام بالإیجاز وقو 

منتقاة واضحة التركیب غیر متكلفة تنفذ إلى الأعماق تحمل المعنى الكثیر في الفظ القلیل، 

هو الكلام الذي قل عدد حروفه  «: وقد وصف الجاحظ كلامه علیه الصلاة والسلام فقال

 )2(.»وكثر عدد معانیه، وجل عن الصنعة ونزه عن التكلف

 قوله  ومثالها :الانفاذیات :  » ولا تحاسدوا ولا تناجشوا زلا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا

  )3(.»عباد االله إخوانا 

أول ما یمكن ملاحظته على هذا الحدیث، هو غلبة أسلوبي النهي والنفي، وهذا یدل إن    

  .على طغیان الأسلوب الإنشائي، والجمل الفعلیة

  : سنحاول فیما یلي استخراج الأفعال التي ساهمت في بناء الحدیث   

قر، وفیما یلي ، یحهوا، تباغضوا، تدابروا، كونوا، یظلم، یخذل، یكذب، یحقر تناجش تحاسدوا،" 

  : أزمنة هذه الأفعال فهي كالآتي

   

                                                           

  .22، صالدین النصیحة قول النبي : ، باب الایمان، كتاب المدونة -1

  .13، 12، صتبیینالجاحظ، البیان وال -2

  .1149، صما ینهى عنه من التحساد والتدابر: ، باب الادب، كتاب المدونة -3
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  الأمر  المضارع  الماضي

  كونوا  ، تباغضوا،  واتحاسدوا، تناجش  /           

ي وبلغت في حضور الأفعال حیث انعدم الماض نلاحظ من خلال الجدول البیاني    

  .الأمریة فعلا واحدا أفعال و ثلاثةالأفعال المضارعة 

إن التنوع في الأفعال یؤدي إلى التنوع في الأغراض من التأكید إلى التقریر إلى الأمر،     

وهذا یوحي بنوع من المنطقیة في التعامل من النفس البشریة من أجل إقناعها، فاعتماد 

الخطاب النبوي على أكثر غرض واحد، یعني أنه لیس خطابا مفروضا على العقل 

طب فرصة التفكر والاستدلال والاستقراء والاستنباط، وبالتالي فهذا والوجدان، بل یترك للمخا

 ستراتیجیة التي اعتمدها الرسول علیه الصلاة والسلامهو من الآلیات الإالتنوع في الأغراض 

  .والتي تمثل في جوهرها تقنیات حجاجیة تقوم على حمل المخاطب على الاذعان والاقتناع

الحدیث كثرة الأفعال المضارعة، وجاء ورودها لینهى عن  اوما یلفت الانتباه في هذ     

عل في ذلك إشارة لما كان مجموعة من الأفعال السیئة التي ینهى عنها دیننا الحنیف، ول

نسان من حقیقة جاهلیة، وقد كشف هاذ التوظیف عن نظرة الرسول صلى االله علیه علیه الإ

ستقبل وهدم ما خلفه الماضي من مخلفات وسلم المستقبلیة التي حاول من خلالها إثارة الم

في أذهان الناس لیبني على أنقاضه مستقبلا جدیدا ینیر حیاة الانسانیة وینظمها وفقا لمیزان 

  .الشرع

لأراد أن یقطع الصلة بسلبیات هذا الماضي أو الحاضر طلبا للمستقبل  فالرسول     

ولإیجابیاته وعدم التهاون والسرعة في تلبیة النداء، من خلال التأكید على هذا النهي في 

فالتأكید هنا جاء لینهض بوظیفة  "لا تحاسدوا ولا تناجشوا، لا تباغضوا، لا تدابروا": قوله

للمتلقي وفرض  -الخاصة بالمعاملات –حكام والضوابط الشرعیة حجاجیة تتمثل في تقدیم الأ

باعتبارها مسلمات ومقتضیات غیر قابلة مبدئیا " لا"حقیقتها علیه من خلال أداة النهي 
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للنقاش والمجادلة رغم أنها في صمیم النقاش والجدل الدائر بین الرسول صلى االله علیه وسلم 

  .   وخصومه

ة الأمر مرة واحدة، وذلك لأن المقام لا یتسع لإلقاء الأوامر لأن كما وردت جمل :جملة الأمر .1

ولفت ع كان منشغلا بالنهي أي التشریع وأما التفاته للأمر فكان لجلب الأسما  الرسول

  .الانتباه

به، وقد  لیراد به الامتثال للطلب والالتزام ذه الجملة تحمل معنى الأمر الصریحجاءت ه     

إلى  معنى النصح والإرشاد لأجل إیصال الرسالة) كونوا عباد االله إخوانا( حملت هذه الجملة

  .السامعین وإقناعهم بفحواها

ه قیمة حجاجیة یة فیه تسلسل منطقي لإلى الجملة الأمر الانتقال من الجملة الناهیة  ولعل    

  .التكلفبینة، توحي بقدرة المرسل على التأثیر في المتلقي وإقناعه بطرق یسیرة بعیدة عن 

من أهم الوسائل التداولیة التي ) الأفعال الإنجازیة(لذلك تعتبر الأسالیب الإنشائیة      

تأثیر في العامة في مجال الوعظ لتثیر الرغبة و الإحساس وهي صالحة لل « تتوسلها اللغة

لیصبح النص بأكمله یؤدي وظیفة أساسیة، من خلال جملة الوظائف التي  )1(،»والإرشاد

ا هذه الأسالیب ضمن البناء العام للنص، لیتحول إلى فعل لغوي واحد وهو طلب تؤدیه

  .بالمتلقي من حالة إلى أخرى الانتقالالتغییر أو 

التي تؤدیها  لذلك فإن تحلیل أي نص وفق نظریة أفعال الكلام یجعلنا نهتم بالوظائف   

شكله ومضمونه إلى تحول من خلال یالعبارات اللغویة والنصوص ضمن بناء لغوي معین 

فعل كلامي یؤدي وظیفة معینة، أي أن الدراسة التداولیة تقوم على أساس تفسیر النصوص 

  .نشائیةیر مثال على ذلك الأسالیب الإكأفعال كلامیة أو سلسلة أفعال كلامیة وخ

فهذه الصیغ تعبر عن اللغة الحواریة والمشاركة الوجدانیة بین المرسل والمتلقي وقد     

أثمرت هذه الصیغة عن التفاعل العمیق بین الطرفین متمثلا في سرعة استجابة المخاطبین 

                                                           

  .20ص م،1996العربي، مطبعة الرسالة، القاهرة، أحمد محمد الحوفي، فن الخطابة، دار الفكر  -1
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حیاة  «للأوامر، ومن هنا یلجأ المتكلم إلى توظیف مثل هذه الأسالیب لیبعث في النص 

باب القدرة على الإقناع والإمتاع، فیستهوي المستمعین ویجعلهم أكثر وحركة، ویمنحه أس

  )1(.»تفاعلا مع الهدف المنشود

من  طلب الرسول  وفقد جاء لغرض طلبي بحت، وه" كونوا"أما فیم یخص فعل الأمر     

 المقام یتطلب ذلك حتى یلفت انتباه ا إخوانا، وقد وظف الأمر هنا لأنالمسلمین أن یكونو 

أهمیة  لقي ویجعله على اتصال وثیق بما یقول، وكذلك للتأكید على أهمیة ما یقول أيالمت

الجمل والمتوالیات الفعلیة التي تكون الامر الذي یریده من المسلمین أما إذا انتقلنا إلى أهم 

  : الحدیث فإننا ستجدها تتباین وتختلف بین الأمر والنهي والطلب، كما یلي

  

  عددها  الحدیث المثال في  نوع الجملة

  01  كونوا عباد االله إخوانا  جملة الأمر

  04  لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تباغضوا، لا تدابروا  جملة النهي

  04  لا یظلمه، لا یخذله، لا یكذبه، لا یحقره  جملة النفي

 

 تكررت هذه الجملة في الحدیث، واختلفت دلالتها، فقد كان الرسول  :جملة النهي -3

  .جملة من الأمور یراها مهلكة لأمته إن تفشت واستفحل داؤهاینهى عن 

لا تحاسدوا، " وجاء النهي دالا على التحذیر والتنبیه مع النصح والإرشاد كما في قوله       

داعیا في الآن ذاته إلى تبني جملة من القیم وتحویلها إلى أفعال ..." لا تناجشوا، لا تباغضوا

  .ومواقف

یظهر هذا من خلال هذه التعابیر والأسالیب لفت انتباه المرسل إلیه والتأثیر فیه من      

 خلال انتباهه بوسائل معینة، وحمله على التركیز والاهتمام بما بقال، فقد حاول الرسول 

تحقیق الإقناع بواسطة قوى أفعال الكلام الإنشائیة من خلال العبارات وما تحققه بدورها من 

                                                           

محمود عباس عبد الواحد، قراءة النص وجمالیات التلقي، بین المذاهب الغربیة الحدیثة وتراثنا النقدي دراسة مقارنة، دار  -1

  .120، ص1996، 1الفكر العربي، القاهرة، ط
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ونتائج مهما كانت صفتها فإن إیقاعها یبقى إقناع الآخر، لیس من باب إحداث الغلبة  آثار

  .لطرف على حساب الآخر ولكن من اجل الحوار والتواصل

معاضدة الحجاج على هذا النحو تنتهي إلى أمر هام یتمثل في قدرة الأفعال على      

ن تماما كبقیة الأسالیب الإنشائیة ومساندة المرسل في سعیه إلى الإقناع والحمل على الإذعا

من تمن ودعاء وقسم واستفهام لأن أسلوب النهي نابض بالإثارة، قادر على تحریك الوجدان 

  . وإحداث ما ینشد المرسل تحقیقه في المتلقي من تأثیر وانفعال

 ومثالها قوله  : اتــــدیــالوع  :»1(.»ستبرأ لدینه وعرضهمن اتقى الشبهات، ا(  

وهو عبارة عن جملة شرطیة خبریة وهي بمثابة الحجة التي تقدم لإقناع المتلقي كلما     

والتي ترتبط بمن یوجه إلیه الكلام حین یكون جاهلا " جواب الشرط"حصلت فائدة الخبر 

  .لحكمه ولمضمونه، فیراد من ورائه إعلامه بأشیاء یجهلها

ط السببي لأن الجواب حاصل من الشرط، والعلاقة بین الشرط وجوابه قائمة على الارتبا    

واعتماد أسلوب الشرط باعتباره عملیة حجاجیة مؤثرة وفعالة، وهو وسیلة جذابة للآخر لأنه 

  .یضمن بقاءه معك، وهو من الناحیة النفسیة یبعث على الثقة

 ومثالها قوله :  اتــوكیـالسل  :» تكون  )2(،»إنك امرؤ فیك جاهلیة" !؟ أعیرته بأمه

  .إحداهما فعلیة استفهامیة والأخرى اسمیة خبریة مؤكدة: الحدیث من جملتین

ولأسلوب الاستفهام دور أساسي لأنه یعمل على جلب السامع أو المتلقي ویوصل له     

"  !؟ أعیرته بأمه"قصده التبلیغي، وهو أسلوب إنشائي وغرضه هنا التعجب من هذا الفعل 

الذي كان على درجة " أبو در الغفاري"الصحابة  خاصة وأنه صدر عن واحد من أفاضل

النصح والإرشاد والتعلیم أي فیه دعوة : رفیعة من الإیمان وقد حمل هذا الأسلوب بین طیاته

  .للتخلي عن هذه الخصلة الجاهلیة لأنها خصلة ذمیمة

                                                           

  .21، صفضل من استبرأ لدینه: ، باب الایمان، كتاب المدونة -1

  .16، صالمعاصي من أمر الجاهلیة لا یكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك: ، بابلایمان، كتاب االمدونة -2
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ولأسلوب الاستفهام طاقة حجاجیة هامة تنتمي إلى صنف الأقوال التي فیها انجاز     

فعال معینة، ولكنه انجاز ضمني، لأن الاستفهام التعجبي یحمل بین طیاته معنى الدعوة، الأ

  .تلقي إلى سلوك معینموبالتالي تبدو صلته بالحجاج وثیقة لأنه یهدف إلى توجیه ال

وهذا غایة ما یرمي إلیه المرسل أي  مشحون بالإقناع والتأثیروكذلك أسلوب التأكید    

یستخدمه المتكلم لتثبیت شيء ما في نفس المخاطب وإزالة ما علق  « ،التأثیر في الآخرین

  )1(.»بها من شكوك وإماطة ما خالجها من شبهات

حیث اعتمد ز خص ألفاظ الحدیث فهي واضحة ومألوفة، وینضاف إلى ذلك الإیجایوفیما    

ملا قصیرة تحمل بین طیاتها معان دقیقة، وهي سمة غالبة على كل أحادیث ج الرسول 

وته من أیسر عي االله عز وجل الذي اختصه بأحسن البیان لیبلغ دینه ودب، فهو نالرسول 

وقد  ،السبل، وجعل له الحدیث مختصرا لیكون قریبا إلى الفهم، وفي متناول جمیع المسلمین

ة من المفردات والكلمات مشحونة بقوة تعبیریة نتج عنها مجموع «ورد في الحدیث النبوي 

أثارا نفسیة قویة على المتلقي وتأتي هذه المفردات ذات البعد الحجاجي لاستمالة المتلقي 

  )2(.»والتأثیر فیه بغیة حمله على الاذعان لهذه الاطروحات 

  ومثالها قوله  : اتــالتبیینی : »سلام على خمس شهادة أن لا إله إلا االله وأن بني الإ

  )3(.»محمد رسول االله، وإقام الصلاة، وإیتاء الزكاة، وحج البیت وصوم رمضان

  المتوالیات الكلامیة في هذا الحدیث                        

  شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله -2بني الإسلام على خمس        -1

  إیتاء الزكاة -4الصلاة                    إقام -3

  . صوم رمضان -6حج البیت                     -5

                                                           

،  5ذكور نزیهة، غلیوس صالح ، قضایا التداولیة في التراث العربي ، أفعال الكلام أنموذجا ، مجلة العمدة العدد  -1

  .https://www.asjp.cerist.dz/en/article/68358 .118، ص 2018

بودلیمي صلاح الدین، الأبعاد الحجاجیة لمعجم الكلمات و الألفاظ القرآنیة ، مجلة العمدة في اللسانیات وتحلیل  -2

  .https://www.asjp.cerist.dz/en/article/117181  .120ص ، 2020،  3، العدد 4الخطاب، المجلد 

  .11، صدعاؤكم إیمانكم: ، بابلایمانا ، كتابالمدونة -3
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تبدأ المتوالیة الأولى بفعل مبني للمجهول یفید الإخبار والتقریر، وتبدأ المتوالیات الخمس    

المصدریة " أن" الأخرى بمصدر یفید الأمر، بحیث یمكن تعویضه بفعل مضارع مسبوق ب

  .أن تصوم، أن تقیم، أن تحج، أن تؤتي، أن تشهد، وهذه أفعال تحمل معنى الأمر: فیصبح

إخبار  لقد ابتدأ هذا الحدیث بجملة خبریة خالیة من أدوات التوكید حیث یرید الرسول     

المتلقي أن الإسلام مبني على خمسة دعائم على سبیل التقریر، وبالتالي جاء الخطاب على 

لقي خالي الذهن من هذا الأمر، وبعد ذكره لا ینبغي الإنكار، ویسمى هذا أساس أن المت

الضرب من الخبر ابتدائیا وهو ینسجم مع منطق التلقي الذي یقتضي تحقق قانون الإفادة 

  .باعتباره الوسیلة المنطقیة التي تسبق الأوامر

التقریر والطلب، وعلیه فأسلوب الحدیث ترواح بین الخبر والإنشاء استجابة لمعاني      

الذي یتولد من  الأثرسواء تعلق الأمر بالخبر أو الإنشاء فإن قوة أفعال الكلام تكمن في 

القول، والذي یلقي بظلاله على نفسیة المتلقي، ومن هنا فإن الإقناع في هذا السیاق یتوقف 

لات في تحدید دلا) خاصة الإخباریة والإفادة( الخطاب  نعلى الدور الذي تؤدیه قوانی

  .الأقوال

      

من خلال الأمثال أیضا " سیرل"وقد ارتأیت عرض أفعال الكلام كما جاء بها     

القیاسیة أیضا والتي وضعها هو الآخر في خمسة أصناف یمكن أن نمثل علیها 

  :بالأمثلة التالیة

   : رلســـید ــعن  -  ب

 عن عائشة أم المؤمنین رضي االله عنها أن الحارث بن هشام رضي االله عنه  :الإخباریات

أحیانا یأتیني مثل : " قال " یا رسول االله كیف یأتیك الوحي؟ «: فقال  سأل رسول االله 

صلصلة الجرس وهو أشد عليَ فیفصم عني وقد وعیت عنه ما قال، وأحیانا یتمثل لي الملك 

  )1(.»رجلا فیكلمني فأعي ما یقول

                                                           

  .7، ص، كتاب بدء الوحي، كیف كان بدء الوحي إلى الرسول المدونة -1
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  :الأفعال الواردة في الحدیث .2

  المضارع  الماضي

  یأتیني، یفصم، یتمثل، یكلمني، أعي، یقول  وعیت، قال

یغلب على أفعال الحدیث الفعل المضارع ثم الماضي وقد خلت من فعل الأمر، ووجود      

الأفعال یدل على الحركیة والحیویة، كما تدل الأفعال الماضیة على التقریر والأفعال 

  .المضارعة على الحال والاستقبال

إلا أن الأفعال بكل أصنافها ذات أبعاد تداولیة فلها قوة متضمنة في القول، كما یقول      

أي ملأ اللفظ بقوة انجازیة معینة، والقوة التعبیریة هي الصیغة التي یخرج بها  « ":سیرل"

  )1(.»...الكلام كأن یكون وعدا أو تهدیدا أو التماسا أو تقریرا

فالفعل القضوي یعبر عن ،.."یفصم، یكلمني یأتیني،"نلمسه من الأفعال الآتیة وهذا ما     

من تألم وعناء وتحمل ووعي لما یحدث له أثناء تلقیه  تلك الحركیة التي یقوم بها الرسول 

  .الوحي

ولولا ) تألم، تحمل، وعي( أما القوة المضمنة في هذه الأفعال فهي انجاز هذه الأعمال     

  .ذلك لما استطاع مواصلة تقبل الوحي، ولما تمكن من تبلیغ الرسالة

یأتیني مثل صلصة "فإن الجمل التقریریة هي الأوفر حضورا  أما المتوالیات الجمیلة    

  "ثل لي فیكلمني، فأعي ما یقولالجرس، یفصم علي، وقد وعیت، یتم

كل متلقي كیفیة بدء نزول الوحي  ونتوصل إلى أن الغرض من هذا إخبار الرسول    

  .علیه وقیمة التحلي بالصبر، وتحمل الآلام والمعاناة والحالة النفسیة التي أحسها وعایشها

 ومثاله قوله : توجیهیات   :»  سیخرج قوم من آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء

الأحلام یقولون من قول خیر البریة، لا یجاوز إیمانهم حناجرهم یمرقون من الدین كما 

                                                           

  .140ت، ص.ط، د.، دار التنویر، بیروت، د)استراتیجیة التناص( محمد مفتاح، الخطاب الشعري -1
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یمرق السهم من الرمیة، فأینما لقیتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم یوم 

  )1(.»القیامة

 :الأفعال الواردة في المثل

  :أما على مستوى الجمل نجد   

  الجمل الإنشائیة  الجمل الخبریة أو التقریریة

 سیخرج قوم من آخر الزمان -

 یقولون من قول خیر البریة -

  یمرقون من الدین كما یمرق السهم -

  

  اقتلوهم       

، وذلك لتأكید "فإن في قتلهم أجرا"المشددة " أن"كما نجد في المثل أسلوب التأكید ب     

  .الأمر وهو قتل هؤلاء مقابل الأجر والثواب

ع أسلوب التدرج فبدأ الحدیث بقول عام بتا ونجد الحدیث جاء وفق تراتبیة فالرسول     

القوم، ولهذا الترتیب بعد تداولي ثم أخذ یعطي مواصفات هؤلاء ) سیخرج قوم في آخر لزمان(

وذلك وفقا لإرادته طبعا بعد ) القتل( وهو محاولة إقناع السامع وحمله على القیام بالأمر 

  .إقامة الحجة علیهم

لتحقیق الغرض الإنجازي من الحدیث أسلوب التشبیه والتمثیل،  وقد استعمل الرسول     

رج من الرمیة بكل سهولة ار البریة بالسهم الخفشبه هؤلاء القوم في تلاعبهم بما جاء به خی

 . وبساطة وسرعة، لذلك ختم حدیثه بتأكید عقوبة القتل مقابل الأجر والثواب لمن قام بالحد

                                                           

  .985من راءى بقراءة القرآن، ص: ، بابفضائل القرآن، كتاب المدونة -1

  الأمر  المضارع   الماضي

  اقتلوهم  سیخرج، یقولون، یمرقون، یمرق  قتل، لقیتموهم
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 ومثاله قوله :الوعدیات   :»  تى یصلى من اتبع جنازة مسلم إیمانا واحتسابا وكان معه ح

بقیراطین، كل قیراط مثل أحد، ومن صلى علیها نه یرجع من الأجر علیها، ویفرغ من دفنها فإ

  )1(.»ثم رجع قبل أن تدفن فإنه یرجع بقیراط

 :الأفعال الواردة في هذا الحدیث

  المضارع  الماضي

  یصلي، یفرغ، یرجع، یرجع، تدفن  اتبع، صلى، رجع، كان 

الهادف إذن تراوحت أفعال هذا الحدیث بین الماضي الهادف للإخبار والتقریر والمضارع    

  .للحركیة والحیویة

  :أما على مستوى الجمل فقد تضمن جمل الشرط المتمثلة في   

 .فإنه یرجع من الأجر بقیراطین... من اتبع جنازة مسلم -

  .فإنه یرجع بقیراط... ومن صلى علیها ثم رجع -

الشرط المستعمل في هذا الخطاب، حضوره یستدعي حضور البعد التداولي، وأسلوب     

خلال وجود شرط العمل وجوابه، المتمثل في الثواب الذي یستلزمه القیام بهذا  وذلك من

  .العمل

هذا وقد أغرى االله عباده للإقبال على هذا العمل باعتماد أسلوب التشبیه كوسیلة من     

وسائل الإقناع للوصول وبلوغ الهدف المنشود الذي یطمح إلیه العباد ألا وهو الجزاء والعطاء 

  .بادمن رب الع

أما المحتوى القضوي تمثل في الالتزام بالثواب في المستقبل ویكون بالأجر، فكل إنسان     

یجازى بقدر عمله، أما عن الغرض التداولي الذي أنجزه الحدیث فهو حث وتحریض العباد 

لما فیه من جزاء من االله ولما ینجر عنه من توحید ) جنائز المسلمین(على إتباع الجنائز

   .تدعیم لروابط الأخوة والمحبةللصفوف و 

                                                           

  19من الایمان، ص ، كتاب الإیمان، باب إتباع الجنائزالمدونة -1
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 قال   :لتعبیریاتا :  »أن یكون االله : ثلاث من كن فیه وجد حلاوة الإیمان

ورسوله أحب إلیه مما سواهما، وأن یحب المرء لا یحبه إلا الله، وأن یكره أن یعود في 

 )1(.»الكفر، كما یكره أن یقذف في النار

 :الأفعال الواردة في هذا الحدیث

  .یغلب على الحدیث الفعل المضارع الدال على الحركیة    

بدأ خطابه بمجمل ثم فصله ووضع إبهامه،  ومما یلاحظ على الحدیث أن رسول االله     

  .فالسامع لهذه المقدمة التشویقیة یدفعه إلى التساؤل )ثلاث من كن فیه وجد حلاوة الإیمان(

والملاحظ في الأسلوب المتبع في شرح وتفصیل ما جاء مجملا في بدایته أنه استعمل     

  .ذات النون الخفیفة والتي یأتي بعدها غالبا فعل یقین" أن"الحرف 

حب وكره، فمن  كلها تعبر عن المشاعر من" أن"والأفعال التي جاءت في الجمل بعد     

  .أدرك هذه المشاعر تذوق طعم الإیمان حلاوته

فهذه الأفعال قد حققت الغرض الإنجازي المتمثل في حسن التعبیر عن حالات نفسیة     

متنوعة تختلج نفس الإنسان، فالمؤمن الصادق في إیمانه یظهر من خلال انفعالاته 

  .المختلفة

یتجلى في محاولة الوصول إلى درجة عالیة من والهدف التداولي التي تضمنه الحدیث     

 . الإیمان وتذوق الحلاوة

 كان رسول االله  « :عن أبي هریرة رضي االله عنه قال: ومثاله الحدیث  : علانیاتالإ

 بأبي وأمي :" أحسبه قال هُنیة فقلت:" یسكت بین التكبیر وبین القراءة إسكِاتِةً، قال

اللهم باعد بیني وبین : أقول:" قال" یا رسول االله إسكاتك بین التكبیر والقراءة ما تقول؟

                                                           

  .13، ص، كتاب الإیمان، باب حلاوة الإیمانالمدونة -1

  المضارع    الماضي  

  یكون، یحب، یكره، یعود، یقذف   وجد 
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خطایاي كما باعدت بین المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطایا كما ینقى الثوب 

  )1(.»للهم اغسل خطایاي بالماء و الثلج والبردالأبیض من الدنس، ا

  : وردت في الحدیث الأفعال التالیة .

  الأمر  المضارع   الماضي 

  باعد، نقني، اغسل   یسكت، تقول، أقول، ینقى   قال، قلت، باعدت 

حیث أفاد الماضي التقریر والإخبار والمضارع الحركیة أما الأمر ففیها التماس وطلب    

  .لتقبل طلباته وعاء من الرسول 

  : أما الجمل فتغلب علیها الأسالیب الإنشائیة    

 بأبي وأمي: في: القسم -

 .لنداء البعید وغرضه التحبب بذكره" یا"استعمل یا رسول االله، : النداء -

 .باعد بیني وبین خطایاي، نقني من الخطایا، اغسل خطایاي وغرضها الدعاء: الأمر -

 .ما تقول؟ لطلب الفهم والمعرفة: الاستفهام -

كما استعمل النص أسلوب الحوار الذي یعتبر وسیلة من وسائل طلب المعرفة       

  .والمدارك، كما استعان ببعض التشبیهات الحسیة لتقریب الحقائق والمعاني

، )المشرق، المغرب(والملاحظ أن بین كل لفظة وأخرى وجود نوع من المفارقة والتضاد     

ففیه إعلان عن القیام بفعل معین وقول معین، وبهذا یكون  ..."اللهم: أقول" : أما قوله

من خلال إعلانه عن قوله هذا قد علمنا طریقة من طرق الدعاء، وذلك بین  الرسول 

  .وهذا هو الهدف التداولي الذي یرمي إلیه الحدیثالتكبیر والقراءة 

  .لا یحتاج إلى شرط الإخلاص فهو الصادق الأمین وفي جمیع أقواله     

شكاة نورانیة للهدایة و آیة من آیات االله ومدرسة للتربیة والارشاد وم  وتمتاز أمثاله    

مشاعره مهما كان وإیقاظ همم المخاطب وبعث كوامن نفسه واستنهاض  ،الاستبصار

 )2(.نوعها

                                                           

  .143ص لآذان، باب ما یقول بعد التكبیر،، كتاب االمدونة -1

، مجلة العمدة في  أم كلثوم حویشي، مرداسي جودي ، تجلیات الدلالة الایحائیة في الامثال القصصیة في القرآن الكریم -2

  .https://www.asjp.cerist.dz/en/article/68352  .51ص  م،2018، 5اللسانیات وتحلیل الخطاب، العدد 
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وقد رصدنا  -بفضل االله وعونه–إلى هنا یكون هذا البحث قد استوفى فصوله ومباحثه    

  :النتائج التالیة

والتداولیة، وقد تنوعت دلالتهم تعرضنا في المدخل إلى مفهوم النص والخطاب  -

في كثیر من الحقول المعرفیة، وكل هذه المفاهیم تخدم غایة واحدة هي محاولة التأثیر 

 ووصول المتكلم إلى هدفه التبلیغي

ارتبط المفهوم العربي للنص بثلاث معان أساسیة، حیث انتقل المعنى من الدلالة  -

عنوي كالسؤال على الشيء، ثم إلى الدلالة الحسیة كالسیر الشدید إلى الدلالة على أمر م

الاصطلاحیة كالإسناد في علم الحدیث، في حین نجد أن مفهوم النص عند الغربیین 

ارتبط أساسا بمعنى النسیج في المجال الصناعي، حیث عد النص نسیجا من الكلمات 

 .یرتبط بعضها ببعض

خاطب معین موجهة أما الخطاب فإنه یمثل وحدة تواصلیة إبلاغیة، ناتجة عن م -

إلى مخاطب معین في سیاق معین، وهو تواصل لساني ینظر إلیه كإجراء بین المتكلم 

والمخاطب، كما أنه یتنوع بتنوع الطرق التي یتخذها المتكلمون أو الكتاب، وذلك حسب 

مواقف اجتماعیة وثقافیة محددة فتنتج بذلك أنواع كثیرة من الخطابات مثل الخطاب 

 .ي والسیاسيالدیني والعلم

یذهب أغلب المنظرین إلى أنه لا توجد حدود فاصلة بین مصطلحي النص  -

والخطاب، إذ نجد تداخلا كبیرا بینهما یصل إلى حد الترادف، غیر أن هناك من اعتبر 

أن النص بنیة في مقابل كون الخطاب موقفا، كما أن النص في العادة مرتبط بالكتابة، 

أضف إلى ذلك تمیز الخطاب بالطول، وذلك أنه في  والخطاب في الأصل كلام منطوق

أو مبادلة كلامیة، أما النص فیقصر حتى یكون كلمة مفردة، ویطول حتى  ارجوهره حو 

 .یصبح مدونة كاملة

إن التدالیة بمقولاتها ومفاهیمها الأساسیة، كسیاق الحال، وغرض الكلام وإفادة  -

فهوم الأفعال الكلامیة، یمكن أن تكون السامع، ومراعاة العلاقة بین أطراف الخطاب، وم

أداة من أدوات قراءة التراث العربي في شتى مناحیه، ومفتاحا من مفاتیح فهمه، بشرط أن 

 .نختبر مفاهیمها حتى نتأكد من كفایتها الوصفیة والتفسیریة لدراسة ظواهر اللغة العربیة
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نت دراسة اللغة كنظام لقد تجاوزت التداولیة المفاهیم اللسانیة التقلیدیة التي تب -

لساني یدرس في ذاته ولذاته، إلى دراستها كنظام للتواصل الفعال ممثلا في دراسة أفعال 

الكلام، وأشكال الإقناع، وشروط تحقیق الخطاب الإقناعي والحجاجي وتحلیل مختلف 

الخطابات مركزة على المقام الذي تحدث فیه تلك الخطابات وعلاقة العلامات اللغویة 

ر اللغویة بمستعملیها، إذ تتطرق التداولیة إلى اللغة كظاهرة خطابیة وتواصلیة وغی

 .واجتماعیة معا

وإحكام العبارة،  ءداالأمثال لون من ألوان الأدب، امتاز بسرعة التصویر ودقة الأ -

 .وتناسق الألفاظ، والإحاطة بالموضوع فهي في ذروة الإعجاز الفني

لهدایة ترشد الخلق إلى الحق، وتبعدهم عن الأمثال النبویة لون من ألوان ا -

 .الباطل، فلها دور هام في خدمة الدعوة الإسلامیة بتقریبها للعقول والأفهام

تأخذ أمثال الحدیث في بعض الأحیان طابع القصة في عرض الجزئیات  -

وتفصیل صفاتها، وذلك خلاف المألوف عند العرب من تكثیف المثل وعرضه في أقل 

 .عدد من الكلمات

نحت الأمثال في الحدیث النبوي الشریف نحوا فریدا متمیزا، فأبرزت المعقول في  -

حین یرید توضیح  صورة المحسوس، وأوضحت المبهم، وفصلت المجمل، فالرسول 

قضیة تغمض على بعض الناس، یشرحها بمثل معروف لهم، لیظهر الخفي في صورة 

في صورة المتحقق، ومن فضل الجلي، والغائب في صورة الشاهد ویجعل المتخیل 

 .الأمثال على المعاني أنها تكسبها روعة وتستمیل القلوب إلیها

العناصر الإشاریة الشخصیة داخل حطاب الأمثال النبویة كشفت البعد التبلیغي  -

بارتباط الضمائر فیه مع السیاق الكلامي، حیث أحالت على طرفي التخاطب حسب 

نهما هو محدد المرجع ومطابق للواقع باعتبار شرط فكل م" السامع"و " المتكلم"موضع 

 .الصدق، وبالتالي تحققت العلاقة الوجودیة بین العلامة الإشاریة وما دلت علیه

أما الزمان والمكان فأغلب دورهما في مشاهد القیامة وإبراز أحداث الیوم الآخر  -

 .وتجلیة مواقفه، ویمثل المكان الوعاء الذي یحمل الأحداث

ة بالإحالة المقامیة كتقنیة لغویة ساهم في إفهام المرسل إلیه وتسهیل الاستعان -

 .عملیة الإقناع
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إن ما یطرحه الدرس اللغوي الحدیث من مقاربات حجاجیة لتجد أثرها المباشر  -

 .، والفرق الوحید هو عملیة التنظیر والتقعید في كل ما ورد عن النبي 

ب الأمثال بصفة خاصة في إقناعه وخطا -بصفة عامة–لقد تفرد الحدیث النبوي  -

: كل المتلقین، وذلك باتساعه لكل الأدوات المعرفیة والمنهجیة مهما كان مصدرها، ومنها

 .التفاعلیة والتواصلیة: المقاربة الحجاجیة، لكونه خطابا یتسم بسمتین

تمیزت آلیات الإقناع في الحدیث النبوي بالتنوع والتعدد، أما النوع ففرضته طبیعة  -

 .متلقین، وأما التعدد فأملته صفة النبوة التي اتسم بها سید الخلق أجمعینال

تحدیدا الحجاج یعد تابعا للبرهان من " أرسطو"في الفكر الیوناني القدیم وعند  -

جهة وللخطابة من جهة أهرى، ویرتبط بالخطابة باعتباره المسار المنطقي الذي یؤسس 

 .للحجاج

بالجدل، وظهر مرادفا له، وتجلت مبادئ  ارتبط الحجاج في التراث العربي -

الحجاج في الدرس العربي البلاغي، إذ اهتمت البلاغة بإستراتیجیة التأثیر والإقناع، 

وتوفرت على جانب تداول هام مرتبط بنظریة الحجاج وسبق معرفي إلى بعض الإشارات 

أهم الوسائل التي تعد الیوم محور الدرسین اللساني والبلاغي الغربیین، حیث تناولت 

 .اللغویة وغیر اللغویة المؤدیة إلى الاستمالة والتأثیر والإقناع

كما رصد البحث أهم الاتجاهات التي ساهمت في وضع نظریة حدیثة للحجاج  -

إذ حاولا إضفاء بعد " لبیرلمان وتیتیكا" عند الغرب أولها البلاغة أو الخطابة الجدیدة 

 .عى إلى إحداث اتفاق بین الأطراف المتحاورةعقلي على الحجاج، فهو عندهما حوار یس

التي اهتمت بالبعد التداولي للحجاج، " لأوستین وسیرل"ونظریة أفعال الكلام  -

حیث یعد الحجاج آلیة حواریة تداولیة تنظیمیة، تخضع فیه الحجج لنشاط الأفعال اللغویة 

 .المتنوعة

في جوهر اللغة نفسها  فالحجاج عنده قائم" دیكرو" تم نظریة الحجاج في اللغة ل -

بصرف النظر عن استخدامها، فكل قول مهما كانت الغایة منه والدافع إلیه، فهو قول 

 .حجاجي
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بنظریة المساءلة فاستغل الحجاج باعتباره ضرورة " ماییر"عند  جوتعلق الحجا -

تؤدي إلى نتیجة أو موقف یحمل المتلقي على اتخاذه إزاء مشكل معروض في سیاق 

 .تخاطي

هو حجاج منطقي یحاكي في بنائه الممارسة القانونیة " تولمین"جاج عند والح -

 .كممارسة عقلانیة ثابتة

یحمل خطاب الأمثال في مجمله طابعا حجاجیا خالصا، یرید المتكلم من خلاله  -

التأثیر في المخاطب وإقناعه، وقد تعددت الآلیات الحجاجیة في نصوص الأمثال بین ما 

الحجاجیة والعوامل الحجاجیة، وبین ما هو بلاغي كالكنایة الروابط : هو لغوي مثل

والمجاز والاستعارة والتشبیه والمحسنات البدیعیة، وكان لهذه الآلیات وقع فعال في عقل 

 .وقلب المتلقي، فهو یتفاعل باستمرار مع كل حجة

دور الروابط الحجاجیة في الأمثال واضح وجلي، فقد عملت على الربط بین  -

 .لرسالة، وخلقت انسجاما نصیا حجاجیامحتویات ا

النزعة التكراریة، لأن التكرار المعنوي أو اللفظي  إلى الأمثاللجأ خطاب  -

یساهمان في توكید الفكرة وإبلاغها وتقریرها في ذهن المتلقي، ولأن له وقع وأثر بلیغ تنقاد 

 .له النفوس انقیادا، وهذا غایة ما یطمح إلیه الرسول 

لى توظیف الأسالیب الإنشائیة فتح له مجالا كبیرا لتبلیغ أفكاره لجوء المتكلم إ -

 .وأتاح للمتلقي التأمل فیها، ما ساعده على بناء الخطاب حجاجیا

الحجاج على مستوى البلاغة هو جملة من الأسالیب تضطلع في الخطاب  -

لإقناع بوظیفة وهي حمل المتلقي على الاقتناع بما نعرضه علیه أو الزیادة في حجم هذا ا

 .غایته الأساسیة هي الفعل في المتلقي على نحو یدفعه إلى العمل أو یهیئه للقیام بالعمل

توظیف الصور البیانیة كشف قدرة المتكلم الفائقة وخدمة غایته ومقصده، لما لها  -

 .من بعد تأثیري داخل الخطاب یصل به المتكلم إلى عقل المتلقي

طب أسیر هذه الصورة، من خلال ربط تكمن حجیة الاستعارة في جعلها المخا -

 .المجاز بالواقع

توظیف التشبیه شحن الأقوال بطاقة حجاجیة تأثیریة إقناعیة قربت المعاني للقارئ  -

 .ووضحتها
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للصورة الكنائیة دور حجاجي إقناعي كبیر لأنها تتخطى الدلالة المباشرة إلى  -

 .الدلالة الضمنیة

حجاجیا، حیث أتاح كل من الطباق والمقابلة أضفى جانب البدیع جمالا وتأثیرا  -

 .فرصة الاختیار والمقارنة

یتوجه إلى مخاطب ممیز ومتنوع المشارب، كان لا یكفي  نظرا لأن الرسول  -

الاعتماد على وسائل الإقناع اللغویة والبلاغیة، بل استخدم الأقیسة المنطقیة بمختلف 

قناعیة كونها توحي بنوع من الاطمئنان في أنواعها لأنها وسیلة ناجحة لتحقیق الفائدة الا

 .النتائج لسلوكها طریقة منطقیة في التقدیم والاستنتاج

إلى أن اللغة تؤثر في السامع ومهمتها لا تنتهي عند الإخبار " أوستین"توصل  -

والوصف، لكنها تتعداهما إلى إنجاز الأفعال، فالمتكلم بمجرد تلفظه بكلمة أنجز عملا أو 

 .فعلا

لأخیر أنوه إلى أن خطاب الأمثال یعد مادة دسمة للدراسات التداولیة لما یحتویه في ا -

من قضایا لغویة وسیاقیة، وغناه بجوانب مهمة من الدرس التداولي فقد تنوعت فیه 

الأفعال الكلامیة بمختلف أنواعها، ویزخر باللغة الحجاجیة، إذ نلمس في معظم عباراته 

من خلاله إقناع السامع، وبذلك فإن الآلیات التداولیة تسمح بعدا حجاجیا، یحاول المتكلم 

 .بالولوج في مضامین النصوص التراثیة لاستنكاه خبایاها ومعرفة أسرارها

   وأن البحث في الخطاب النبوي وتداولیته لا زال یحتاج إلى الكثیر من الدراسات، وهذه    

ا تكون بدایة لبحوث أخرى في هذا لعلهالدراسة التي قدمتها ما هي إلى قطرة من بحر و      

  .الجانب

  والله أسأل أن یتقبل مني صالح العمل

  نيملالزلل، وألا یحرمني أجره، وأن یعوأن یجنبني 

  ما ینفعني وینفعني بما علمني، 

  إنھ سمیع قریب مجیب 

  وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آلھ 

 وصحبھ وسلم
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 الملخص:  

  ، ومادتها أحاديث رسول الله  دراسة تداولية( )النبوية في صحيح البخاري    الأمثالتناولت هذه الدراسة:  
أحاديث  )  : الأول وع   ـفي صحيح البخاري وهي نوعان: الن التي وردت  تي عدها العلماء من قبيل المثل،  ال

ياسية، حيث جاءت الدراسة  التمثيل القفهي أحاديث  ( جرت مجرى المثل السائر، وأما النوع الثاني  موجزة
الإسهام   في  نصوص  رغبة  اللغوي   الأمثال بدراسة  الدرس  مجال  في  بالغة  أهمية  من  لها  لما  النبوية 

غياب كما  وتنوعت بين ضمائر الحضور وال  الأمثال شاريات في نصوص  ، فتناولت الدراسة الإالتداولي
وخارج تنوعت   وداخلية  وبعدية  قبلية  بين  تناولت  إحالاتها  كما  في  ية،  الحجاج    النبوية   الأمثال آليات 

بين   اللغوية  فتنوعت  البلاغية كالمجاز والاستعارة والكناية والبديع، والآليات  كرار، والآليات  كالتالآليات 
: سورل  النبوية وفق تصنيف كل من الأمثالعلى تصنيف  خير المنطقية كالقياس، ووقفت الدراسة في الأ

      لغة.أوستين لأفعال ال و 
Abstract :  

This study devait with the prophetic proverbs of Boukhari summary ( a deliberative study),the 
subject of which is God Messenger’s talk. This was prepared by the scholars, through the 
Bukhari Summary, on two types. The first type of (briefs propheties talks) took place in the 
course of the same proverbs. Whereas, the second one. is the standard representatives talks, 
where the study was conducted in order to contribute to the study of prophetic proverbs texts, 
because of their importance in the area of deliberative Language. Indeed, the study looked at 
references to proverbs and varied between presence and absence, internal and external 
pronouns. As well as the pilgrims mechanisms in prophetic proverbs, ranging from rheorical 
mechanisms, such as : metaphore, exaltation, borrow, euphemisme and Language mechanisms, 
such as : repetition and logical mechanisms as :measurement. The study finally approved the 
classification of prophetic proverbs according to Sorl and Ostin's classification using in acts of 
Language 
Résumé : 

 La présente étude porte sur les proverbes prophétiques cités dans le sommaire d'El-Boukhari 
(étude délibératives),dont la substance est les paroles prophétiques sélectionnées par les 
linguistes du domaine. Celles-ci comportent deux types ,le premier type sont (les paroles 
prophétiques courtes) élaborées suivant le style adopté. Tandis que, le second type, est un 
ensemble de paroles de représentations standard, sachant que, cette étude est proposée en vue 
de contribuer à l’analyse des textes liées aux proverbes prophétiques, qui sont d’une 
importance majeure dans le domaine du langage deliberatif. En outre, l’étude a examiné les 
références dans les textes liés aux styles linguistiques, et leur variété entre : les pronoms de 
présence et d’absence, leur transmission qui variait également entre être antérieures ou 
postérieures, internes ou externes. Comme, elle a abordé les mécanismes adopté par les 
pèlerins à travers les proverbes prophétiques, variés entre les mécanismes rhétoriques, tels que 
: la métaphore, le sens figuré, l’emprunt, à cote des mécanismes linguistiques tels que : 
l’évaluation. En résumé, la présente étude est parvenue à classer les prophétiques, selon la 
classification de Sorl et Ostin pour ce qui est des actes de la langue . 


